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تعليق ضرائب الشركات ورسوم العمالة الوافدة ٣ أشهر

حزمة تحفيز للاقتصاد السعودي 
تتجاوز ٣٢ مليار دولار

أميركا تعرب عن {خيبة أمل} لعدم حماية العراق قوات التحالف 

الزرفي يتحدى الرفض الشيعي

ASHARQ AL - AWSAT ترصد في ٣ حلقات أوضاع التنظيم بعد سنة على سقوط آخر معاقله

زحمة «دواعش» في سجون حلفاء واشنطن
الحسكة: كمال شيخو

قبل ســنــة، اســتــطــاع التحالف 
أمــيــركــا، بالتعاون  الــدولــي بقيادة 
مــع «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الــكــرديــة - الــعــربــيــة، الــقــضــاء على 
آخــر جــيــوب «داعــــش» فــي الباغوز 
فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، معلناً 
تــحــريــر جــمــيــع المــنــاطــق الــتــي كــان 
يسيطر عليها التنظيم في سوريا 

والعراق منذ ٢٠١٤.
آنــــذاك نــقــل رجـــال إلـــى سجون 
ومــحــتــجــزات شـــرق الـــفـــرات، حيث 
تــكــتــظ بـــــآلاف «الــــــدواعــــــش»، فيما 
أخــــرجــــت الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال دون 
سن العاشرة إلى مخيمي «الهول» 
الـــحـــســـكـــة. أمـــا  بـــمـــديـــنـــة  و«روج» 
الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم ١٠ 
سنوات فرحلوا إلى سجن الأحداث 
في قرية تل معروف التابعة لمدينة 

القامشلي.
تنشر «الشرق الأوســط» في ٣ 
حلقات تحقيقات ومـــواد ميدانية 
المــركــزي، وهو  مــن سجن الحسكة 
أكبر مركز احتجاز بالعالم، يضم 
كـــانـــوا  ٥ آلاف مـــتـــطـــرف ومـــقـــاتـــل، 

يــنــتــمــون إلــــى الــتــنــظــيــم المــتــطــرف، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــحـــقـــيـــق مـــــن ســجــن 
الأحداث، الخاص بأطفال التنظيم 
وأبــنــاء عــنــاصــره، ومعظمهم كــان 
فـــي «أشـــبـــال الـــخـــلافـــة» المــزعــومــة، 
أحــــد أذرع الــتــنــظــيــم الأخـــطـــر، إلــى 
جانب نقل جلسات محكمة الإرهاب 
تــديــرهــا «الإدارة  الـــتـــي  الـــخـــاصـــة، 
الـــذاتـــيـــة لــشــمــال وشـــــرق» ســوريــا، 
وتحاكم أفراد التنظيم من الجنسية 

السورية.
تــتــضــمــن الــتــحــقــيــقــات مــواقــف 
سفراء ودبلوماسيين من بريطانيا 
والــــــســــــويــــــد وفـــــنـــــلـــــنـــــدا وبـــلـــجـــيـــكـــا 
و«المنظمة الدولية للصليب الأحمر»، 
وشــــهــــادات عـــائـــلات المــتــطــرفــين في 
أقسام مخصصة بالمخيمات القائمة 

تحت حراسة مشددة. 
وما يزيد من تعقيد هذا الملف 
رفض معظم الدول الغربية والعربية 
استعادة رعاياها المــوجــوديــن في 
سوريا، في وقت سحبت بريطانيا 
الجنسية مــن مــواطــنــين، وسمحت 
فــرنــســا بمحاكمة مواطنيها أمــام 

محاكم عراقية. 
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود

لا تلقى الــدعــوات إلــى وقف 
الــحــرب فــي ليبيا آذانـــاً صاغية، 
إذ تصاعدت، أمس، حدة الاقتتال 
في العاصمة طرابلس، أمس، بين 
قوات «الجيش الوطني» بقيادة 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر، والــقــوات 
المـــــوالـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» 

برئاسة فائز السراج.
بـــالـــرغـــم مـــن مــــعــــاودة بعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة دعـــوتـــهـــا لــهــدنــة 
إنسانية قصد تمكين السلطات 
من التعامل مع مخاطر فيروس 
كورونا. وقالت مصادر عسكرية 
وســــكــــان مـــحـــلـــيـــون، إن مـــعـــارك 

عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، 
الثقيلة مــنــهــا، جــرت  خــصــوصــاً 
فـــي عــــدة مـــحـــاور لــلــقــتــال داخـــل 

العاصمة بين الطرفين. 
لكن كان لضاحية عين زارة 
في جنوب المدينة النصيب الأكبر 
مـــــن هــــــذه الاشــــتــــبــــاكــــات، حــيــث 
تواصل قوات «الجيش الوطني» 
مــــحــــاولــــة اخــــــتــــــراق الــــدفــــاعــــات 
المــــســــتــــحــــكــــمــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــســلــحــة هــــنــــاك، مـــنـــذ ٤ أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم 
الــجــيــش الــوطــنــي، الـــلـــواء أحمد 
المــســمــاري، إن المـــعـــارك مــا زالــت 
مستمرة في طرابلس ومحيطها، 

قــواتــه تمكنت أول  مــوضــحــاً أن 
مـــــن أمـــــــــس، مـــــن الــــقــــضــــاء عــلــى 
أســمــاء إرهــابــيــة مطلوبة لقوات 
إلــى القضاء  الجيش، بالإضافة 
على تجمعات لهذه الميليشيات 

وأسلحتها. 
وأضــــاف المــســمــاري فــي أول 
ظهور إعلامي عبر فيديو بثته 
صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
بعد خضوعه للحجر الصحي، 
مساء أول من أمس، إن «الوضع 
بشكل عــام جيد، وقــال لم تظهر 
علينا أي من الأعــراض المعروفة 
للوباء، ولا تستمعوا للأكاذيب».
(تفاصيل ص ٩)

بيروت: خليل فليحان

أطـــــــــاحـــــــــت قـــــضـــــيـــــة إطـــــــــلاق 
المــتــعــامــل الــســابــق مـــع إســرائــيــل 
عامر الفاخوري رئيس المحكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــعــمــيــد 
حــســين الــعــبــد الـــلـــه، فــيــمــا تــحــرك 
لــكــن  لـــبـــنـــان رســـمـــيـــاً لأول مــــــرة، 
بخجل، عبر اســتــدعــاء السفيرة 
الأميركية في بيروت والاستماع 
إليها حول «حيثيات» خروجه من 

لبنان رغم قرار المنع القضائي.
وأقدم العميد العبد الله الذي 

اتخذ قرار إسقاط تهمة التعامل 
مــع إســرائــيــل وتعذيب المعتقلين 
اللبنانيين عن الفاخوري بسبب 
مرور الزمن عليها، على التنحي 
عــــن مــنــصــبــه، الــــــذي كـــــان مـــقـــررا 
أن يــتــركــه الــصــيــف المــقــبــل للعمل 
ملحقا عسكريا في سفارة لبنان 
ببرلين، وذلك بعد موجة انتقادات 
كبيرة لقراره هذا إزاء الفاخوري 
الــذي أوقــف في سبتمبر (أيلول) 
الماضي لدى دخوله لبنان قادما 
من الولايات المتحدة التي يحمل 
جنسيتها، والتي نقلته من لبنان 

بـــمـــروحـــيـــة عــســكــريــة فــــي الـــيـــوم 
التالي لإطلاقه.

واســتــدعــى وزيـــر الخارجية 
ناصيف حتي السفيرة دوروثــي 
شــــيــــا لــــلاســــتــــمــــاع إلــــيــــهــــا حــــول 
الــفــاخــوري من  «حيثيات خـــروج 
لبنان». وفيما لم يصدر أي تعليق 
رســـمـــي لــبــنــانــي، قـــالـــت مــصــادر 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  لــبــنــانــيــة لـــ
شيا أبلغت الخارجية أن فاخوري 
مـــــواطـــــن أمــــيــــركــــي كــــــان بــحــاجــة 
ماسة لعلاج طبي (من السرطان 
فــي مــراحــلــه الأخــيــرة) واضــطــرت 

السفارة لإخراجه بهذه الطريقة 
بسبب إقفال مطار بيروت.

ولم يصدر أي تعليق رسمي 
لبناني حــول قضية الفاخوري 
رغم كل الجدل الدائر في الإعلام، 
فــيــمــا اكـــتـــفـــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
حسان دياب بتغريدة قال فيها: 
تُــــنــــســــى جـــريـــمـــة  يـــمـــكـــن أن  «لا 
الـــعـــمـــالـــة لـــلـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي. 
حــــــقــــــوق الــــــشــــــهــــــداء والأســـــــــــرى 
المـــحـــرريـــن لا تــســقــط فـــي عــدالــة 

السماء بمرور الزمن».
(تفاصيل ص ٧)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســعــت مــوســكــو وأنــــقــــرة إلــى 
«إزالـــــة الألـــغـــام» أمــــام فــتــح طــريــق 
حــلــب - الـــلاذقـــيـــة مــــــرورا بـــإدلـــب، 
تنفيذا لاتفاق الرئيسين الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان فـــي ٥ مـــن الشهر 

الحالي.
وأفـــاد الكرملين بــأن الرئيس 
بـــوتـــين، أجـــــرى اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً، 
أمــس، مع الرئيس السوري بشار 

الأســـــد، «تـــم خــلالــه الــتــركــيــز على 
تطورات الوضع في سوريا وسير 
تطبيق الاتفاق حول وقف إطلاق 

النار في إدلب».
وكان أناتولي تشالي المسؤول 
فـــي وحــــــدات الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
لــلــوزارة، أعلن أن تسيير  التابعة 
أولـــى الــدوريــات فــي قسم الطريق 
الــســريــعــة «إم ٤» فــي ســوريــا بين 
حلب ومحافظة الحسكة، لم يواجه 
تــعــقــيــدات. وزاد أن «الــعــســكــريــين 
الـــــــــروس خــــــلال الــــــدوريــــــة أجــــــروا 
مـــحـــادثـــات مـــع الــســكــان المــحــلــيــين 

فــي الــبــلــدات الــواقــعــة فــي المنطقة 
لــتــحــديــد احــتــيــاجــاتــهــم وتــســويــة 
بعض الملفات المطلبية، خصوصاً 
على صعيد المــســاعــدات الطبية». 
وتابع أن «الدوريات البرية شملت 
ناقلات الجنود المدرعة والمدرعات 
مــن طـــراز (تــايــفــون)»، مشيراً إلى 
مــرافــقــة الـــدوريـــات مــن الــجــو عبر 
اســتــخــدام مــروحــيــات مــن طـــرازي 

«مي٨» و«مي٣٥».
وقال ألكسندر كودرياشوف، 
وهـــــــو قـــــائـــــد مــــروحــــيــــة «مـــــــــي٨»، 
إنــــه خــــلال الــــدوريــــة الـــجـــويـــة «لــم 

تــكــن هـــنـــاك انـــتـــهـــاكـــات أو أعــمــال 
استفزازية. كما لم يتم العثور على 
جــمــاعــات مسلحة غــيــر قــانــونــيــة. 
نأمل في مزيد من تعزيز للتسوية 

السلمية في المنطقة».
إلى ذلك، نفت تركيا حدوث أي 
تغيير في انتشار قواتها ونقاط 
المــــراقــــبــــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــنــطــقــة 
خفض التصعيد في إدلــب شمال 
غـــربـــي ســــوريــــا، مـــشـــددة عــلــى أن 
فعاليات القوات التركية مستمرة 

بالمنطقة ولن تنسحب منها.
(تفاصيل ص ٧)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حــذرت الــولايــات المتحدة إيــران 
من أن تفشي فيروس {كــورونــا} لن 
يرحم طهران من العقوبات الأميركية 
الـــتـــي تــخــنــق عـــائـــداتـــهـــا الــنــفــطــيــة، 
وتـــضـــع اقـــتـــصـــادهـــا فـــي مـــعـــزل عن 

العالم.
وقـــــــــــال بــــــــرايــــــــان هـــــــــوك المـــمـــثـــل 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي الــــــــخــــــــاص لـــــلـــــشـــــؤون 
الإيرانية، للصحافيين: «سياستنا 
فــــي مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط الــقــصــوى 
الــنــظــام مــســتــمــرة... العقوبات  على 
الأميركية لا تمنع وصول المساعدات 
إلى إيــران». كما ألقى باللائمة على 
القيادة الإيــرانــيــة فــي الــويــلات التي 

تــعــانــيــهــا الـــبـــلاد جـــــراء الـــفـــيـــروس، 
قائلاً إن إيران «تنفق المليارات على 
الإرهاب والحروب الخارجية»، ولو 
أنها أنفقت عُشر هــذه الأمـــوال على 
«نــظــام رعــايــة صحية أفــضــل، لكان 

الشعب الإيراني أفضل حالاً».
وفـــــرضـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى طــهــران، هــذا 
الأســــبــــوع، فـــي إطـــــار اســتــراتــيــجــيــة 
«الـــضـــغـــط الأقــــصــــى» الـــتـــي تــشــنــهــا 
لــلــحــد مــــن أنـــشـــطـــة إيـــــــران الـــنـــوويـــة 
والصاروخية، وتقليص أنشطتها 
الإقــلــيــمــيــة، لا تــمــنــع تـــدفـــق الــســلــع 
الإنسانية. وأدرجـــت إدارة الرئيس 
تــــرمــــب عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الــــــســــــوداء ٥ 
شركات، مقرها في الإمارات، و٣ في 

البر الرئيسي للصين، و٣ في هونغ 
كــونــغ، وواحـــدة فــي جــنــوب أفريقيا 
لـــلـــتـــجـــارة فـــــي الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
الإيرانية. وفي طهران، تعهد المرشد 
عــلــي خــامــنــئــي، عــشــيــة رأس السنة 
الإيــرانــيــة الجديدة «الــنــوروز» التي 
«الانتصار على كورونا  تبدأ اليوم، بـ
والعقوبات}. وقال: «استفادت إيران 
من العقوبات الأميركية. لقد جعلتها 

مكتفية ذاتياً في كل المجالات».
(تفاصيل ص١٠)

الرياض: صالح الزيد

أعلنت السعودية أمــس، عن 
اقــتــصــادي عاجلة  خــطــة تحفيز 
المــقــدم إلى  الــدعــم  لتتجاوز قيمة 
القطاعات الاقتصادية ٣٢ مليار 
تــخــفــيــف أعـــبـــاء  بــــهــــدف  دولار، 
وبـــاء «كــورونــا» على الاقتصاد. 
أنــهــا ستزيد مستوى  أكـــدت  كما 

الاقتراض. 
وبـــــمـــــوجـــــب الـــــحـــــزمـــــة الـــتـــي 
أعـــلـــنـــهـــا وزيـــــــــر المــــالــــيــــة مــحــمــد 
الـــجـــدعـــان فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
بــــــــالــــــــريــــــــاض أمــــــــــــــس، ســـتـــمـــنـــح 
إعــفــاءات وتــأجــيــلات على بعض 
الــرســوم الحكومية والــضــرائــب. 
وقـــال إن حــكــومــة المملكة «قـــررت 
المــــتــــاحــــة  الأدوات  اســــــتــــــخــــــدام 
لتمويل القطاع الخاص، لا سيما 
المــنــشــآت الصغيرة والمتوسطة» 

مـــع الــعــمــل عــلــى «تــعــزيــز بــرامــج 
الدعم لتخفيف الأثر على القطاع 
الخاص والأنشطة الاقتصادية، 
ولضمان تعزيز الاستقرار المالي»، 
وإن «الــحــكــومــة تـــؤكـــد حــرصــهــا 
عـــلـــى صــــــرف المـــســـتـــحـــقـــات وفـــق 
آجــالــهــا، بــالإضــافــة إلــى التدابير 
التي تحافظ على سلامة القطاع 
المالي»، مؤكداً أن «تركيز الحكومة 
الــجــهــود في  سيستمر على بــذل 
كـــل الأصـــعـــدة لــلــتــصــدي لمخاطر 
الـــوبـــاء مــن الــنــاحــيــتــين الصحية 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وســـــتـــــواصـــــل 
الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي 

والاقتصادي».
إنــــه سيُسمح  الـــوزيـــر  وقــــال 
لأصـــــحـــــاب الــــشــــركــــات بــتــأجــيــل 
مدفوعات ضرائب القيمة المضافة 
والــــســــلــــع الانـــتـــقـــائـــيـــة والــــدخــــل 
لــثــلاثــة أشـــهـــر. وســتُــلــغــى لفترة 

ثلاثة أشهر أيضا رسوم العمالة 
الوافدة.

كما أعلن الجدعان أن المملكة 
سترفع مستوى الاقــتــراض رغم 
توافر احتياطات ضخمة، وقال: 
«لــــدى الــحــكــومــة مـــقـــدرات مــالــيــة 
واسعة، لدينا احتياطيات كبيرة 
جــــــداً، لـــكـــن نــــــودّ ألا نــســحــب مــن 
الاحتياطيات أكثر مما هو مقرر، 
وسنقوم بــالاقــتــراض عبر زيــادة 
نسبة الاقتراض من ٣٠ في المائة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي (٧٨٥ مــلــيــار 
المـــائـــة حتى  فـــي  إلــــى ٥٠  دولار) 

نهاية ٢٠٢٢».
(تفاصيل اقتصاد)

بغداد: حمزة مصطفى

يــــــواصــــــل رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــعــراقــي المــكــلــف عــدنــان الــزرفــي 
اتــــصــــالاتــــه لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة الـــجـــديـــدة، رغـــم رفــض 

أطراف شيعية فاعلة له.
وعقد عدد من قادة الشيعة 
بــيــنــهــم نــــــوري المـــالـــكـــي وهـــــادي 
العامري وعمار الحكيم، وحيدر 
الــــعــــبــــادي نــفــســه الــــــذي يــنــتــمــي 
الزرفي إلى تياره، وفالح الفياض، 
ومـــمـــثـــلـــون عــــن «عـــصـــائـــب أهـــل 
الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، 
ونـــصـــار الــربــيــعــي مــمــثــل زعــيــم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، 

اجتماعاً في منزل الحكيم.
 وحـــســـب مـــصـــادر مــطــلــعــة، 
فإن المجتمعين طالبوا بأن يقدم 
الـــزرفـــي اعـــتـــذاره عــن عـــدم تولي 
المـــنـــصـــب، لـــتـــبـــدأ جــــولــــة أخــــرى 
مـــن المــبــاحــثــات بــيــنــهــم لاخــتــيــار 

البديل.
الزرفي، من جانبه، لم يقابل 
تلك المحاولات بالصمت، وإنما 
بــتــحــدٍ مـــن نــــوع جــديــد لـــم يــقــدم 
عليه أي مرشح سابق لتشكيل 

الحكومة. 
فــقــد بـــدأ الـــزرفـــي مـــشـــاورات 
واضحة معلنة مع القوى والكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الــكــتــل 
السنية والكردية، بانتظار تبلور 

مواقف الكتل الشيعية. 
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، وفــيــمــا 
أعـــلـــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد 
«داعـــــــــش» عــــن تــعــلــيــق مــهــمــتــه 
الــتــدريــبــيــة فــي الــعــراق وسحب 
قـــواتـــه بــســبــب «كـــــورونـــــا»، قــال 
مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر بـــالـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة أمــــس، إن واشــنــطــن 
تــشــعــر «بــخــيــبــة أمــــل شـــديـــدة» 
العراقية  الحكومة  أداء  بسبب 
التزامها  بتنفيذ  يتعلق  فيما 
حــمــايــة قـــــوات الــتــحــالــف الـــذي 
تــقــوده واشنطن فــي الــبــلاد من 
هـــجـــمـــات الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة، 
حسبما أفادت وكالة «رويترز».
(تفاصيل ص ٨)
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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

بوتين رئيساً حتى عام ٢٠٣٦ 
متحدياً «كورونا» والغرب 

والأزمة المالية

عواصم: «الشرق الأوسط»

تتجه عدة دول أوروبية إلى 
فرض إجراءات عزل أكثر صرامة 
فــيــمــا يحوّلها  عــلــى مــواطــنــيــهــا، 
وبــــــاء «كـــــورونـــــا» الــــــذي يــحــصــد 
الــضــحــايــا بــين مواطنيها  مــئــات 
كل يوم إلى جزر مغلقة. وتتّخذ 
الـــدول العربية خطوات  عــدد مــن 
مــــمــــاثــــلــــة، عــــلــــى أمــــــــل انــــحــــســــار 

الفيروس.
وبـــعـــد أن فـــرضـــت إيــطــالــيــا 

حــــجــــرا شــــامــــلا عـــلـــى ســـكـــانـــهـــا، 
تــــســــتــــعــــد الـــــــيـــــــوم لــــلاســــتــــعــــانــــة 
بالجيش لضمان احترام العزل، 
بينما سجلت أمس أعلى حصيلة 
لــيــصــل  يـــومـــيـــة (٦٢٧)  وفـــــيـــــات 
إجــمــالــي الــوفــيــات إلـــى أكــثــر من 
أربعة آلاف. وقــال رئيس منطقة 
لــــومــــبــــاردي الإيــــطــــالــــيــــة، أمــــس، 
إن الــحــكــومــة وافـــقـــت عــلــى نشر 
الجيش في منطقته لفرض العزل.

مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، ســــتــــعــــقــــد 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

اجتماعا مساء الأحد مع رؤساء 
الــولايــات لمناقشة احتمال فرض 
عــزل كامل على كــل الــولايــات، أو 

حظر تجول يشمل كامل ألمانيا.
أما رئيس الوزراء البريطاني 
بــوريــس جــونــســون، الـــذي واجــه 
«بطء» استجابته  عدة انتقادات لـ
لتفشي الفيروس، فوجّه بإغلاق 
المــــقــــاهــــي والمــــطــــاعــــم والـــــنـــــوادي 

الرياضية.
عــــــربــــــيــــــا، أعـــــــلـــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
الــتــونــســي قــيــس ســـعـــيّـــد، أمـــس، 

حجراً صحياً عاماً, وعلّق التنقل 
بــين المــــدن. وجـــاء قــــراره فــي وقــت 
أغلقت السلطات التونسية المجال 
الجوي للبلاد أمــام الــرحــلات من 
تونس وإليها بــدءاً من منتصف 
لـــيـــلـــة الـــجـــمـــعـــة لـــتـــنـــتـــهـــي مــعــهــا 

رحلات الإجلاء.
من جانبها، قررت الحكومة 
الأردنــــــيــــــة، وفـــــق أحــــكــــام قـــانـــون 
الــدفــاع، حظر التجول في البلاد 
ابـــتـــداء مــن صــبــاح الــيــوم وحتى 
إشـــعـــار آخـــــر، وذلـــــك بــعــد وقـــوع 

خروقات لمنع التجمعات وتقييد 
حــركــة التنقل ضــمــن مقتضيات 

الضرورة القصوى.
أما أميركيا، ورغم استبعاد 
الرئيس دونالد ترمب فرض حجر 
صــحــي شـــامـــل، فــطــبّــقــت ولايــتــا 
نـــيـــويـــورك وكــالــيــفــورنــيــا قــيــودا 
جديدة صارمة تحدّ من أنشطة 
٦٠ مــلــيــون شـــخـــص، كــمــا أمـــرت 
جميع الموظفين غير الضروريين 

بالبقاء في منازلهم.
(تفاصيل ص ٣ و ٤ و ٥ واقتصاد)
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أوروبا جزر مغلقة... ودول عربية على خطاها
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عدن: علي ربيع

حض المبعوث الأممي لدى 
الـــيـــمـــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، على 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات تــســرع إطـــلاق 
ســــراح الأســـــرى، والــســمــاح لهم 
بــالــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم آمــنــين. 
وقــــال المــبــعــوث، فــي تــغــريــدة له 
على حسابه في «تويتر» أمس: 
«أصبحت الحاجة لإطلاق سراح 
جميع الأسرى والمحتجزين على 
خلفية النزاع في اليمن، بموجب 
الـــتـــزامـــات الأطـــــــراف فـــي اتــفــاق 
تـــبـــادل الأســــــرى، أكـــثـــر إلــحــاحــاً 
بــســبــب خــطــر فـــيـــروس كــورونــا 

الجديد».
وجـــــــــدد غــــريــــفــــيــــث دعــــوتــــه 
للحكومة الشرعية والميليشيات 
«خــفــض  الــحــوثــيــة لمـــا وصــفــه بـــ
الــتــصــعــيــد»، وذلـــك عــلــى خلفية 
اشـــــتـــــداد المـــــعـــــارك فــــي جــبــهــات 
ـــــجـــــوف ومــــــــــــأرب. وقــــــــــال، فــي  ال
بــــيــــان عــــلــــى مــــوقــــعــــه الـــرســـمـــي 
عـــلـــى الإنـــــتـــــرنـــــت، إنــــــه «يـــتـــابـــع 
ببالغ القلق الحملة العسكرية 
المــســتــمــرة فــي الــجــوف ومــــأرب، 
والـــــخـــــســـــائـــــر الــــــفــــــادحــــــة الـــتـــي 
يتكبدها المدنيون نتيجة لتلك 
الــحــمــلــة، وأثـــرهـــا الــســلــبــي على 
فــرص السلام وآفــاقــه»، متابعاً: 
«فــــي الـــوقـــت الـــــذي يــكــافــح فيه 
الــعــالــم لمــحــاربــة الــجــائــحــة التي 
ت أنحائه، يجب أن يتحول  عمَّ
الــنــزاع فــي اليمن  تركيز طــرفــي 
بـــعـــيـــداً عــــن مــــحــــاربــــة بــعــضــهــم 
بعضاً، وأن يركزا بــدلاً من ذلك 
على ضــمــان ألا يــواجــه السكان 

المدنيون مخاطر أعظم».
وأوضـــــــح أنـــــه كـــــان قــــد دعـــا 
«مــنــذ بــدء التصعيد العسكري 

الأخير في يناير (كانون الثاني)، 
الأطـــــــــراف، بـــاســـتـــمـــرار وبــشــكــل 
متكرر، إلى ضبط النفس، علناً 
وفي اللقاءات الخاصة. كما قام 
بـــإشـــراك الأطـــــراف فــي نــقــاشــات 
حول تبني آلية علنية خاضعة 
لــلــمــســائــلــة لــخــفــض الــتــصــعــيــد 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد، واتــخــاذ 
إجــــراءات اقتصادية وإنسانية 
مـــلـــمـــوســـة لـــتـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاة 
الشعب اليمني، وبناء الثقة بين 

الأطراف».
وفـــــــي حـــــين كـــــــرر المـــبـــعـــوث 
دعــــوتــــه لــــلأطــــراف «لــلــعــمــل مــع 
مــكــتــبــه لــتــحــقــيــق هــــــذا الـــهـــدف 
المــشــتــرك، والعمل بشكل عاجل 
على عكس هذا المسار الخطير»، 
أكد «أن الاستمرار في الحرب هو 
قــرار أطـــراف الــنــزاع. والــســلام لا 
يمكن تحقيقه ولا بلوغه إلا إذا 
اتــخــذت الأطـــراف قـــراراً مسؤولاً 
بـــــإعـــــطـــــاء الأولــــــــويــــــــة لمــصــلــحــة 

اليمنيين، ووقف القتال».
ويخشى غريفيث أن يؤدي 
تـــصـــعـــيـــد الـــــقـــــتـــــال إلــــــــى نــســف 
المساعي الدولية لإحلال السلام 
في اليمن، كما تتخوف أطــراف 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة مــــن كـــون 
أي هــدنــة جــديــدة فــرصــة أخــرى 
سانحة للجماعة الحوثية من 
أجــل التخطيط لاقتحام مدينة 
الــتــي تشكل آخـــر المعاقل  مـــأرب 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــشــرعــيــة فــي 

المحافظات الشمالية.
وســــبــــق لـــغـــريـــفـــيـــث زيـــــــارة 
مــــديــــنــــة مـــــــــأرب مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر 
الحالي، لأول مــرة منذ تعيينه 
في منصبه، وذلك عقب اقتحام 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لمــــركــــز مــحــافــظــة 
الـــجـــوف (الــــحــــزم) الــقــريــبــة من 

مأرب، في سياق سعيه للتهدئة، 
وكبح جماح الأعمال القتالية.

المــبــعــوث الأممي  واستبعد 
يــتــمــكــن أي طــــرف مـــن كسب  أن 
الـــــحـــــرب فـــــي ســــاحــــة المــــعــــركــــة، 
بــحــســب مـــا أظـــهـــرتـــه الــســنــوات 
الـــســـابـــقـــة، وقــــــال لــلــصــحــافــيــين 
في مــأرب: «لا يوجد بديل على 
الإطــلاق عن حل تفاوضي قائم 
على الاستئناف المبكر للعملية 

السياسية».

كـــــمـــــا جـــــــــدد الــــــــدعــــــــوة إلـــــى 
التجميد الفوري غير المشروط 
للأعمال العسكرية، وبدء عملية 
تهدئة شاملة جامعة خاضعة 

للمساءلة»، بحسب تعبيره.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد المــــــوقــــــف 
الــحــكــومــي المــعــلــن مـــن مــســاعــي 
غريفيث، كــان رئيس الحكومة 
مــعــين عــبــد المــلــك قـــد أبـــــدى، في 
تــصــريــحــات رســمــيــة اســتــغــرابــه 
مــــــن الــــحــــديــــث عــــــن اســـتـــئـــنـــاف 

فـــي ظـــل التصعيد  المــــشــــاورات، 
الحوثي المستمر، وعــدم تنفيذ 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــســـويـــد، مــعــتــبــراً أن 
الــحــديــث عــن ذلـــك «لا مــعــنــى له 
مـــا لـــم يــكــن هــنــاك تــحــرك دولـــي 
فاعل للضغط على الميليشيات، 
والــنــظــام الإيـــرانـــي الـــداعـــم لها، 

للرضوخ للحل السياسي».
وقال عبد الملك: «إن دعوات 
الــــتــــهــــدئــــة الأمــــمــــيــــة والــــدولــــيــــة 
لــخــفــض الــتــصــعــيــد يــنــبــغــي أن 

تــوجــه وتـــلـــزم بــهــا الميليشيات 
الحوثية الانقلابية التي استغلت 
الـــهـــدنـــة الــقــائــمــة فـــي الــحــديــدة 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم 
لفتح جبهات جديدة، وتعميق 
الكارثة الإنسانية التي تسببت 
بها»، وفق ما نقلته عنه وكالة 

«سبأ».
الــجــمــاعــة الحوثية  وكــانــت 
المـــنـــتـــشـــيـــة بـــالـــتـــقـــدم المـــيـــدانـــي 
الأخير في محافظة الجوف قد 

اشــتــرطــت مــقــابــل الــتــهــدئــة التي 
دعــا إليها غريفيث، فتح مطار 
صنعاء، ورفع قيود المراقبة على 
الـــــواردات إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، 
وصــــــرف رواتـــــــب المـــوظـــفـــين فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الانــــــقــــــلاب، 
وتمكين الجماعة مــن المشاركة 
فــــــي عـــــــائـــــــدات الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 

الخاضعة للشرعية.
ويــــنــــظــــر أغـــــلـــــب الــيــمــنــيــين 
المـــؤيـــديـــن لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
بعين التشاؤم للجهود الأممية، 
وذلــــــــك بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــنـــتـــائـــج 
الـــتـــي حققتها  الــصــفــريــة  شــبــه 
هــذه الــجــهــود فــي أزمـــات دولية 
أخرى، في حين يعتقدون أيضاً 
أن تحقيق السلام في بلادهم لا 
يمكن أن يتحقق في ظل وجود 
ســــــــلاح الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة، 
وتبعيتها المطلقة لأجندة إيران.

ويـــشـــيـــر ســــلــــوك الــجــمــاعــة 
الحوثية إلى أنها تستثمر كثيراً 
فــــي الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة لــتــعــزيــز 
مــوقــفــهــا الـــتـــفـــاوضـــي، وأيـــضـــاً 
لتعزيز قــدراتــهــا الميدانية على 
فــــي شـــأن  كـــمـــا حـــصـــل  الأرض، 
التهدئة الموجودة في الحديدة.

وفــي كــل إحــاطــات غريفيث 
أمـــام مجلس  السابقة المتفائلة 
الأمــن، بــدا أنــه يركز على إقناع 
المجتمع الدولي بوجود تقدم في 
الــحــل، غير أن التصعيد  مــســار 
الأخـــــيـــــر فـــــي جـــبـــهـــات الـــجـــوف 
ومــــأرب، وعـــودة الحوثيين إلى 
اســــتــــهــــداف المـــــلاحـــــة الـــبـــحـــريـــة 
والأراضي السعودية، واستمرار 
تــدفــق الأســلــحــة المــهــربــة، يشير 
إلــــى أن تـــفـــاؤلـــه لا يــســتــنــد إلــى 
أرضــيــة صــلــبــة، وفـــق مــا يقوله 

مراقبون يمنيون.

الهلال الأحمر الإماراتي 
ين 

َ
يعلن مقتل موظف

بعد خطفهما في عدن
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عبرت هيئة الهلال الأحمر 
الإمــاراتــي عن إدانتها وأسفها 
الــعــمــيــق عــلــى فــقــدان اثــنــين من 
مـــوظـــفـــيـــهـــا، هـــمـــا أحــــمــــد فــــؤاد 
الــــيــــوســــفــــي مـــنـــســـق عـــمـــلـــيـــات 
الإغـــاثـــة وزمــيــلــه مــحــمــد طـــارق 
وذلك أثناء تأدية مهامهما في 
مــنــطــقــة تـــعـــد صــعــبــة ومــعــقــدة 
فــــي الـــيـــمـــن، وذلــــــك بـــعـــد مــــا تــم 
اختطافهما مــن قبل مسلحين 
فــــي ســــيــــارة بــمــنــطــقــة الــــدريــــن 
بـــالمـــنـــصـــورة فــــي عـــــــدن، وعــثــر 
عليهما مــؤخــرا مــقــتــولــين بعد 
النار  أن تــم تقييدهما وإطـــلاق 

عليهما.
وقالت الهيئة إن استهداف 
العاملين فــي المــجــال الإنساني 
يــــمــــثــــل تــــحــــديــــا لــــلــــمــــعــــاهــــدات 
والمواثيق الدولية، مشددة على 
أن استهداف العاملين في المجال 
الإنــســانــي يــعــد تـــجـــاوزا كبيرا 
الدولية  والمعايير  للمعاهدات 
التي توفر حماية خاصة لعمال 
الإغـــــاثـــــة والـــعـــامـــلـــين الــطــبــيــين 
وفــــــرق الإنـــــقـــــاذ، ومـــشـــيـــرة إلـــى 
أن مثل هــذه الأعــمــال العدائية 
مــن شــأنــهــا أن تــعــيــق اســتــمــرار 
عـــــمـــــلـــــيـــــات الإغـــــــــاثـــــــــة وتــــمــــنــــع 
وصــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
لــلــمــتــضــرريــن مـــن الأحـــــداث في 
الــيــمــن مــا قــد يـــؤدي إلـــى تفاقم 

معاناتهم وتراجع أوضاعهم.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي أن جهودها الإنسانية 
ســـــتـــــتـــــواصـــــل عـــــلـــــى الــــســــاحــــة 
اليمنية أينما كانت هناك حاجة 
لــلــمــســاعــدة رغـــم المــخــاطــر التي 

تنطوي عليها.
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هجوم صاروخي يقتل مدنياً ويصيب ٤ في مأرب... والشرعية تندد
عدن: «الشرق الأوسط»

دعت الحكومة اليمنية المجتمع 
الــدولــي والأمــــم المــتــحــدة إلـــى اتــخــاذ 
أكــــثــــر حــــزمــــا إزاء جـــرائـــم  مـــــواقـــــف 
الميليشيات الحوثية المستمرة ضد 
المدنيين في مدينة مــأرب والمتمثلة 
فــــي الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة عــلــى 

الأحياء السكنية.

وعــــبــــرت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
فــي بيان رسمي على لسان مصدر 
مسؤول «عــن إدانتها واستنكارها 
بأشد العبارات لاستمرار ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، فــي مــجــازرهــا 
الـــدمـــويـــة ضــــد المـــدنـــيـــين، وآخـــرهـــا 
الجريمة الإرهــابــيــة البشعة، مساء 
الــخــمــيــس، بـــاســـتـــهـــداف حـــي شــرق 
المـــــطـــــار بـــمـــديـــنـــة مـــــــأرب بــــصــــاروخ 

باليستي ما أسفر عن مقتل مدني 
وجـــــــرح أربــــعــــة آخــــريــــن والــتــســبــب 

بأضرار كبيرة في المنازل».
المـــصـــدر «أن ميليشيات  وأكــــد 
الــــــحــــــوثــــــي الانــــــقــــــلابــــــيــــــة تـــســـتـــغـــل 
الــتــراخــي الأمــمــي والــدولــي فــي ردع 
الـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة بتكثيف  هــــذه 
عملياتها الإرهــابــيــة ضــد المدنيين 
والتصعيد العسكري والقضاء على 

كـــل فــــرص الـــحـــل الــســيــاســي خــدمــة 
لأجندات إيــران ومشروعها لابتزاز 

المجتمع الدولي».
وشدد المصدر الحكومي «على 
ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع 
الـــدولـــي بــاتــخــاذ مــوقــف واضـــح من 
هـــــذه الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة الــبــشــعــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة وتــفــعــيــل 
أدوات الــقــانــون الإنــســانــي والــدولــي 

نصرة للضمير الإنساني، وإنفاذا 
للقرارات الدولية الملزمة».

وقــــــــال «إن هــــــذه الاعــــــتــــــداءات 
الإجـــرامـــيـــة والــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
الأخـــــيـــــر تـــثـــبـــت مـــــجـــــددا الــطــبــيــعــة 
الإرهـــابـــيـــة لــلــمــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة 
ومــشــروعــهــا الــعــنــصــري والـــدمـــوي 
الــــــذي يـــتـــجـــاوز بــــأهــــدافــــه الـــحـــدود 
اليمنية، لخدمة مموليها في النظام 

الإيــــرانــــي الــــذي يــتــهــرب مـــن الــعــزلــة 
الـــدولـــيـــة عــبــر وكـــلائـــه وأذرعـــــــه في 
المنطقة وبينها ميليشيات الحوثي 
في اليمن». وأكد المصدر الحكومي 
اليمني أن «هــذه الجرائم الإرهابية 
لــــــن تــــســــقــــط بـــــالـــــتـــــقـــــادم وســــيــــدفــــع 

مرتكبوها الثمن عاجلا غير آجل».
وكــانــت مــصــادر رسمية يمنية 
أفــادت بمقتل مدني وإصابة أربعة 

آخرين في حي شرق المطار بمدينة 
مــــــــأرب عــــاصــــمــــة المــــحــــافــــظــــة جـــــراء 
ســقــوط صــــاروخ باليستي أطلقته 
الميليشيات الحوثية مساء الخميس 
على الحي المكتظ بالسكان، والذي 
تــســبــب بـــأضـــرار كــبــيــرة فـــي مــنــازل 

الحي.
ويعد هذا الصاروخ الباليستي 
- بحسب المصادر الرسمية - الثاني 

مـــــن نــــوعــــه خــــــلال ٤٨ ســــاعــــة عــلــى 
الأحــيــاء السكنية فــي مــديــنــة مــأرب 
حــيــث أســفــر الـــصـــاروخ الأول الـــذي 
أطلقته الميليشيات مــســاء الثلاثاء 
المــاضــي عــلــى حــي الــســلام السكني 
عــن إصــابــة أربــعــة أشــخــاص بينهم 
طـــفـــلان واحـــــتـــــراق خــمــســة مــحــلات 
تجارية وسيارتين لمواطنين وتضرر 

١٢ منزلا سكنيا في الحي.

رغم تحذيرات الميليشيات وحملات القمع الممنهجة ضد التجار 

سكان إب يتحدون قرار منع تداول الطبعة النقدية الجديدة 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فشلت الميليشيات الحوثية 
في محافظة إب اليمنية (جنوب 
صــــنــــعــــاء) فـــــي تـــطـــبـــيـــق قــــرارهــــا 
الـــخـــاص بــمــنــع تــــــداول طــبــاعــات 
العملة الجديدة، إذ لا يزال السكان 
فــــي تـــلـــك المـــحـــافـــظـــة، الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة الـــجـــمـــاعـــة، يــواصــلــون 
تــحــديــهــم قـــــرار المـــنـــع ويــقــومــون 
بـــــتـــــداول الـــعـــمـــلـــة المـــطـــبـــوعـــة مــن 
قبل الحكومة الشرعية في كافة 

أعمالهم الشرائية.
وأكـــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ محافظة إب 
أن ســــكــــان المـــحـــافـــظـــة فـــــي كـــافـــة 
المــــــديــــــريــــــات والــــــقــــــرى والــــــعــــــزل، 
مـــســـتـــمـــرون فــــي تــــــــداول الـــفـــئـــات 
النقدية المطبوعة خــلال الأعـــوام 
الـــــثـــــلاثـــــة الأخـــــــيـــــــرة رغــــــــم حــجــم 
التحذيرات والتهديدات والوعيد 

الحوثي ضد من يتداولها.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
القرار الحوثي بمنع تداول العملة 
الـــجـــديـــدة فــــي إب ومــــــدن يــمــنــيــة 
أخــــــرى واقــــعــــة تـــحـــت بــســطــتــهــا، 
واجــه رفضا شعبيا ومجتمعيا 

واســعــا خصوصا مــن قبل أبناء 
المحافظة.

وأوضح سكان في المحافظة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــــأن أغــلــب  لــــ
السكان وقــفــوا موقفا واحـــدا في 
قــرار الجماعة، باعتبار أن  وجــه 
من حقهم تــداول العملة اليمنية 
المعترف بها من قبل المؤسسات 

النقدية الدولية.
الــســكــان التعبير عن  وجـــدد 
الــــقــــاطــــع لأي ســيــاســة  رفـــضـــهـــم 
تــنــتــهــجــهــا  إفــــــقــــــار  تــــجــــويــــع أو 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــحــقــهــم 
والــتــي تسعى مــن خــلالــهــا، وفــق 
قولهم، لتحقيق مكاسب سياسية 
عـــلـــى حــــســــاب أبـــــنـــــاء المـــحـــافـــظـــة 

وحياتهم المعيشية.
وعن أسباب الصمت المطبق 
مـــــــن قـــــبـــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات تــــجــــاه 
استمرار تــداول أبناء إب للعملة 
الجديدة رغم وعيدها وتهديدها 
المتواصل، قال بعض السكان، إن 
الجماعة الحوثية المسيطرة على 
زمــام الأمــور في المحافظة وقفت 
أمام الأمر الواقع ورأت بأم عينيها 
أن أبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــة مــســتــمــرون 
بـــــتـــــداول هـــــذه الـــعـــمـــلـــة المــحــلــيــة، 

وغير آبهين بكل بتهديداتها أو 
تحذيراتها.

وأكــد مالك محل تجاري في 
مدينة إب، وطلب عدم ذكر اسمه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنـــــه يــقــبــل  لـــــ
بـــصـــورة دائـــمـــة الــبــيــع والـــشـــراء 

بالطبعة الجديدة من العملة.
وأضاف «لم أتوقف أنا وكثير 
من التجار والمواطنين في إب عن 
تــــــداول فـــئـــات الــطــبــعــة الــجــديــدة 
ســـوى فــتــرة أســبــوع تــقــريــبــا، أي 
عقب إصدار الميليشيات لقرارها 
الـــســـلـــبـــي، وخــــــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
مــــن الــــتــــوقــــف خـــرجـــنـــا بـــوقـــفـــات 
احتجاجية أمــام مبنى المحافظة 
وأغلقنا المحال التجارية واتخذنا 
خــطــوات تصعيدية رفــضــا لذلك 

القرار والتوجه الخاطئ».
وأشـــــار الــتــاجــر إلـــى مــعــانــاة 
الكثير من مواطني وتجار إب من 
القرار الحوثي خلال تلك الفترة. 
وقــــال إن ذلـــك الـــقـــرار وغـــيـــره من 
القرارات الحوثية الأخرى تندرج 
الـــقـــرارات والتعميمات  فــي إطـــار 
الطائشة وغير المــدروســة والتي 
يــتــضــرر مــنــهــا المــــواطــــن الــيــمــنــي 

بالدرجة الأولى والأساسية.

وتـــــــســـــــاءل صـــــاحـــــب مــتــجــر 
«الــــشــــرق  آخــــــر أثـــــنـــــاء حـــديـــثـــه لـــــ
الأوســــــط» بــقــولــه «مــــا المـــانـــع من 
تــداولــهــا طــالمــا هــي عملة وطنية 
مؤمنة ودخــلــت مناطق سيطرة 
الــجــمــاعــة بــمــوافــقــتــهــم وبمحض 
إرادتهم وتم تداولها بين الناس 
لــفــتــرة طــويــلــة... مــا الـــذي يجعل 
المــيــلــيــشــيــات فـــجـــأة تــتــخــذ قــــرارا 
بمنع تداولها والتعاطي معها». 
فـــــي إشــــــــــارة مــــنــــه إلـــــــى أن قـــــرار 
الميليشيات كان بدواعي سياسية 
وكيدية. وأضــاف قائلا «وصلت 
إلــى قناعة تامة  الــيــوم  الجماعة 
باستحالة استمرارها في إرهاب 
السكان في إب وإقناعهم بالقوة، 
النقدية  التعامل بالعملة  بــعــدم 

الجديدة».
ولفت التاجر إلى أن الجماعة 
الانقلابية ونتيجة رفض الشارع 
لــتــعــمــيــمــاتــهــا، لـــجـــأت مــــن جــهــة 
أخـــــرى إلــــى عــــدة وســـائـــل وطـــرق 
إجـــرامـــيـــة لاســـتـــثـــمـــار هــيــمــنــتــهــا 
وبــطــشــهــا الــقــمــعــي بــالمــواطــنــين 
والــــبــــنــــوك وشــــــركــــــات الـــصـــرافـــة 
فـــي إب وبــقــيــة مناطق  والــتــجــار 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، بــــهــــدف ابــــتــــزازهــــم 

وتخويفهم وإخضاعهم بالقوة 
للالتزام بقراراتها.

وكانت الميليشيات الحوثية، 
وفــــــي إطـــــــار ســـيـــاســـة الـــتـــجـــويـــع 
والإفــــقــــار، الــتــي انــتــهــجــتــهــا منذ 
انــقــلابــهــا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٤. أصـــدرت تعميما مفاجئا 
فـــي ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــاضـــي، يــحــظــر عــلــى اليمنيين 

تداول الطبعة الجديدة.
ونــــص تــعــمــيــم المــيــلــيــشــيــات 
المــوالــيــة لإيــــران عــلــى مــنــع تـــداول 
الـــطـــبـــعـــة الــــجــــديــــدة مــــن الــعــمــلــة 
 - المــحــلــيــة مــن فــئــات (١٠٠ - ٢٠٠ 
٥٠٠ – ١٠٠٠ ر يال)، وأعطت مهلة 
يــومــاً للمواطنين لتسليمها   ٣٠
مـــا بــحــوزتــهــم مـــن هــــذه الــنــقــود، 
«نـــقـــود  ووعـــدتـــهـــم بـــــدلا عــنــهــا بــــ

إلكترونية».
وتــســبــب الــتــعــمــيــم الــحــوثــي 
بــــمــــعــــانــــاة كــــبــــيــــرة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
والتجار، وســط ممانعة ورفض 
شــعــبــي كــبــيــر لـــلـــقـــرار، كــمــا أثـــار 
غــــضــــبــــاً واســـــــعـــــــاً فـــــــي أوســــــــــاط 
الشارع اليمني بما فيهم سكان 
محافظة إب، حيث شهدت أماكن 
الـــتـــجـــمـــعـــات الــــعــــامــــة كــالمــقــاهــي 

والمــــقــــايــــل ومـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وغـــيـــرهـــا، مــوجــات 
غضب ورفـــض واســتــنــكــار، وكــذا 
تـــظـــاهـــرات ســاخــطــة لــلــكــثــيــر من 
المـــواطـــنـــين والــنــشــطــاء والــكــتّــاب 
والمــثــقــفــين مـــن مــخــتــلــف شــرائــح 

المجتمع اليمني.
وعقب إعلان الميليشيات عن 
قرارها بأيام، أغلقت العديد من 
المحلات التجارية بما فيهم (تجار 
الجملة) أبوابها في محافظة إب 
ومديرياتها احتجاجا على قيام 
الـــجـــمـــاعـــة بــحــظــر تـــــــداول طــبــعــة 

العملة الجديدة.
وذكـــــرت تــقــاريــر مــحــلــيــة في 
إب حــيــنــهــا، بــــأن تـــجـــار الــجــمــلــة 
بمركز محافظة إب ومديريات كل 
مــن: (الــســبــرة، وبــعــدان، والــســدة، 
ويــــريــــم، والــــعــــديــــن، ومـــذيـــخـــرة، 
والــــــحــــــزم، والمـــــــخـــــــادر، والـــــفـــــرع، 
والمـــشـــنـــة، والــــظــــهــــار، وحــبــيــش، 
والــــســــيــــانــــي وغــــيــــرهــــا) أغـــلـــقـــوا 
محلاتهم التجارية نتيجة للركود 

التجاري بعد قرار الجماعة.
وعلى صلة بــذات الموضوع، 
واحتجاجا على قرار الحوثيين، 
نفذ حينها، شبان ومواطنون في 

إب، عدة وقفات احتجاجيه، أمام 
مبنى المحافظة، تنديدا بالقرار.

وجــــــــــاب المـــــحـــــتـــــجـــــون، وفــــق 
معلومات محلية عدداً من شوارع 
المــــديــــنــــة، تــعــبــيــرا عــــن ســخــطــهــم 
الــذي لم يوفر،  ورفضهم للقرار، 
بحسبهم، البدائل والحلول ما أثر 
سلبا على أعمالهم وتحركاتهم.

المــحــتــجــون شـــعـــارات  وردد 
وعــــبــــارات اســتــنــكــاريــة ومــطــالــب 
بـــإلـــغـــاء الـــــقـــــرار، الــــــذي وصـــفـــوه 
بالظالم والتعسفي. قبل أن تقوم 
المــيــلــيــشــيــات بــتــفــريــقــهــم بــالــقــوة 
وتـــــفـــــرض طــــوقــــاً أمـــنـــيـــا مـــشـــدداً 
عـــلـــى مـــبـــنـــى المـــحـــافـــظـــة، خــشــيــة 
عــــودة المــتــظــاهــريــن، فــيــمــا قــامــت 
بملاحقة عــدد مــن المــشــاركــين في 
تلك الوقفات وسط أنباء تحدثت 

عن اختطاف البعض منهم.
وبـــحـــســـب اقـــتـــصـــاديـــين فــي 
المحافظة نفسها، فقد خلق قرار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، فــــي حـــظـــر تـــــداول 
الطبعة الجديدة، أزمة حادة بين 
التجار والمواطنين وسط انعدام 
لــلــســيــولــة الـــنـــقـــديـــة مــــن الــطــبــعــة 

القديمة.
ومـــــــــن ضـــــمـــــن الـــــتـــــداعـــــيـــــات 

الــقــرار الحوثي، أنه  التي خلفها 
تسبب بزيادة كبيرة في عمولات 
الــحــوالات المالية بين المحافظات 
الــواقــعــة تحت سيطرة الجماعة 
الحوثية والأخــرى الواقعة تحت 
سيطرة الحكومة، والتي وصفت 
بأنها «جنونية»، حيث ارتفعت 
نــحــو ٨ فـــي المـــائـــة بــعــد أن كــانــت 
واحــــدا ونــصــف فــي المـــائـــة. الأمــر 
الذي دفع السكان في إب للخروج 
لــلــشــوارع والتعبير عــن رفضهم 
والـــــضـــــغـــــط عــــلــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
لــلــتــراجــع عــن قــرارهــا والــكــف عن 

انتهاج سياسات تجويعية.
وعقب فشل قرار الميليشيات 
فـــي إب المــحــافــظــة ومــديــريــاتــهــا، 
كانت الجماعة كثفت من حملاتها 
النهب والابتزاز الميدانية بموجب 
قـــــرارهـــــا الـــتـــعـــســـفـــي، بـــحـــق عـــدد 
الــكــبــيــرة والصغيرة  المــتــاجــر  مــن 
والمــخــابــز والمــطــاعــم وغــيــرهــا من 
الجهات المنتمية للقطاع الخاص 
بالمحافظة، وصادرت من خلالها 
مـــــلايـــــين الـــــــــريـــــــــالات، كــــأســــلــــوب 
تــخــويــف وضــغــط وابـــتـــزاز بحق 
السكان لإجبارهم على عدم تداول 

الطبعة الجديدة من العملة.

اليمن يدعو إلى وقف جرائم الانقلابيين بحق المساعدات الإنسانية
عدن: «الشرق الأوسط»

نـــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
باستمرار الميليشيات الحوثية في 
الاعتداء على المساعدات الإنسانية، 
ودعــــــت المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمـــــم 
المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي 
إلى تحريك ملفات فساد الجماعة 
وانتهاكاتها ضد العمل الإنساني.

وأكـــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
المــحــلــيــة  لـــوزيـــر الإدارة  بـــيـــان  فـــي 
عبد الرقيب فــتــح، أن الميليشيات 
الحوثية حرقت حديثاً ١٦٠ طناً من 
القمح بمحافظة تعز والمقدمة من 
برنامج الأغــذيــة العالمي، معتبرةً 
ذلــك انتهاكاً جسيماً يــضــاف إلى 
قائمة الجرائم والانتهاكات التي 
تمارسها الجماعة بحق العملية 

الإغاثية.

فـــتـــح: «إن مــيــلــيــشــيــات  وقـــــال 
الحوثي لم تكتف بالحصار الذي 
تفرضه على محافظة تعز منذ أكثر 
مــن ٤ أعــــوام فــي جــريــمــة إنسانية 
ترقى لجريمة حرب، بل زادت على 
ذلك بإحراق المساعدات الإنسانية 

المخصصة لسكان المحافظة».
وطــــــالــــــب الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي، 
مــنــســقــة الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــي 
اليمن ليز غراندي، بتحريك «ملف 
جـــرائـــم مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي بحق 
الأعــمــال الإنــســانــيــة أمـــام المجتمع 
الـــدولـــي ومــجــلــس الأمــــن للضغط 
عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات لـــوقـــف جــمــيــع 
الانــتــهــاكــات الإنــســانــيــة فــي اليمن 
واتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات كــفــيــلــة بــعــدم 

التعرض لها مستقبلاً».
ودعـــــا فــتــح بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
الـــــعـــــالمـــــي إلـــــــــى إيـــــــضـــــــاح جـــــرائـــــم 

الميليشيات بحق الأعمال الإغاثية 
لـــــلـــــرأي الـــــعـــــام المـــحـــلـــي والـــــدولـــــي 
وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن 
هــذه الانتهاكات، وإدانتها بشكل 

واضح وصريح.
وجدد وزير الإدارة المحلية في 
الحكومة اليمنية تأكيد استمرار 
الـــحـــكـــومـــة فــــي تـــقـــديـــم كــــل الـــدعـــم 
والمــســانــدة للمانحين والمنظمات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ المــــشــــاريــــع 

والبرامج الإنسانية في بلاده.
وفــــــــي حــــــين تــــتــــخــــوف الأمــــــم 
المتحدة من توقف نحو ٣٠ برنامجاً 
إغاثياً في اليمن ابتداءً من الشهر 
المقبل بسبب نقص التمويل كانت 
قــد اعترفت  الميليشيات الحوثية 
يوم الأحد الماضي بإحراق ١٦٠ طناً 
من القمح الأممي في محافظة تعز 

(جنوب غرب).

الــجــمــاعــة أن عملية  وزعـــمـــت 
الإتـــــــــــــــلاف تــــــــولاهــــــــا عــــنــــاصــــرهــــا 
المسيطرون على مكتب الصناعة 
والتجارة في محافظة تعز، بينما 
لـــم يــعــلــق بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي 

على الفور على الحادثة.
ويــقــول عــامــلــون يــمــنــيــون في 
بـــرنـــامـــج الإغــــاثــــة إن المــيــلــيــشــيــات 
ـــــدم عــلــى 

ْ
الـــحـــوثـــيـــة عـــــــــادةً مـــــا تـــــق

احـــتـــجـــاز كــمــيــات الــــغــــذاء لــفــتــرات 
طويلة أو تقوم بمنع توزيعها من 
المخازن ما يجعلها عرضة للتلف.

وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
أعــلــنــت أخـــيـــراً وقــــف مــســاعــداتــهــا 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية اعــتــبــاراً من 
نهاية مارس (آذار) الجاري، بسبب 
فــســاد الــجــمــاعــة وعــراقــيــلــهــا أمـــام 

الوصول الإنساني.

مـــن جــهــتــه كــــان مـــديـــر شعبة 
التنسيق لدى مكتب الأمم المتحدة 
لــتــنــســيــق الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة، 
ر 

ّ
رامـــيـــش راجـــاســـيـــنـــغـــام، قـــد حـــذ

من أن ٣٠ برنامجاً رئيساً مهددة 
بالتوقف في اليمن.

وقـــال فــي كلمته أمـــام مجلس 
الأمن الدولي، في جلسته الأخيرة 
أكــــثــــر مـــــن ٣٠  الــــيــــمــــن، إن  بــــشــــأن 
بـــرنـــامـــجـــاً، ســتــتــوقــف فــــي أبـــريـــل 
(نيسان)، إذا لم يتم الحصول على 

تمويل.
كـــانـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة قد 
اتهمت الجماعة الحوثية المدعومة 
من إيران بنهب ما يقارب ٩٠٠ قافلة 
إغاثية، كانت فــي طريقها لإغاثة 

المواطنين في مناطق مختلفة.
وشهد هذا الشهر في صنعاء 
اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة بــــين مــمــثــلــي 

المنظمات الأممية والإنسانية وبين 
قيادات الجماعة الحوثية، أملاً في 
أن تخفف الجماعة من القيود التي 

فرضتها على أنشطة المنظمات.
واشترطت الجماعة الحوثية 
عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات الــــحــــصــــول عــلــى 
موافقة مسبقة من قــادة الجماعة 
عــلــى كــل المــشــاريــع الإغــاثــيــة التي 
تــــعــــتــــزم تــــنــــفــــيــــذهــــا فــــــي مـــنـــاطـــق 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وتــحــديــد 
 
ً
الــزمــنــي للتنفيذ، إضــافــة الــســقــف 
إلــى القبول برقابة الجماعة على 
تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع. وفــــق مـــا ذكـــره 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــامــلــون في  لــــ

المجال الإنساني.
ورغم التلويح الدولي بخفض 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة وتقليص 
برامج الإغاثة في مناطق سيطرة 
الميليشيات الحوثية فإن الجماعة 

تحرص بإصرار على وضع المزيد 
مـــن الـــقـــيـــود أمـــــام عــمــل المــنــظــمــات 
«الشرق  الدولية، وفق ما أفادت به لـ
الأوســـــــــــط» مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 

صنعاء.
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن إعــــــــلان 
الــجــمــاعــة هـــذا الــشــهــر أن بــرنــامــج 
الــغــذاء الــعــالمــي ســيــبــدأ فــي صــرف 
المساعدات النقدية في صنعاء فإن 
عراقيل أخـــرى فرضتها الجماعة 
أدت إلــــى عــرقــلــة إنـــجـــاز المـــشـــروع 

التجريبي.
وقــــــــال الــــبــــرنــــامــــج فـــــي بـــيـــان 
سابق إنه «لا يمكن إطلاق المرحلة 
التجريبية إلا بــعــد حــل القضايا 
أنــه «سيبدأ  العالقة»، كما أوضــح 
تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر 
المستحقة عند توفر آلية التحقق 
الــــبــــيــــومــــتــــري (نـــــظـــــام الـــبـــصـــمـــة) 

لضمان وصول المساعدات النقدية 
للأسر المستحقة».

وكــانــت مــصــادر فــي الحكومة 
الشرعية وتقارير أممية قد اتهمت 
الجماعة بأنها تفرض على وكالات 
الإغاثة والمنظمات دفع ٢٪ من قيمة 
مشاريعها في مناطق سيطرتها، 
دون أن تلقي بالاً لتبعات ذلك على 
الــذيــن يتضورون  مــلايــين السكان 
جوعاً، غير أن الجماعة زعمت أنها 

تراجعت عن هذا القرار.
وفــي مسعى تبريري للقيود 
التي فرضتها الجماعة الحوثية 
على المنظمات الإنسانية ووكالات 
الأمــم المتحدة العاملة في مناطق 
سيطرة الميليشيات، كالت قبل أيام 
«الفساد» و«الابتزاز» لهذه  تهماً بـ
 أنــهــا تــجــاوزت 

ً
المــنــظــمــات، زاعـــمـــة

المعايير التي فرضتها الجماعة.

«خفض التصعيد» وتخفيف معاناة اليمنيين جدد دعوته لـ

غريفيث يحض على تسريع إجراءات تبادل الأسرى والمعتقلين

مارتن غريفيث 



الرياض: صالح الزيد

ســــجــــلــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة أكــــبــــر 
حصيلة يومية في أعداد المصابين 
بفيروس كــورونــا الجديد «كوفيد 
- ١٩» منذ تسجيل أول إصــابــة في 
الــثــانــي مــن مـــارس (آذار) الــجــاري، 
حــيــث أعــلــنــت وزارة الــصــحــة أمــس 
رصد ٧٠ إصابة جديدة بالفيروس 
الذي اخترق أكثر من ١٧٠ دولة حول 
العالم، وسط جهود عالمية ومحلية 

مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.
وتــــبــــدأ الـــســـعـــوديـــة الــــيــــوم فــي 
تــطــبــيــق قـــــرار تــعــلــيــق حـــركـــة الــنــقــل 
الــــجــــوي فــــي الـــــرحـــــلات الـــداخـــلـــيـــة، 
ووقـــــــف تـــنـــقـــلات ســـــيـــــارات الأجـــــرة 
وكــــذلــــك وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــــام لمـــدة 
١٤ يــــومــــاً، فــــي ســـيـــاق الإجـــــــــراءات 
الاحترازية والوقائية الموصى بها 
من قبل الجهات الصحية، في إطار 
جــهــودهــا الحثيثة للسيطرة على 
الــصــحــة  «كـــوفـــيـــد - ١٩» ولـــضـــمـــان 

العامة.
بينما أوضحت وزارة الصحة 
الــســعــوديــة، أن مـــن بـــين الإصـــابـــات 
الــجــديــدة ١١ حــالــة قــادمــة مــن دول 
المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، 
وبريطانيا، والإمــارات، وسويسرا، 
تــم عــزلــهــا مــبــاشــرة مــن المــطــار إلــى 
الــذي  الــعــزل الصحي،  الضيافة فــي 
أثــبــت فــاعــلــيــتــه فـــي الــتــصــدي لنقل 
العدوى داخلياً، وأضافت أن هناك 
حالة إصابة واحدة لممارسة صحية 

في مدينة الرياض.
وأشـــــــــــــــارت الـــــــــــــــــوزارة إلـــــــــى أن 
الـــحـــالات وهـــي ٥٨ حــالــة؛ هي  بقية 
لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها 
مــــــرتــــــبــــــط بــــــحــــــضــــــور مـــــنـــــاســـــبـــــات 
الــزواج ومقرات  اجتماعية كحفلات 

العزاء ولقاءات عائلية.
الـــحـــالات  الــــــــــوزارة أن  وبـــيـــنـــت 
(٧٠) منها (٤٩) حــالــة فــي مدينة  الـــــ
فـــي مــديــنــة  الــــريــــاض، و(١١) حـــالـــة 
جــــــدة، وحــــالــــتــــان اثـــنـــتـــان فــــي مــكــة 
المــكــرمــة، وحــالــة واحــــدة فــي كــل من 
المــديــنــة المــنــورة والـــدمـــام والــظــهــران 
والقطيف والــبــاحــة وتــبــوك وبيشة 

وحفر الباطن.
الــــعــــدد  الـــــــــــــــوزارة أن  وذكـــــــــــرت 
الإجمالي للحالات المصابة بفيروس 
كـــورونـــا الــجــديــد فــي المــمــلــكــة وصــل 

إلى ٣٤٤ حالة، كان قد تعافى منها 
٨ حالات، والبقية تخضع جميعها 
للرعاية الصحية وفــقــاً لــلإجــراءات 
الــعــزل الصحي، منها  المعتمدة فــي 

حالتان اثنتان بوضع حرج.
وأهـــــابـــــت الــــــــــــوزارة بــالــجــمــيــع 
الالتزام بــالإرشــادات والتوجيهات، 
ومنها تجنب المصافحة، ومداومة 
غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، 
وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة 
المــجــتــمــع. كــمــا دعــــت كـــل مـــن كــانــت 
لديه تساؤلات أو استفسارات عما 
يخص الفيروس، التواصل فوراً مع 
«مركز اتصال الصحة ٩٣٧»، مشددة 
على أخــذ المعلومات من مصادرها 
الـــرســـمـــيـــة، وعــــــدم الانـــســـيـــاق وراء 

الشائعات.
وأوضــــــح مـــصـــدر مـــســـؤول في 
وزارة الداخلية، أمس في بيان نقلته 
وكالة الأنباء السعودية «واس» أن 
قــرار تعليق جميع رحــلات الطيران 
الداخلي لمدة ١٤ يوماً يبدأ من اليوم 
عـــنـــد الــــســــاعــــة الــــســــادســــة صــبــاحــاً 
بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــــــرحـــــــلات المـــرتـــبـــطـــة 
بــالــحــالات الإنــســانــيــة والــضــروريــة 
وطــائــرات الإخــلاء الطبي والطيران 

الخاص.
كــمــا أشـــار المــصــدر إلـــى تعليق 
نـــشـــاط الـــحـــافـــلات بــأشــكــالــهــا كــافــة 
لمــدة ١٤ يوماً عــدا حــافــلات الجهات 
الــحــكــومــيــة أو المـــنـــشـــآت الــصــحــيــة 
الــــخــــاصــــة، والمـــنـــشـــآت  الــــعــــامــــة أو 
الــــتــــجــــاريــــة الـــنـــاقـــلـــة لمــنــســوبــيــهــا، 
وتعليق نشاط سيارات الأجرة لذات 
الــفــتــرة بــاســتــثــنــاء الــخــدمــة المــقــدمــة 
بـــالمـــطـــارات لــحــركــة الــنــقــل الـــجـــوي، 
بــحــســب مــا تــقــدرهــا الــهــيــئــة الــعــامــة 
المـــدنـــي، عــلــى أن يقتصر  لــلــطــيــران 
نــشــاط نــقــل الأفـــــراد عــلــى الــســيــارات 
الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.

فـــــيـــــمـــــا مـــــنـــــحـــــت الإجــــــــــــــــــراءات 
الاحترازية السعودية الهيئة العامة 
للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 
والــجــهــات المــعــنــيــة الأخــــرى لحجب 
تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل 

عاجل.
الـــــقـــــرارات تعليق  كــمــا شــمــلــت 
الــقــطــارات لجميع المشغلين  خــدمــة 
لمدة ١٤ يوماً، وهي خطوط الرياض 
الدمام مروراً ببقيق والهفوف، وخط 

الــجــوف مــــروراً بالمجمعة  الـــريـــاض 
والقصيم وحــائــل، وقطار الحرمين 
الــســريــع. واســتــمــرار قــطــارات النقل 
التجاري ويشمل ذلك قطار البضائع 
بين ميناء الملك عبد العزيز في الدمام 
والميناء الجاف في الرياض، وقطار 
التعدين الخاص بالشركة السعودية 

للخطوط الحديدية «سار».
القرار على مراعاة  بينما نص 
ألا يــشــمــل الــتــعــلــيــق وســـائـــل الــنــقــل 
المـــخـــتـــلـــفـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــطـــاعـــات 
الــحــيــويــة مــثــل الــصــحــة والــخــدمــات 
والسلع الأساسية كالغذاء والطاقة 
والمــــــــــــاء والاتـــــــــصـــــــــالات ونــــحــــوهــــا، 
والشحن الجوي والتنقلات الأمنية 
الضرورية، وأن يكون ذلك بناء على 
ما تقدره اللجنة المعنية بالتعامل 
مع فيروس «كــورونــا» الجديد، مع 
الأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة 

كافة.

التعاون قبل إجراءات أقوى

الــدكــتــور توفيق الربيعة  وأكــد 
وزيــــر الــصــحــة الــســعــودي أن بـــلاده 
قـــامـــت بــمــجــمــوعــة مـــن الاحــــتــــرازات 
ساهمت في تقليل أثر هذا الفيروس 
وعدم انتشاره بشكل سريع لفيروس، 
مشيراً إلى أن حكومة بــلاده دعمت 
الــقــطــاع الــصــحــي بــســخــاء لــتــجــاوز 
بـــــــلاده وضــعــت  هــــــذه الأزمـــــــــة، وأن 
الــعــديــد مــن الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
للوقاية من فيروس كورونا، وأنهم 

الــتــزام المواطنين والمقيمين  يأملون 
بهذه القرارات بالبعد عن التجمعات 
والبقاء في بيوتهم، للمساهمة في 

تقليل انتشار الفيروس.
وقال الدكتور الربيعة بأن هذا 
الوباء العالمي فيه تحديات كبيرة، 
ومــــــن الـــصـــعـــب عـــمـــل أي تـــوقـــعـــات 
حــــولــــه، حـــيـــث يــخــتــلــف الــــواقــــع عــن 
التوقعات، مؤكداً أنهم سيستمرون 
بـــالاحـــتـــرازات الــتــي يــعــمــلــون فيها، 
وأنهم دائماً يقيمون هذه الاحترازات 
لقياس مــاذا يمكن أن يستمر أو أن 

يتوقف.
وأضاف وزير الصحة: «المملكة 
طـــبـــقـــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الإجــــــــــراءات 
أثــر انتشار هذا  الاحــتــرازيــة لتقليل 
الفيروس، وعملنا كل ما نستطيع 
للتحكم والسيطرة، ودائــمــاً نراجع 
هذه الاحــتــرازات»، مؤكداً أن تعاون 
المواطنين والمقيمين في ذلك، سيمنع 
من اتخاذ إجراءات أقوى في الفترة 

القادمة.
وأشــار الدكتور الربيعة إلى 
إعلان بلاده عن الحالات بشفافية 
واضــحــة وذكــر التفاصيل عنها، 
مــنــوهــاً أن ذلـــك يــعــكــس الــحــالات 
الإيجابية التي ثبتت، وأن كثيرا 
منها تم رصدها بــدون أعــراض، 
مبيناً بأنهم يقومون بعمل تقصٍ 
وبائي وتتبع للمخالطين وعمل 
اخــــتــــبــــارات لـــهـــم، والـــــــذي شــبــهــه 
بــعــمــل «اســـتـــخـــبـــارات صــحــيــة»، 
إضــافــة إلــى فحص الــقــادمــين من 

خــــــارج الـــســـعـــوديـــة، الأمــــــر الــــذي 
ساعد في اكتشاف الحالات قبل 

انتشارها.
وحول الأبحاث العالمية لإيجاد 
لقاح أو علاج لفيروس كورنا، أبدى 
الوزير الربيعة تفاؤله مضيفاً: «إلى 
الآن لا يوجد علاج أو لقاح اكتشف، 
أنــه حتى يوجد لقاح فإنه  ويتوقع 
يحتاج لأشهر للتأكد من فعاليته» 
مــبــيــنــاً أن عـــلاج «المــــلاريــــا» وبــعــض 
آثــار  المــضــادات تساهم فــي تخفيف 
المــــرض، وأنــهــم بــــدأوا بتطبيق هــذا 
الــبــروتــوكــول الــطــبــي فـــي المــصــابــين 

الذين يتناسب معهم هذا العلاج.
وحــول المحاجر الصحية، بين 
وزيـــر الصحة أن هــذه المحاجر هي 
مـــقـــر ســـكـــن، مـــثـــل فــــنــــادق جـــيـــدة أو 
مجمعات سكنية مناسبة مع توفير 
جـــمـــيـــع الـــــخـــــدمـــــات، الـــــهـــــدف مــنــهــا 
تــحــقــيــق الـــعـــزل لــلــشــخــص لــضــمــان 
مــتــابــعــة حــالــتــه وســلامــتــه وســلامــة 
مــن حــولــه، مشيراً إلــى وجــود ٤٠٨٠ 

شخصا في هذه المحاجر.

١٠ آلاف حالة عزل وحجر

وحــــيــــال مـــســـتـــجـــدات فـــيـــروس 
كـــورونـــا الـــجـــديـــد، وضّـــــح الــدكــتــور 
محمد العبد العالي متحدث وزارة 
الــصــحــة الــســعــوديــة، أنـــه سُــجــل في 
المملكة حتى الآن (٢٧٤) حالة مؤكدة، 
شــفــيــت مــنــهــا (٨) حــــــالات، وتــبــقــى 
(٢٦٦) حالة معزولة صحياً وتتلقى 

الــلازمــة وحالتها الصحية  العناية 
مــطــمــئــنــة ومــــســــتــــقــــرة، بــاســتــثــنــاء 

حالتين في العناية المركزة.
وأوضـــــــح أن عـــــدد الــــذكــــور مــن 
الــحــالات بشكل عــام بلغ ١٣٥ حالة 
و١٣٩ مــن الإنـــاث جميعهم بالغون 
أعـــــمـــــارهـــــم ٤٥ عــــامــــا)  (مـــــتـــــوســـــط 
باستثناء ٧ أطفال، من بينهم ١٧٥ 
سعوديا، و٩٩ من غير السعوديين، 
ارتــبــطــت مــعــظــم الـــحـــالات وعــددهــم 
(١٩٧) حالة بالسفر أو المرور ببلدان 
انــتــشــاراً للفيروس، وحالة  سجلت 
واحدة لممارسة صحية في الرياض، 
وبقية الحالات ناتجة عن اكتساب 
العدوى من خــلال مخالطة لحالات 

سابقة.
وبــلــغ إجــمــالــي الحجر والــعــزل 
الــصــحــي: حـــوالـــي (١٠) آلاف حــالــة 
تــــراكــــمــــيــــا، والــــفــــحــــوص المـــخـــبـــريـــة 
ألــف فحص  المتقدمة تجاوزت (١٦) 
جــمــيــعــهــا لــــحــــالات ظـــهـــرت ســلــيــمــة 
باستثناء مــا تــم إعــلانــه مــن حــالات 

مؤكدة وهي ٢٧٤ حالة فقط.
وأشار إلى أن عدد الاستفسارات 
والاســـتـــشـــارات عــلــى مـــركـــز اتــصــال 
فــيــروس  بــخــصــوص  الــصــحــة ٩٣٧ 

كورونا الجديد تجاوزت ٢٥٠ ألفا.
وجــــــــــدد الــــتــــوصــــيــــة بـــالـــقـــيـــام 
بــــالاســــتــــفــــادة مــــن خــــدمــــة الــتــقــيــيــم 
الذاتي عن أعراض الإصابة بفيروس 
كورونا على التطبيق الذكي (موعد) 
الـــذي تقدمه وزارة الصحة لجميع 
المـــواطـــنـــين والمـــقـــيـــمـــين، مــــحــــذراً مــن 

تفشي الشائعات وداعياً إلى الرجوع 
للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة 
الصحة، والاتــصــال على الرقم ٩٣٧ 
لكل من لديه أعراض أو استفسار أو 

استشارة على مدار الساعة.

تحفيز المصانع الطبية

وفـــــــــــي شـــــــــــأن مـــــتـــــصـــــل تـــعـــمـــل 
لــجــنــة لــتــحــفــيــز المـــصـــانـــع الــوطــنــيــة 
لــلــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة فــــي جــمــيــع 
مناطق المملكة للعمل بشكل متكامل 
ومــتــواصــل عــلــى تــذلــيــل الــتــحــديــات 
كــافــة الــتــي تـــواجـــه المــصــانــع بــهــدف 
إنتاج المستلزمات الخاصة بالوقاية 
مـــــن انــــتــــشــــار الــــــعــــــدوى خــصــوصــا 
صـــنـــاعـــة (الـــكـــمـــامـــات والمُـــعـــقـــمـــات) 
الــقــرار مترافقاً  ومضاعفته. ويــأتــي 
مـــع قـــــرار إيـــقـــاف عــمــلــيــات تــصــديــر 
الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 
والأجــــــهــــــزة الـــطـــبـــيـــة والـــــــــذي يـــأتـــي 
كإجراء احترازي من الهيئة لضمان 
تــوفــرهــا فــي الــســعــوديــة وإتــاحــتــهــا 

للمواطن والمقيم.

الكويت

أعلنت الكويت، أمس، تسجيل 
١١ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، خلال 
الــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، ليرتفع بذلك 
عدد الحالات المسجلة إلى ١٥٩ حالة، 
فيما تم الإعــلان عن شفاء ٤ حالات 
الــحــالات التي  جــديــدة ليرتفع عــدد 
تماثلت للشفاء إلى ٢٢ حالة. وأشار 
الدكتور باسل الصباح وزير الصحة 
الــتــي تماثلت  الــحــالات  الكويتي أن 
لــلــشــفــاء ســيــتــم نــقــلــهــا إلـــى الــجــنــاح 
الــتــأهــيــلــي لــلــمــســتــشــفــى المــخــصــص 
لاســـتـــقـــبـــال المـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس 

تمهيداً لخروجها خلال يومين.
فــيــمــا ذكــــر الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
السند المتحدث باسم وزارة الصحة 
الـــكـــويـــتـــيـــة أن ١١ إصــــابــــة جـــديـــدة 
مرتبطة بسفر ١٠ مصابين للمملكة 
المتحدة منها تسع حالات لمواطنين 
كويتيين وحالة واحدة لسيدة مقيمة 
مــن الجنسية اللبنانية، منوهاً أن 
الـــحـــالـــة الأخـــــيـــــرة تـــرتـــبـــط بــالــســفــر 
إلــى سويسرا وهــي لمواطن كويتي. 
مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي 

تتلقى العلاج ١٣٧ حالة وأن خمس 
حالات في العناية المركزة ثلاث منها 

حرجة.

الإمارات

قــــــــررت الإمـــــــــــــارات يـــــــوم أمـــــس، 
تــحــديــث إجــــــراءات دخــــول مــواطــنــي 
دول مجلس التعاون الخليجي إليها 
اعتباراً من اليوم حيث دعت الراغبين 
فــي الــدخــول إلــى أراضيها بعد بدء 
سريان القرار القيام بالفحص عند 
الوصول والالتزام بالحجر المنزلي 
لمدة ١٤ يوماً على من لديه منزل في 
الدولة ومن لا يملك منزلاً فسيكون 
الحجر الصحي لمدة ١٤ يوماً وفق ما 

تقرره السلطات المختصة.

البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية 
تــعــافــي حــالــتــي إصــابــة بــالــفــيــروس 
الــجــديــد «كـــوفـــيـــد١٩» لــيــرتــفــع عــدد 
الذين تماثلوا للشفاء من الإصابة 

إلى ١١٢ حالة.

سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة في بيان 
لــهــا عـــن تــســجــيــل ٩ حــــالات إصــابــة 
جــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد 
أول مــن أمــس ليصبح الــعــدد الكلي 
لــلــحــالات المسجلة فــي السلطنة ٤٨ 
حالة، وأوضحت الوزارة أن ٨ حالات 
جديدة هي لمواطنين وحالة واحدة 
لوافد. بينما تماثل للشفاء ١٣ حالة.

قطر

أعلنت السلطات القطرية ارتفاع 
عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 
٤٦٠ إصابة، بعد تسجيل ٨ إصابات 
أمـــــــس، وأشـــــــارت  جــــديــــدة أول مــــن 
الــعــلــيــا لإدارة الأزمــــــات أن  الــلــجــنــة 
الــجــديــدة للعمالة  الـــحـــالات  مــعــظــم 
الــوافــدة واثــنــتــين لمــواطــنــين قطريين 
عـــائـــديـــن مـــن إيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا 
موضحة أن جميع الحالات تخضع 
للحجر الصحي وأن معظم الحالات 
في حالة مستقرة بينما هناك ٦ في 

العناية المركزة.

«فايزر»: نعمل مع شركات أخرى
{كورونا} لتطوير لقاح مضاد لـ

دبي: مساعد الزياني

قــــــال مــــســــؤول فــــي «فـــــايـــــزر الــطــبــيــة» 
الأميركية، إن الشركة تبذل كافة الجهود 
الممكنة للحد مــن تفشي فــيــروس كــورونــا 
إلــى جــانــب العديد  المستجد، حيث تعمل 
من الشركات الطبية الأخــرى على تطوير 
اللقاحات المضادة، التي من شأنها مساعدة 
المصابين لمواجهة هذا الفيروس المستجد، 
إضافة إلى تطوير لقاحات أخرى مضادة 

للعدوى للحد من انتشار الوباء.
وبــينّ سنان أتليغ، الرئيس الإقليمي 
لـــشـــركـــة «فــــــايــــــزر» فــــي أفـــريـــقـــيـــا والــــشــــرق 
«الشرق الأوسط»، أن  الأوسط، في حديث لـ
الشركة تعمل على تطوير لقاحات جديدة 
لمواجهة أي فيروسات محتملة، إلى جانب 
شراكتها مع شركة «بايو إن تيك»، لتطوير 
لــقــاح محتمل قــائــم على الحمض الريبي 
النووي الناقل، للوقاية من فيروس كورونا 

المستجد (كوفيد - ١٩).
وأضــــــــاف أتـــلـــيـــغ: «نــــحــــن عـــلـــى كــامــل 
الاستعداد للعمل كفريق واحد مع مختلف 
شركات القطاع، من خلال تسخير خبراتنا 
الــفــنــيــة والتصنيعية  الــعــلــمــيــة، وقــدراتــنــا 
لمواجهة الأزمة الطارئة المتسارعة»، مشيراً 
إلى أن الإعلان المشترك قبل أيام عن توسيع 
نطاق الشراكة الحالية مع شركة «بايو إن 
تــيــك»، سيتم مــن خــلال الــدمــج بــين خبرات 
الــشــركــتــين فـــي مــجــال تــصــنــيــع الــلــقــاحــات 
والتقنيات المتطورة. وقال: «نأمل أن يؤدي 
ذلك إلى تسريع تطوير اللقاح المحتمل «بي 
إن تي ١٦٢»، القائم على الحمض الريبي 
الــنــووي الــنــاقــل «إم آر إن إيــــه»، والــشــروع 
بالمرحلة التجريبية الأولية بحلول الشهر 
المقبل. وزاد: «نهدف من خلال هذه الشراكة 
إلى تطوير لقاح فعّال وآمن، يكون متاحاً 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وســنــواصــل 
حواراتنا مع قادة القطاع الصحي العالمي 
من الجهات التنظيمية وصناع السياسات 
المــعــنــيــين بــالــنــظــام الإيـــكـــولـــوجـــي المــبــتــكــر 
للرعاية الصحية، بغية بحث سبل التعاون 
لمــواجــهــة هـــذا الــخــطــر الـــذي يــهــدد الصحة 

العامة».
وشدّد على أن التّصدي لمرض «كوفيد 
- ١٩» يعد بمثابة تحدّ حقيقي، لا سيما 
مع عدم توفر معلومات دقيقة حول نقطة 
تــفــشــي المــــرض والــتــعــقــيــدات الــتــي تحيط 
الــفــيــروســات المــســتــجــدة المتغيرة  بطبيعة 
يـــومـــيـــاً، مـــوضـــحـــاً أن مـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
كــورونــا المستجد تتطلب تسخير جميع 
المــوارد والخبرات التي تمتلكها المنظمات 
الــصــحــيــة  المــخــاطــر  الــصــحــيــة بــغــيــة إدارة 
المتغيرة بشكل متسارع. وقـــال: «لقد كان 
علماؤنا في طليعة المساهمين في مواجهة 

المــرض من خــلال التعاون الوثيق وتبادل 
الخبرات بين كافة الفرق العلمية المعنية».

وتـــطـــرق إلـــى وجــــود نــتــائــج إيــجــابــيــة 
ســريــعــة نــاجــمــة عـــن ذلـــك الــتــعــاون المبني 
عــــلــــى مــــجــــمــــوعــــة الـــــــــدراســـــــــات الـــبـــحـــثـــيـــة 
والــخــطــوات المــتــقــدمــة الــتــي تــم قطعها في 
هذا المجال، وأوضــح: «تعود شراكتنا مع 
(بايو إن تيك) إلى عام ٢٠١٨، التي عملنا 
مـــن خــلالــهــا عــلــى تــطــويــر لـــقـــاح منفصل 
الناقل  قائم على الحمض الريبي النووي 
للوقاية من الإنفلونزا الاعتيادية. ويهدف 
هــذا الــتــعــاون إلــى تسريع وتــيــرة الجهود 
العالمية المبذولة لتطوير اللقاح المحتمل 
من خلال الاستفادة من مختلف الخبرات 

والموارد التي نمتلكها».
وحول التحديات التي يطرحها الوباء 
الــجــديــد، قــــال: «يــخــتــلــف فــيــروس كــورونــا 
المستجد عن مثيلاته من متلازمة الالتهاب 
الرئوي الحاد (السارس) ومتلازمة الشرق 
الأوسط التنفسیة (ميرس)، من حيث سرعة 
الانتشار الكبير ونطاق البلدان المتضررة»، 
مشيراً إلى أنه يأخذ أشكالاً مختلفة مميتة 
غــيــر شــائــعــة، وهـــنـــاك مـــحـــاولات للتعرف 

عليها والتعامل معها يومياً.
وحول التباطؤ للاستجابة في مكافحة 
هذه الجائحة وتطوير اللقاح الفعال، ذكر 
الرئيس الإقليمي لشركة «فايزر» في أفريقيا 
والــشــرق الأوســــط: «تــلــتــزم شــركــة (فــايــزر) 
في ظل هذه الظروف العصيبة ببذل كافة 
الجهود الممكنة للحد مــن تفشي فيروس 
الـــذي دفــع ألبرت  كــورونــا المستجد، الأمـــر 
بـــــورلا، رئــيــس مــجــلــس الإدارة والــرئــيــس 
إلــى إصــدار خطة عمل  التنفيذي للشركة، 
مــكــونــة مـــن ٥ نــقــاط رئــيــســيــة. تــتــمــثــل في 
مشاركة المعدات والأفــكــار من خــلال التزام 
الشركة بتوفير المعدات الأساسية المطورة 
من قبلها عبر منصة مصادر متاحة بشكل 
كامل لمختلف مؤسسات المجتمع العلمي، 
إضافة إلى مشاركة البيانات والنتائج التي 
تــم الــوصــول إلــيــهــا مــع مختلف الــشــركــات 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، وذلــــــــك بــــهــــدف تـــســـريـــع 
الــعــلاجــات والــلــقــاحــات وتقديمها  تطوير 
للمرضى». وزاد: «تتضمن النقاط تنظيم 
فـــرق الــعــمــل، حــيــث شــكــلــت الــشــركــة فريقاً 
متخصصاً لمواجهة المخاطر ضم نخبة من 
علماء الفيروسات والأحياء والكيميائيين 
والأطباء وعلماء الأوبئة وخبراء اللقاحات 
وعـــلـــمـــاء الأدويــــــــة وغـــيـــرهـــم مــــن الـــخـــبـــراء 
الــرئــيــســيــين، بــغــيــة الــعــمــل عــلــى مــواجــهــة 
هـــذه الــجــائــحــة، وتــفــعــيــل دور الــخــبــرة في 
مجال تطوير الأدويـــة من خــلال المشاركة، 
ومشاركة القدرات التصنيعية، إضافة إلى 
تحسين آليات الاستجابة السريعة للأوبئة 

المستقبلية».

كورونا
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تعويل على التعاون المجتمعي... وحالات جديدة في الكويت وقطر وعمان... وتعافي مصابين في البحرين

السعودية ترصد ٧٠ إصابة وتعلق النقل العام والرحلات الداخلية

المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري الصحة والمالية السعوديين في مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الرياض أمس (واس)

«كورونا»... و٤٦ إصابة جديدة سجل سابع حالة وفاة بـ
ُ
مصر ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

سجلت مــصــر ســابــع حــالــة وفــاة 
بــفــيــروس «كــورونــا الــجــديــد» (كوفيد 
- ١٩)، لمــواطــن مــصــري (٦٨ عــامــاً) من 
الــجــيــزة، تــوفــي بمستشفى  مــحــافــظــة 
الــصــحــة  فــيــمــا كــشــفــت وزارة  الــــعــــزل، 
والسكان عن «تسجيل ٤٦ حالة جديدة 
ثــبــتــت إيـــجـــابـــيـــة تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً 
لــلــفــيــروس، تــشــمــل ٤ حــــالات لأجــانــب 
قــادمــين مــن الــخــارج، و٤٢ مصرياً من 
المخالطين للحالات الإيجابية التي تم 
اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وذلك 
ضــمــن إجــــــراءات الــتــرصــد والــتــقــصــي 
التي تُجريها الــوزارة وفقاً لإرشــادات 

منظمة الصحة العالمية».
وأكــــــد المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لمــجــلــس 
الوزراء في مصر، أمس، أن «البيانات 
المــعــلــنــة عــــن أعـــــــداد حــــــالات الإصـــابـــة 
بــالــفــيــروس، هــي الــبــيــانــات الــواقــعــيــة 
التي تتوافق مع الوضع الصحي في 
مصر بشكل كامل، حيث يتم التعامل 
مــــع الــــفــــيــــروس بــمــنــتــهــى (الــــجــــديــــة)، 
بـــشـــهـــادة منظمة  كــامــلــة  وبــشــفــافــيــة 

الصحة العالمية».

وأوضـــــــــح المـــــركـــــز الإعـــــلامـــــي أنـــه 
بـــــالمـــــخـــــزون  نـــــقـــــص  يــــــوجــــــد أي  «لا 
الاســتــراتــيــجــي مــن الــســلــع الأســاســيــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مـــصـــر بــســبــب 
المــــــخــــــزون مــطــمــئــن  الـــــفـــــيـــــروس، وأن 
ومــــتــــوفــــر بـــشـــكـــل كــــــاف لــــعــــدة أشـــهـــر 
قـــادمـــة... كــمــا أنـــه لا يــوجــد أي نقص 
الــعــزل الصحي،  بــأســرة مستشفيات 
وهناك خطة جاهزة للتفعيل الفوري 
لمــســتــشــفــيــات أخــــرى لـــم يــتــم تفعيلها 
حـــتـــى الآن لـــعـــدم الـــحـــاجـــة، ولـــــم يــتــم 
رفــــض اســتــقــبــال أي حـــــالات مــرضــيــة 
طارئة بأي مستشفى في ربوع البلاد، 
والمستشفيات على أهــبــة الاســتــعــداد 

لاستقبال أي حالات مرضية».
وأعـــلـــنـــت «الـــصـــحـــة» مـــســـاء أول 
مــن أمــس الخميس، عــن «ارتــفــاع عدد 
الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها 
مــعــمــلــيــاً مــــن إيـــجـــابـــيـــة إلــــــى ســلــبــيــة 
للفيروس إلى ٤٢ حالة». وقال الدكتور 
خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة 
والــســكــان لـــشـــؤون الإعـــــلام، المــتــحــدث 
لــلــوزارة، إن «إجمالي العدد  الرسمي 
الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 
هو ٢٥٦ حالة، من ضمنهم ٢٨ حالة تم 

شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، 
و٧ حالات وفاة».

ونــــاشــــدت «الـــصـــحـــة» المـــصـــريـــة، 
أمس، المواطنين العائدين من العمرة، 
«بـــضـــرورة الالـــتـــزام بــالمــنــزل، والــبــقــاء 
فيه لمدة ١٤ يوماً (عــزل ذاتــي) كإجراء 
احــــــتــــــرازي، وذلـــــــك لـــلاطـــمـــئـــنـــان عــلــى 
الــخــطــة الوقائية  صحتهم، فــي إطـــار 

والاحترازية التي تطبقها الوزارة».
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت السفيرة 
الـــدولـــة للهجرة  نبيلة مــكــرم، وزيــــرة 
وشــؤون المصريين بالخارج، إن «نقل 
نحو ١٧٠٠ من الطلبة والمواطنين من 
الـــســـودان لمــصــر أمــــس، شــهــد تنسيقاً 
بين أجهزة الدولة كافة». وقال السفير 
ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية 
للشؤون القنصلية، أمــس، إن «منفذ 
(قسطل - أشكيت) الحدودي بين مصر 
والــــســــودان ظـــل مــفــتــوحــاً أمـــــام عــبــور 
المــواطــنــين المــصــريــين المـــوجـــوديـــن في 
الــســودان، الــذيــن يرغبون فــي الــعــودة 
يـــومـــي ١٨ و١٩ مـــــارس (آذار)  لمــصــر 
الـــحـــالـــي، وذلـــــك فـــي إطـــــار اتـــفـــاق بين 
الجانبين على ذلك، قبيل إغلاق المعابر 
أمس، ضمن الإجراءات الوقائية التي 

تــتــخــذهــا حــكــومــتــا الــبــلــديــن لمــواجــهــة 
(كـــورونـــا)»، مشيراً إلــى أن «الــســفــارة 
المصرية في الخرطوم قامت بالتنسيق 
مــــع الـــجـــهـــات المـــصـــريـــة والـــســـودانـــيـــة 
المعنية كافة، من أجــل تسهيل عملية 

عودة المواطنين».
إلـــــــى ذلـــــــــك، اســــتــــنــــكــــرت ســــفــــارة 
فرنسا بــالــقــاهــرة، «تــحــريــف جــزء من 
الرسالة المصورة التي وجهها السفير 
الفرنسي، ستيفان روماتيه، أول من 
أمــــــس، لــلــجــالــيــة الــفــرنــســيــة بــمــصــر، 
حــول الفيروس». وأكــدت السفارة في 
بــيــان لها أمـــس، بحسب وكــالــة أنباء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنـــــه «تـــــم تــرجــمــة 
جزء من تصريحات السفير (بصورة 
مــحــرفــة ومــغــالــطــة لأغــــراض جــدلــيــة)، 
وهي ترجمة، لا تعكس روح التضامن 
الكامل التي تتبناها فرنسا مع مصر، 
والتي تم الإعــراب عنها بوجه خاص 
من خــلال هــذا الفيديو»، موضحة أن 
«الــســفــيــر رومــاتــيــه تــحــدث فــي سياق 
الأزمة الدولية المتعلقة بالفيروس عن 
جهود سفارة فرنسا المبذولة لصالح 

الجالية الفرنسية في مصر».
وفي إطار جهود مواجهة الوباء، 

أطلق الأزهر «حملة توعية» على مواقع 
«فيسبوك»، و«تويتر»، و«إنستغرام» 
للتعريف بالفيروس، وسبل الوقاية 

من منظور شرعي وتوعوي.
وقــــــــال الأزهــــــــــر فـــــي بــــيــــان لـــــه إن 
«الـــحـــمـــلـــة تـــهـــدف إلـــــى تــــزويــــد أفـــــراد 
المجتمع بجميع المعلومات والرسائل 
الــــتــــوعــــويــــة، والإرشــــــــــــــادات الــــلازمــــة، 
للقيام بدورهم في مكافحة الفيروس، 
وتــوضــيــح أعـــــراض الإصـــابـــة، وطـــرق 
انـــتـــقـــال الــــعــــدوى، وكــيــفــيــة الــتــعــقــيــم، 
فــضــلاً عـــن تـــزويـــد المــتــابــعــين بــأدعــيــة 
ورسائل من الهدي النبوي في التعامل 

مع الأمراض والأوبئة».
إلـــى ذلــــك، أجــــاز مــجــمــع الــبــحــوث 
الـــصـــلاة  بـــــالأزهـــــر، «أداء  الإســـلامـــيـــة 
الــفــيــروس».  «الــكــمــامــة» للوقاية مــن  بـــ
وقال المجمع في فتوى له، إنه «لا مانع 
مـــن وضـــع غــطــاء عــلــى الـــوجـــه للرجل 
والمــــــرأة فـــي الـــصـــلاة، وهــــو مـــا يــعــرف 
شرعاً بالتلثم أو اللثام، وهو ستر الفم 
والأنف في الصلاة... أو الكمامة التي 
يضعها الناس، خوف انتشار الوباء 
أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب 

الداعية لها».

التقنية شريكة دول آسيوية في ضبط تحركات «المعزولين»
لندن - هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أساور إلكترونية ورسائل نصية 
قــصــيــرة لــتــنــبــيــه مَــــن يــوضــعــون في 
الحجر الصحي، وبحث رقمي لتتبع 
الــحــالات المشتبه بــهــا، كلها  تنقلات 
تــقــنــيــات مــبــتــكــرة تلجأ إلــيــهــا الـــدول 
الآسيوية لمواجهة فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد، «كـــوفـــيـــد - ١٩»، رغــــم ما 
تـــطـــرحـــه مـــــن تـــهـــديـــد لــخــصــوصــيــة 

الأفراد.
عـــنـــدمـــا هـــبـــط المـــصـــمّـــم ديـــكـــلان 
تــشــان فــي مــطــار هــونــغ كــونــغ قــادمــاً 
من زيــوريــخ في وقــت سابق من هذا 
الــشــرطــة التي  الأســـبـــوع، استقبلته 
وضــعــت ســـــواراً عــلــى مــعــصــمــه، كما 
ذكــرت «وكالة الصحافة الفرنسية». 
والــســوار موصل بتطبيق طُلب منه 
تنزيله على هاتفه قبل بدء أسبوعين 
من العزل الصحي الإلزامي في منزله.

ويــــســــمــــح الــــــســــــوار والـــتـــطـــبـــيـــق 
لـــلـــســـلـــطـــات بـــالـــتـــحـــقـــق فـــــي الــــوقــــت 
الحقيقي من مكانه، بهدف التأكد من 
أن الأشخاص العائدين من الخارج لا 
ينشرون فيروس «كوفيد - ١٩»، في 
وقــت يــتــزايــد فيه الــخــوف مــن ظهور 

«حــالات مستوردة» في المدينة التي 
عرفت حتى الآن كيف تدير الوباء.

وقـــال تــشــان (٣٦ عــامــاً) للوكالة 
الــــفــــرنــــســــيــــة إنـــــــه اعــــــتــــــاد عــــلــــى هــــذا 
الــذي سيرسل تنبيهاً  «الجاسوس» 
المــــنــــزل.  الـــســـلـــطـــات إذا غــــــــادر  إلــــــى 
وأضــــــاف: «بــالــطــبــع وجـــــوده مــربــك. 
ني أفضل العزل في المنزل بدلاً من 

ّ
لكن

أن أوضع في مركز حكومي».
وتـــعـــقـــد ســـلـــطـــات هـــونـــغ كــونــغ 
مــؤتــمــرات صحافية يــومــيــة قصيرة 
لـــلإحـــاطـــة بـــآخـــر تـــــطـــــورات الــــوبــــاء. 
ولــكــنــهــا أعـــلـــنـــت بــــهــــدوء فــــي بـــيـــان، 
مـــســـاء الاثــــنــــين، عــــن اســـتـــخـــدام هـــذا 
الــجــهــاز. وقــالــت السلطات إن لديها 
نـــحـــو خـــمـــســـة آلاف ســـــــوار جـــاهـــزة 
للاستخدام، وأنــهــا أمــرت بــشــراء ٥٥ 

ألفاً أخرى.
ومنذ أول من أمس (الخميس)، 
القادمين من الخارج  ــرض على كل 

ُ
ف

وضع السوار. أما من عُزلوا من قبل 
وليس لديهم واحد، فيتلقون مكالمة 
فيديو يومية من الشرطة للتحقق من 

مكانهم، ومن عدد الحاضرين.
ولــــــيــــــســــــت هـــــــــــذه المــــســــتــــعــــمــــرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــســــابــــقــــة الــــوحــــيــــدة 

ــت مــثــل هــــذه الإجــــــــراءات، 
َّ
الـــتـــي تــبــن

إذ استخدمت التكنولوجيا كــل من 
كــوريــا الجنوبية والــصــين وتــايــوان 
وسنغافورة. ويلجأ المركز التايواني 
لمــكــافــحــة الأوبــــئــــة، الـــــذي أنـــشـــئ في 
أعقاب ظهور وباء «سارس» في عام 
الــبــيــانــات الكبيرة  إلـــى تــدفــق   ،٢٠٠٣
ب حاملي الفيروس المحتملين، 

ُّ
لتعق

ومراقبة أولئك الذين هم في الحجر 
الصحي.

يتسلّم هؤلاء هاتفاً ذكياً مزوداً 
بــــنــــظــــام تــــحــــديــــد المـــــوقـــــع «جـــــــي بــي 
إس»، وتراقبهم السلطات من خلال 
تــطــبــيــق المـــراســـلـــة «لايـــــــن». وتُـــوجّـــه 
رسائل إلى أولئك الذين لا يحترمون 
الحجر الصحي، إذ إن جهاز التتبع 
مرتبط مباشرة بالشرطة. ويخاطر 
المخالفون بدفع غرامة قدرها مليون 
دولار تايواني (٣٠ ألف يورو)، ونشر 

أسمائهم على الملأ.
ولــدى كــوريــا الجنوبية تطبيق 
مماثل، ولكن استخدامه ليس إلزامياً. 
وكـــلّـــفـــت ســـنـــغـــافـــورة، مـــن جــانــبــهــا، 
مـــحـــقـــقـــين بـــمـــراقـــبـــة مـــــراكـــــز الــحــجــر 

الصحي وتتبع تحركات المرضى.
وقـــــــال اخـــتـــصـــاصـــي الأمـــــــراض 

المــعــديــة فـــي ســنــغــافــورة لــيــونــغ هو 
نام عبر الإذاعة: «إننا نترك بصمات 
رقــمــيــة أيــنــمــا ذهــبــنــا، ســـواء لسحب 
المـــــــال مــــن الـــــصـــــراف الآلـــــــي أو لـــدى 

استخدام بطاقتنا المصرفية».
وتــنــشــر ســنــغــافــورة مــثــل هونغ 
كونغ عنوان ورقم المبنى الذي يعيش 

فيه الأشخاص المعزولون.
وفــيــمــا تـــواجـــه هــــذه الــتــقــنــيــات 
انــتــقــاداً واســعــاً لمــا تحمله مــن خــرق 
لــخــصــوصــيــة الأفـــــــراد، إلا أن نــجــاح 
الدول المذكورة في احتواء الوباء دفع 
إلــى التغاضي عــن الحقوق  كثيرين 

الفردية مؤقتاً.
فــــي المـــقـــابـــل، تـــقـــول مـــايـــا وانــــغ 
المــــخــــتــــصــــة بــــــشــــــؤون الـــــصـــــين لــــدى 
منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إنه 
تــبــرر تجاوز  لا ينبغي لأي أزمـــة أن 
قــوانــين المــراقــبــة والتتبع، مــؤكــدة أن 
والشفافة  الديمقراطية  الحكومات 
تتصرف فــي النهاية بشكل أفضل. 
وتضيف أنه «في أماكن مثل الصين 
يتم تنفيذ أكــثــر الإجـــــراءات تــدخــلاً، 
مع نتائج أكثر تعسفية». وأضافت 
أن «حــالات الطوارئ هي في الغالب 
أفــــضــــل فــــرصــــة لـــتـــقـــويـــض المــــبــــادئ 

الديمقراطية».
وذهبت بكين إلى أبعد الحدود 
في مجال تقنيات التتبع، من خلال 
الــبــيــانــات على نــطــاق واســع  تحليل 
والنشر الشامل لتكنولوجيات الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي. وفــــي أجــــــواء محملة 
بالشكوك، قام عملاقا الإنترنت «علي 
بابا» و«تنسنت» بتصميم تطبيقات 
للهواتف الجوالة، يُبلغ من خلالها 
الــصــيــنــيــون الــســلــطــات عــن مستوى 

الخطر المفترض.
وهـــــــــــم يــــمــــكــــنــــهــــم اســــــتــــــخــــــدام 
التطبيقات للحصول على هواتفهم 
 (QR) على رمز الاستجابة السريعة
الــذي يعتمد لونه على زيارتهم أو 
أمــاكــن مصنفة على  عـــدم زيــارتــهــم 
أنها تمثل تهديداً للصحة العامة: 
الأخضر (لا تُفرض قيود)، الأصفر 
(الــحــجــر الــصــحــي لمـــدة ٧ أيــــــام)، أو 
الأحـــمـــر (الـــحـــجـــر الــصــحــي لمــــدة ١٤ 
يــومــاً). وأصبح الحصول على رمز 
الاستجابة السريعة هذا الذي يعتمد 
عـــلـــى تـــحـــلـــيـــل تـــنـــقـــلات المـــســـتـــخـــدم 
إلزامياً تقريباً في العديد من المدن، 
من أجل الخروج من محطات القطار 

أو استخدام وسائل النقل العام.
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١١ وفاة في الجزائر ومطالبات بنشر الجيش في المدن
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلن في الجزائر، أمس، عن حالتي 
وفــــــاة جـــديـــدتـــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد، وهما لامــرأتــين، لتصل بذلك 
حصيلة الــوفــيــات بــهــذا الــوبــاء إلــى ١١، 

بينما بلغ عدد الإصابات ٩١.

وتـــقـــيـــم إحــــــدى المـــتـــوفـــيـــتـــين، وهـــي 
تـــيـــزي وزو (١٠٠  بــــولايــــة  ســبــعــيــنــيــة، 
كيلومتر شرق العاصمة)، وكانت تعاني 
مـــن مــشــكــلات صــحــيــة بــحــســب مــديــريــة 
الثانية فهي من  أمــا  بــالــولايــة.  الصحة 
ولاية وادي سوف (٧٠٠ كيلومتر جنوب 
الـــبـــلاد)، بحسب مــصــادر طبية  شــرقــي 

ه أطباء عاملون في عدد من  محلية. ووجَّ
المستشفيات المحلية، عبر صور فيديو 
نــشــرت بــمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مناشدات للجزائريين بالتزام بيوتهم 
وعــدم الخروج إلا لظرف قاهر. وذكرت 
طبيبة من «مستشفى سليم زميرلي»، 
وهي تبكي: «أرجوكم ابقوا في بيوتكم. 

ليكن في علمكم أننا لا نملك أن ننقذكم 
فـــي حـــالـــة الإصـــــابـــــة». وانـــتـــشـــر فــيــديــو 
الــطــبــيــبــة بــشــكــل كــبــيــر، عــبــر الــوســائــط 
الــرقــمــيــة. كــمــا انـــتـــشـــرت صــــور أســــواق 
شــعــبــيــة تــعــقــد أســبــوعــيــاً فـــي كــثــيــر من 
المــنــاطــق، وهــي مكتظة، مــا أثبتت عدم 

تقيّد مرتاديها بإجراءات الوقاية.

وانــطــلــقــت، لــيــل الــخــمــيــس، ســيــارة 
إسعاف من «مستشفى مصطفى باشا 
الجامعي»، وهو الأكبر في البلاد، إلى 
شــوارع العاصمة، لتحذير سكانها من 
الـــخـــروج فـــي كـــل الأوقــــــات. كــمــا تعالت 
أصوات مطالبة بفرض حالة الطوارئ، 
ونشر الجيش في المــدن، بحجة أن ذلك 

الوسيلة الوحيدة لمنع التجمعات.
وبث رياض محرز، نجم مانشستر 
سيتي، فيديو يناشد بحماية الأشخاص 
الــذيــن يــعــانــون هشاشة صحية، ودعــا 
الجزائريين إلى الاعتناء بصحتهم «لأن 

الوضع خطير».
وكـــــانـــــت رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة قــد 

أعـــلـــنـــت، أول مــــن أمــــــس، عــــن إجـــــــراءات 
وقـــائـــيـــة عـــــــدة، أهـــمـــهـــا تــعــطــيــل الــنــقــل 
الجماعي العمومي والــخــاص، وإعفاء 
٥٠ في المائة من الموظفين من التوجه إلى 
مقار العمل. كما أكدت أنها شنت حرباً 
على المضاربين بأسعار المنتجات والمواد 

الغذائية، بعد أن بلغت أرقاماً قياسية.

ASHARQ AL - AWSAT تتجول في الدار البيضاء والرباط قبل فرض حالة الطوارئ الصحية

هوس التسوق يسيطر على المغاربة... والجيش ينتشر في المدن الكبرى
الدار البيضاء: لحسن مقنع 

الرباط: لطيفة العروسني

مـــع إعـــــلان المـــغـــرب عـــن حــالــة 
الــطــوارئ الصحية وتقييد حركة 
تنقل الأفـــراد بــدءاً من مساء أمس 
الــجــمــعــة، ســيــطــر هـــوس الــتــســوق 
والــتــبــضــع عــلــى مــعــظــم المــغــاربــة 
خوفاً من نفاد المــواد الغذائية من 
المتاجر والأســـواق، حيث لم تنفع 
تــطــمــيــنــات الــســلــطــات والـــــــوزارات 
المعنية بوجود وفرة في التموين 
وأن الأســواق لن تعرف نقصاً في 
المــــــواد الاســتــهــلاكــيــة الأســـاســـيـــة، 
مــن خــــروج المــغــاربــة مــن منازلهم 
والــتــوجــه عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
المــواد الغذائية التي  نحو متاجر 
تــــعــــرف هــــــذه الأيــــــــام رواجــــــــاً غــيــر 

مسبوق. 
في غضون ذلك، شهدت مدينة 
الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية 
للبلاد، ظهر أمس، دخول وحدات من 
الجيش المغربي إليها للمساهمة في 
«الحرب ضد كورونا». وأكد مصدر 
«الشرق الأوسط» أن انتشار  أمني لـ
المــدن الكبرى لفرض  الجيش شمل 
احـــتـــرام حــالــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة، 
وإبــــــقــــــاء الــــحــــالــــة الــــوبــــائــــيــــة تــحــت 

السيطرة.
وقــبــل ســاعــات مــن مــوعــد بدء 
فـــرض حــالــة الـــطـــوارئ الــصــحــيــة، 
بدت شوارع الدار البيضاء، أمس، 
مهجورة فيما عدا بعض السيارات 
الــقــلــيــلــة والــــراجــــلــــين. وشـــوهـــدت 
دوريـــــــات لــلــشــرطــة وهــــي تــتــجــول 
فـــي أزقــــة المــديــنــة، مــتــدخــلــة لفض 
أي تــجــمــع يـــضـــم عـــــدة أشـــخـــاص 
فــي الـــشـــارع. كــمــا تــتــدخــل لفرض 

احترام بعض الإجراءات المطلوبة 
مـــن أصـــحـــاب المـــحـــلات الــتــجــاريــة 
الصغيرة، من قبيل وضــع حاجز 
عــنــد بـــاب المــتــجــر وعـــدم استقبال 
الــــزبــــائــــن فــــي الـــــداخـــــل. وتــتــدخــل 
الــــدوريــــات كـــذلـــك لـــفـــرض احـــتـــرام 
قــرار الحكومة بإغلاق العديد من 
المـــحـــلات كــالمــقــاهــي والــحــمــامــات، 
وفـــــرض إغـــــلاق المـــحـــلات الـــتـــي لم 
يـــمـــتـــثـــل أصـــحـــابـــهـــا لــــلــــقــــرار. فــي 
المـــــقـــــابـــــل، شــــهــــدت الأســــــــــــواق فــي 
الأحياء الشعبية بالدار البيضاء 
رواجــــاً شــبــه عــــادي، مــع وفـــرة في 
الأســــــمــــــاك الـــــطـــــازجـــــة، والـــخـــضـــر 

والفواكه.
أمــــــا فـــــي فـــــضـــــاءات الـــتـــســـوق 
الكبرى، فلوحظ توافر جل السلع 
التي يتم إعادة تموينها باستمرار 
كل يوم، سواء تعلق الأمر بالمواد 
الــــلــــحــــوم، أو مــــواد  الـــغـــذائـــيـــة أو 
النظافة التي لم تعرف أسعارها 
أي تــغــيــيــر رغـــــم الإقــــبــــال الــكــبــيــر 
عــلــيــهــا مــــن المــــواطــــنــــين. وتـــعـــرف 
فضاءات التسوق هذه رواجاً كبيراً 
وطوابير طويلة بشكل غير معتاد 
أمـــــام صـــنـــاديـــق الأداء. ويــلاحــظ 
فــي الــطــوابــيــر حـــرص الــعــديــد من 
المــتــســوقــين عــلــى تـــرك مــســافــة بين 

بعضهم.
أما المتاجر الصغيرة ومحلات 
الــبــقــالــة وســـط الأحــيــاء السكنية، 
فقد بدأت تشهد نفاد بعض السلع 
وارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً فــي الأســعــار، 
خــصــوصــاً الــدقــيــق والــســكــر وغــاز 
إقــبــال المواطنين  الــبــوتــان، بسبب 
على الشراء وتخزين المــؤن، ولكن 
قــيــام بعض التجار  أيــضــاً بسبب 
بتخزين السلع بدل عرضها للبيع.

وتعرف الصيدليات بدورها 
رواجاً غير عادي وطوابير لشراء 
بعض الأدويــــة، خــاصــة مــضــادات 
الالـــتـــهـــاب والـــســـعـــال والإنــفــلــونــزا 
والمـــــضـــــادات الــحــيــويــة والــكــحــول 
الــــطــــبــــي.ولا يــخــتــلــف المـــشـــهـــد فــي 
ــــــربــــــاط. فـــقـــد عـــايـــنـــت «الــــشــــرق  ال
الأوســـــط» فـــي حـــي أكـــــدال الــقــريــب 
من وســط المدينة، وقــوف طوابير 
مــن المــتــســوقــين أمــــام مــحــلات بيع 
المـــواد الــغــذائــيــة والــلــحــوم لاقتناء 
مــــــا يـــــلـــــزم مــــــن مـــــــــواد وبـــكـــمـــيـــات 
المــعــتــاد. ووضــع  كبيرة على غير 
أصــــحــــاب هـــــذه المــــحــــلات حـــواجـــز 
أمام المتسوقين لتفادي الاكتظاظ. 
كما وقف الناس متباعدين التزماً 
بتعليمات السلامة التي نصحت 

بها السلطات.
وبدا الخوف من تفاقم انتشار 
كـــورونـــا فــي الــبــلاد واضــحــاً على 
معظم وجوه المواطنين في الرباط، 
نساء ورجالاً، فيما اختفى الأطفال 
مــــن الــــــشــــــوارع. ورغـــــــم أن مــعــظــم 
السكان يتسوقون على عجل من 
أمــرهــم قبل بــدء «حظر التجول»، 
فإن ذلك لم يمنع كثيرين من تناول 
أطـــراف الحديث حــول الــوبــاء وما 
إذا كان سيتفاقم أسوة بما حدث 
في بلدان أخرى أم أنه سينحصر، 
بحثاً عــن طمأنة مــن هــم فــي أشد 
الحاجة إليها. إلا أن أكثر ما يهم 
السكان، بحسب ما يقول لحسن، 
وهـــــو صـــاحـــب مــتــجــر بـــيـــع مــــواد 
غـــذائـــيـــة، هــــو الـــتـــســـوق وتــخــزيــن 
المــــواد بكميات كــبــيــرة، حــتــى تلك 
الخاصة بشهر رمضان. ويضيف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــه  لــحــســن لــــ
يـــتـــوقـــع أن «كـــــل شـــــيء ســيــنــتــهــي 

فــي غــضــون ١٥ يــومــاً إذا مــا التزم 
الــجــمــيــع بــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة» 
التي أعلنت عنها السلطات، منتقداً 
التهافت على شراء المواد الغذائية. 
وقــال إن هــذا الهوس الــذي أصاب 
المغاربة تسبب في ارتفاع أسعار 
بــعــض المـــــــواد، ونـــقـــص كــبــيــر في 
مواد أساسية مثل قنينات الغاز، 
بــعــدمــا اقــتــنــى الــبــعــض مـــن أربـــع 
إلــى خمس قنينات دفعة واحــدة، 
وحـــــــرم كـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــا. وبـــشـــأن 
الإجــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بـــالـــوقـــايـــة 
والنظافة لتفادي انتقال العدوى، 
قال لحسن إنه يضطر لغسل يديه 
في كل مرة يتناول فيها النقود من 
الــزبــائــن مــرة بالمعقم ومـــرة بالماء 
والــصــابــون، مضيفاً أنــه كــان قبل 
أيام يرتدي قفازاً مطاطياً لتفادي 
الــعــدوى إلا أنــه اضطر إلــى خلعه 
بــعــدمــا جــــرى الــتــحــذيــر مـــن هــذه 
الــقــفــازات لأن الــفــيــروس قــد يبقى 

حياً عليها لساعات.
وإذا كــان الــخــوف مــن انتشار 
كورونا دفع المغاربة نحو متاجر 
الأغـــــذيـــــة تـــحـــســـبـــاً لـــــلأســـــوأ، فـــإن 
الــــصــــيــــدلــــيــــات بــــــدورهــــــا شـــهـــدت 
إقــبــالاً كــبــيــراً عــلــى شـــراء الأدويــــة، 
ســواء الأدويـــة التي يحتاج إليها 
المــــصــــابــــون بـــــالأمـــــراض المـــزمـــنـــة، 
أنــهــا تقوي  الــتــي راج  أو الأدويـــــة 
مــنــاعــة الــجــســم ومــنــهــا فــيــتــامــين 
«ســــــي» الــــــذي حـــــدث إقــــبــــال كــبــيــر 
على اقتنائه وبكميات كبيرة أدت 
إلـــى نقصه مــن الــصــيــدلــيــات، كما 
تهافت الناس على شراء المعقمات 
من الصيدليات، رغم أن السلطات 
أكــدت أن الصيدليات غير معنية 

مركبات عسكرية لدى انتشارها في مدينة الدار البيضاء صباح أمس استعداداً لفرض حالة الطوارئ الصحية بالإغلاق.

الأردن يحظر التجول وقواته 
المسلحة تطالب المواطنين بالالتزام

عمان: محمد خير الرواشدة

قــررت الحكومة الأردنية، 
وفــــق أحـــكـــام قـــانـــون الـــدفـــاع، 
حظر التجول في البلاد ابتداء 
مـــــن صــــبــــاح الـــســـبـــت وحـــتـــى 
إشعار آخــر، وذلــك بعد وقوع 
خــــــروقــــــات لمــــنــــع الـــتـــجـــمـــعـــات 
وتــقــيــيــد حــركــة الــتــنــقــل ضمن 
مقتضيات الضرورة القصوى، 
أمـــــام الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
التي تتخذها البلاد لمواجهة 
انـــــتـــــشـــــار فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 

المستجد (كوفيد - ١٩).
وقرر رئيس الوزراء بأمر 
الــدفــاع إغــلاق جميع المحلات 
فــي مناطق الــبــلاد كــافــة، على 
أن يتم الإعلان صباح الثلاثاء 
المــــقــــبــــل عـــــن أوقــــــــــات مــــحــــددة 
تــســمــح لـــلـــمـــواطـــنـــين بــقــضــاء 
حوائجهم الضرورية وبالآلية 
التي ستعلن فــي حينه، وفق 
الــذي قرأه  الإيجاز الصحافي 
وزير الإعلام أمجد العضايلة.

وفور إعلان الخبر، تدافع 
المـــــئـــــات تــــجــــاه الأســــــــــواق فــي 
حالة تسببت فــي ازدحــامــات 
مـــــروريـــــة خــــانــــقــــة، وأحــــدثــــت 
ارتــــبــــاكــــا فــــي تــنــظــيــم حــركــة 
المــــواطــــنــــين الـــــذيـــــن ســــارعــــوا 
لــــــشــــــراء المـــــــــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة 
والــخــضــار والمـــحـــروقـــات، في 
مـــشـــهـــد أعـــــــاد الــــخــــطــــورة مــن 
المــخــالــطــة الــتــي حــــذرت منها 
السلطات الصحية. كما أصدر 
الأمــــن الــعــام فــي الــبــلاد قـــرارا 
بـــالـــتـــوقـــف الــــفــــوري لمــركــبــات 
الـــنـــقـــل الـــعـــمـــومـــي ومـــركـــبـــات 
الأجـــــــرة وتـــلـــك الـــعـــامـــلـــة عــلــى 

نظام التطبيقات الذكية.
وما زالت مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــبـــثّ خـــروقـــات 
واســـعـــة لمـــواطـــنـــين تـــجـــاوزوا 
التعليمات الرسمية بتقييد 
الـــحـــركـــة، ومـــنـــع الــتــجــمــعــات، 
فــــيــــمــــا نــــقــــلــــت صــــــــور تــجــمــع 
مواطنين أقاموا خطبة وصلاة 
الجمعة في إحــدى الساحات 
رغم قرار إغلاق المساجد ومنع 

إقامة الصلوات فيها.
ووجّهت القوات المسلحة 
الأردنــــيــــة (الــجــيــش الــعــربــي) 
نـــــداء لــلــمــواطــنــين، طــالــبــتــهــم 
بـــالالـــتـــزام بــــقــــرارات الـــدفـــاع، 
مـــؤكـــدة أن نــشــر قـــواتـــهـــا في 
الـــشـــوارع يــهــدف إلـــى حماية 
المــــــواطــــــنــــــين، ومـــســـتـــبـــقـــة أي 

اخــتــراقــات، وتطبيق القانون 
بــحــق مــرتــكــبــيــهــا، فـــي إشـــارة 
لـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــــقـــــانـــــون عــلــى 

المخالفين.
وقد بلغت عدد الإصابات 
بفيروس كورونا المستجد في 
البلاد ٦٩ حالة، في حين أكدت 
«الــــشــــرق  مــــصــــادر مــطــلــعــة لـــــ
الأوســــط» عــن ارتــفــاع متوقع 
في عدد المصابين سيعلن عنه 
ليل الجمعة، بعد سريان قرار 

حظر التجول.
وبــيــنــمــا اســـتـــقـــرت أرقـــــام 
الفنادق بغرض  القاطنين في 
الــحــجــر الــصــحــي عــنــد ٤٨٩٢ 
شخصا؛ منهم ٣٠٥٥ شخصا 
فــي الــعــاصــمــة عـــمّـــان، و١٨٣٧ 
شــخــصــا فــــي مــنــطــقــة الــبــحــر 
الميت، أكدت مصادر من وزارة 
الصحة الأردنية أن حالة بين 
المحجور عليهم صحيا تبين 
إصابته بالفيروس، ما يفتح 
باب الأرقام على ارتفاع آخر في 
حال نقل العدوى لمن خالطهم. 
ـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة  وكــــــانــــــت ال
الأردنية قد نفذت خطتها في 
إغلاق العاصمة عمان وباقي 
محافظات المملكة، ابتداء من 
صـــبـــاح الـــخـــمـــيـــس، فــــي وقـــت 
رصدت كاميرات نشطاء على 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع 
ازدحامات مرورية على مدخل 
العاصمة الشمالي في محاولة 

لاختراق القرار العسكري. 
كما أصدر رئيس الوزراء 
وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع عــــمــــر الـــــــــرزاز 
الــدفــاع رقـــم (١) المتعلق  قـــرار 
بتعطيل أحــكــام بــعــض بنود 
قـــانـــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
الـــــنـــــافـــــذ، وإلـــــــغـــــــاء عـــقـــوبـــات 
وغــــــرامــــــات وفـــــوائـــــد تــســديــد 
الاشــــتــــراكــــات عــلــى المــنــشــآت، 
وصـــرف مــعــونــات طــارئــة، في 
إطـــــار الــتــخــفــيــف مـــن خــســائــر 

القطاع الخاص.
وصـــــرح الـــــــرزاز فـــي وقــت 
سابق بأن بــلاده اتخذت ١٣٠ 
قرارا وإجراء منذ نهاية شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وكلها في سياق سلامة صحة 
المواطنين وسلامتهم، مشدداً 
على أن قرارات مرتقبة ستكون 
فــــي إطـــــــار حـــمـــايـــة المــــزارعــــين 
والتخفيف عنهم، وذلك خلال 
الأيــــــام والأســـابـــيـــع والأشـــهـــر 
أنّ المرحلة  إلــى  المقبلة، لافــتــاً 

المقبلة قد تكون أصعب.

«كورونا» سجّلت أول وفاة بـ

تونس تفرض حجراً صحياً عاماً وسط مخاوف من «سيناريو إيطاليا»
تونس: المنجي السعيداني

أعلن الرئيس التونسي قيس 
ســعــيّــد، أمـــس (الــجــمــعــة)، حــجــراً 
صــحــيــاً عـــامـــاً وطـــلـــب مــــن أغــلــب 
المــواطــنــين الــبــقــاء فــي بيوتهم إلا 
للضرورة القصوى، وعلّق التنقل 
بين المــدن، في تشديد للإجراءات 
إلــى منع تفشي فيروس  الهادفة 
كورونا المستجد. وجاء قراره في 
وقــت أغلقت السلطات التونسية 
المــــــجــــــال الــــــجــــــوي لــــلــــبــــلاد أمــــــام 
الــرحــلات مــن تونس وإليها بــدءاً 
من منتصف ليلة الجمعة لتنتهي 

معها رحلات الإجلاء.
وشهد مطار قرطاج الدولي، 
أمـــس، ازدحــامــاً لافــتــاً مــع تسارع 
عمليات إجـــلاء الــرعــايــا الأجــانــب 
الــعــالــقــين أو المقيمين فــي تونس 
نحو بلدانهم، بحسب ما أوردت 

وكالة الأنباء الألمانية.
وكــانــت السلطات التونسية 
قـــــد كـــشـــفـــت، صــــبــــاح أمــــــــس، عــن 
تــســجــيــل أول حـــالـــة وفـــــاة بــوبــاء 
«كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، مــشــيــرة 
إلــــى ارتــــفــــاع الإصــــابــــات المـــؤكـــدة 
بــالــفــيــروس إلـــى ٥٤ حــالــة، وســط 
مخاوف من أن تشهد البلاد تكراراً 
البالغ  «الــســيــنــاريــو الإيــطــالــي»  لـــ
الـــســـوء أوروبــــيــــاً، وحــتــى عــالمــيــاً، 

لجهة أعداد الضحايا.
وقـــــالـــــت نــــصــــاف بـــــن عــلــيــة، 
«المرصد الوطني  المديرة العامة لـ
لـــــلأمـــــراض المــــســــتــــجــــدة» الـــتـــابـــع 
لــــــوزارة الــصــحــة الــتــونــســيــة، في 
مؤتمر صحافي، أمــس، إن حالة 
الــــوفــــاة تـــعـــود إلــــى امــــــرأة مسنة 
مــصــابــة بــفــيــروس «كــوفــيــد ١٩». 
وأوضـــحـــت أن نــتــائــج الــتــحــالــيــل 
المــخــبــريــة الــتــي جـــرت عــلــى المـــرأة 
المــــتــــوفــــاة بــمــســتــشــفــى «فــــرحــــات 
حـــشـــاد» بــمــديــنــة ســوســة (وســـط 
شـــــرقـــــي تــــــونــــــس) أثــــبــــتــــت أنـــهـــا 
توفيت بالفيروس. وأشــارت إلى 
أنها قدمت إلى تونس من تركيا، 
وامتثلت للحجر الصحي الذاتي 

في منزلها إثر عودتها.
وأكــــــــــــــدت بـــــــن عــــلــــيــــة أيــــضــــاً 
ارتــفــاع عــدد الإصــابــات بفيروس 
«كــــــورونــــــا» فــــي تــــونــــس إلــــــى ٥٤ 
حـــالـــة مــــؤكــــدة، مــــن بــيــنــهــا أربــــع 
حــالات خطرة، وهــي تتوزع على 
٤٤ مصاباً تونسياً و١٠ مصابين 
أجـــانـــب، وذلــــك بــعــد تــســجــيــل ١٥ 

إصابة جديدة.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال ســـامـــي 
المــديــر الجهوي للصحة  الرقيق، 

بــــمــــديــــنــــة ســــــوســــــة، إن مــــراســــم 
دفــــن الــضــحــيــة الأولــــــى لــفــيــروس 
«كـــــــــــــورونـــــــــــــا» ســـــتـــــتـــــم «بــــصــــفــــة 
استثنائية ووقــائــيــة»، عــلــى حد 
تــعــبــيــره، مــشــيــراً إلــــى تــوفــيــر كل 
وســائــل الــوقــايــة لــلــمــشــاركــين في 
دفـــن الــجــثــمــان، وإلـــى أنـــه لــن تتم 
عملية غسل الجثمان نتيجة بقاء 
الفيروس بعد الوفاة، مضيفاً أن 
المــــصــــالــــح الــــبــــلــــديــــة والـــصـــحـــيـــة 

ستتكفل بكافة الإجراءات.
وبــشــأن الــتــوزيــع الــجــغــرافــي 
للإصابات في تونس، تحتل ولاية 
(محافظة) تونس المرتبة الأولــى 
فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات بــــواقــــع ١٧ 
إصابة، تليها أريانة بـ١٣ إصابة، 
و٤ إصــابــات فــي كــل مــن تطاوين 
وســوســة، و٣ حـــالات فــي المهدية 
لت حالتان  والمنستير. كما سُجِّ
في كل من بنزرت والقيروان وبن 
عروس، وإصابة واحدة في كل من 
مدنين ونابل وصفاقس وقفصة 
لت حالة شفاء واحدة).  (حيث سُجِّ
وقالت بن علية، في هــذا الإطــار، 
إن المعدل العمري للمصابين يقدّر 

بـ٤٥ سنة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 

عـــن بـــن عــلــيــة قــولــهــا أيـــضـــاً: «إذا 
نا الوضع الوبائي للإعلان  اضطرَّ
عن حجر صحي شامل في بعض 
المناطق، فسنعلن عنه في الإبان 
(حــيــنــه)». وأشـــــارت الــوكــالــة إلــى 
أن الــســلــطــات الــطــبــيــة فــي تونس 
أخضعت حتى اليوم قرابة ١١ ألف 
الذاتي،  شخص للحجر الصحي 
أغلبهم من الوافدين من الخارج.

وأكــد مصدر طبي أن تونس 
إلـــى  يـــــبـــــدو،  كـــمـــا  انـــتـــقـــلـــت الآن، 
المــرحــلــة الــحــرجــة، مــقــارنــة ببقية 
بلدان الجوار. وأضاف أن الأرقام 
الجديدة المسجلة تعني أن تونس 
تــواجــه احتمال أن تكون الأعــداد 
الحقيقية للمصابين أكبر بكثير، 
نــتــيــجــة قــلــة الــتــحــالــيــل المــخــبــريــة 
الــتــي يــتــم إجـــراؤهـــا لــلــكــشــف عن 
إلــــــى أن وزارة  الــــــوبــــــاء؛ مـــشـــيـــراً 
الـــصـــحـــة الـــتـــونـــســـيـــة «قــــــد تــفــقــد 
السيطرة على الوضع على غرار 
السيناريو الإيطالي». ودعــا إلى 
تطبيق الحجر الصحي الكامل، 
الــعــاصــمــة التونسية  وعـــزل مـــدن 
الــثــلاث القريبة منها  والـــولايـــات 
(مــنــوبــة وأريــــانــــة وبــــن عــــروس)، 
الــعــدد الحقيقي  مــشــدداً عــلــى أن 

للمصابين قد يكون ضعف المعلن 
عنه رسمياً.

ــــــــك، أشـــــــارت  فـــــي غــــضــــون ذل
وكالة الأنباء الألمانية إلى أن وزارة 
الشؤون الدينية في تونس حظرت 
صلاة الجماعة في المساجد، غير 
أنـــهـــا أبـــقـــت عـــلـــى إذاعـــــــة تـــــلاوات 
الـــــقـــــرآن والأدعــــــيــــــة عـــبـــر المـــــــآذن. 
وتابعت بأن تلاوات القرآن الكريم 
تُسمع وهــي تنطلق مــن مكبرات 
الـــــصـــــوت فـــــي أعـــــلـــــى المــــــــــآذن فــي 
العاصمة التونسية، ولكن مشاعر 
القلق، والخوف أحياناً، تبدو على 
أمــام  الــوجــوه فــي طوابير ممتدة 
الــصــيــدلــيــات والمــطــاحــن، وأمــاكــن 

البيع بالتجزئة.
وقـــالـــت المــكــلــفــة بـــالإعـــلام في 
الـــديـــنـــيـــة، نــجــاة  الــــشــــؤون  وزارة 
همامي، لوكالة الأنباء الألمانية: 
«أرســلــنــا مــنــشــوراً إلـــى المــديــريــن 
الجهويين للسماح بإذاعة القرآن 
والأدعــــــيــــــة بـــــين فـــتـــرتـــي المـــغـــرب 
والـــــعـــــشـــــاء، وحــــتــــى خـــــــارج هـــذه 
الأوقـــــات». وأضـــافـــت: «سيساعد 
هــــذا فـــي بـــث الــســكــيــنــة والـــهـــدوء 
والطمأنينة في نفوس المواطنين. 
في مثل هذه الأوقات نحتاج إلى 

الدعاء وطلب المغفرة».
وأشارت الوكالة الألمانية إلى 
أن تـــونـــس حـــظـــرت الــتــجــمــعــات، 
بما فــي ذلــك صــلاة الجماعة في 
المساجد وصلاة الجمعة، وقلَصت 
ســــــاعــــــات الــــعــــمــــل فــــــي المــــقــــاهــــي 
والمؤسسات العمومية، للوقاية 
مــــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس الـــقـــاتـــل؛ 
لــكــنــهــا أضــــافــــت أنـــــه بـــرغـــم قــــرار 
السلطات، فإن مصلين يتجمعون 
أمام الباب المغلق لجامع ابن عرفة 
بحي التحرير في العاصمة، من 
أجل صلاة الجماعة، قبل سريان 
حظر التجول الليلي، بدءاً من يوم 

الأربعاء الماضي.
وقـــال الإمـــام الخطبي طــارق 
الــــــعــــــكــــــروت، إن «إلـــــــغـــــــاء صــــلاة 
أثـــار بعض القلق لدى  الجماعة 
المــــــواطــــــنــــــين؛ لـــكـــنـــنـــا فــــــي وضــــع 
اســـتـــثـــنـــائـــي. حـــفـــظ الـــنـــفـــس أمـــر 
مقدس في الإسلام. وقرار الحظر 
الـــــــذي صــــــدر بُــــنــــي عـــلـــى أســــاس 
صحي وشرعي، ولم نخالف شرع 

الله فيما تم اتخاذه».
وتابعت الوكالة الألمانية بأن 
مطران الكنيسة الكاثوليكية في 
تونس وكبير أحبار اليهود أوقفا 

أيضاً كافة الأنشطة الدينية في 
الــكــنــائــس والمـــعـــابـــد. كــمــا تــوجــه 
مــمــثــلــو الـــديـــانـــات الـــثـــلاث بــنــداء 
مــشــتــرك مـــن أجــــل الـــتـــضـــرع إلــى 
الله، والتقرب إليه بالدعوات لرفع 

البلاء.
وأشـــــــارت الـــوكـــالـــة الألمــانــيــة 
إلى أن حالة من الترقب والخوف 
تـــســـود فــــي الـــــشـــــوارع والـــبـــيـــوت 
القادمة  بتونس، في ظل الأنــبــاء 
مـــــن الـــضـــفـــة الـــشـــمـــالـــيـــة لــلــبــحــر 
الأبــيــض المــتــوســط؛ حــيــث قضى 
الفيروس على أكثر من ثلاثة آلاف 
شخص في إيطاليا، التي تبعد 
نــحــو ١٦٠ كيلومتراً فــقــط، وهــي 
أقرب نقطة من التراب التونسي. 
وتــابــعــت بــأن سبب هــذا الخوف 
أن الإمـــكـــانـــات المـــاديـــة والــتــقــنــيــة 
المـــــتـــــوفـــــرة بــــالــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي 
العمومي في تونس، قد لا تسمح 
لـــلـــدولـــة بـــمـــقـــاومـــة وبـــــــاء فـــتـــاك، 
فـــي وقــــت انـــهـــارت فــيــه إيــطــالــيــا، 
المصنفة بين الدول السبع الكبرى 
ـــعـــة فـــــي الــــعــــالــــم، وحـــيـــث 

ِّ
المـــصـــن

اعــتــرفــت أيـــضـــاً ألمــانــيــا وفــرنــســا 
وإســبــانــيــا وبــريــطــانــيــا بالوضع 

الحرج والدقيق.

زحمة مسافرين في مطار قرطاج تونس الدولي أمس قبل إغلاق المجال الجوي التونسي أمام حركة الطيران بدءاً من ليلة الجمعة (د.ب.أ)



مــــــع ارتـــــــفـــــــاع عــــــــدد الـــــحـــــالات 
المـــــصـــــابـــــة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
المستجد «كوفيد - ١٩» في الولايات 
المتحدة بصورة متسارعة، سادت 
الــــفــــوضــــى مـــعـــظـــم المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة فـــي جميع 
الـــولايـــات، بسبب الإقـــبـــال الشديد 
من المواطنين على إجراء اختبارات 
الــفــيــروس الــتــاجــي. ورغـــم الجهود 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة، والــســلــطــات المــحــلــيــة، 
فـــــي كـــــل ولايــــــــــة، لـــتـــيـــســـيـــر إجـــــــراء 
الاختبارات، فإن نقص مواد التعقيم 
والأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، 
أصاب بعض المستشفيات بالشلل، 
مما جعل السلطات المحلية تتخذ 
قرارات بإجراء الاختبارات للحالات 

الحرجة فقط.
يُــــــعــــــدّ الاخـــــتـــــبـــــار أمـــــــــراً بـــالـــغ 
الأهـــمـــيـــة لـــلأشـــخـــاص المـــصـــابـــين، 
ليس فقط لتحديد المتابعة الطبية 
الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــون إلـــيـــهـــا، بــــل إنـــه 
يـــســـاعـــد مـــســـؤولـــي الـــصـــحـــة عــلــى 
تــتــبــع انـــتـــشـــار الـــــوبـــــاء، وتــحــديــد 
المــخــالــطــين لــلــمــصــاب، والــتــوجــيــه 
لـــوقـــف الانــــتــــشــــار. إلا أن  بــعــزلــهــم 
عـــدم اســتــعــداد المــســتــشــفــيــات لــهــذا 
الــــنــــوع مــــن الأوبـــــئـــــة، يـــضـــع حــيــاة 
آلاف الأميركيين على المحكّ، وسط 
تـــوقـــعـــات بــــزيــــادة الــــحــــالات بشكل 
كبير خــلال الأســابــيــع المقبلة. وقد 
ســجــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة، مــســاء 
أول من أمــس (الخميس)، ١٠ آلاف 

إصابة وأكثر من ١٥٠ وفاة.
عندما كشفت الولايات المتحدة 
«كوفيد - ١٩»،  عن أولى الإصابات بـ
الــشــهــر المـــاضـــي، تــم إرســــال جميع 
الاخــتــبــارات فــي البداية إلــى مراكز 
السيطرة على الأمـــراض والوقاية 
مــنــهــا. ومــــع تــصــاعــد الـــحـــالات في 

وقــت ســابــق مــن هــذا الــشــهــر، بــدأت 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة فــي الــســمــاح 
للسلطات المحلية، وكذلك الشركات 
الــــخــــاصــــة، بــــــإجــــــراء الاخــــتــــبــــارات 
بنفسها، على أمل تسريع العملية.

ولكن مــع زيـــادة عــدد الحالات 
التي يتم اكتشافها يومياً، ظهرت 
ســلــســلــة مـــن الـــصـــعـــوبـــات، بسبب 
افتقار العديد من المناطق لأجهزة 
الاختبار الكافية. وبعضها يفتقر 
الــتــي يحتاج  إلــى مــعــدات الحماية 
إلـــيـــهـــا مـــقـــدمـــو الــــخــــدمــــات لإجـــــراء 
الاخــــــتــــــبــــــارات، حــــتــــى المـــخـــتـــبـــرات 
الخاصة، التي تلجأ إليها الولايات 
للمساعدة، تكافح مــن أجــل توفير 
المـــــــواد الــطــبــيــة الـــــلازمـــــة. وأصـــبـــح 
عـــدد الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــاولــون 
إجراء الاختبار كابوساً لوجيستياً 

للقطاع الصحي الخاص والعام.
فــــي ولايــــــة كــــــولــــــورادو، قــامــت 
بـــتـــحـــويـــل عـــيـــادة  الـــصـــحـــة  وزارة 
الاخـــــتـــــبـــــار الـــــوحـــــيـــــدة فـــــي مـــديـــنـــة 
دنــــفــــر، إلـــــى عــــيــــادة مــتــنــقــلــة، مــمــا 

تــســبــب فــي فــوضــى داخــــل المــديــنــة، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا أكـــد المــســؤولــون 
أنــهــم ســيــقــصــرون إجــــراء الاخــتــبــار 
على الأفراد الأكثر ضعفاً في جميع 
أنـــحـــاء كـــــولـــــورادو. وقـــــال مــتــحــدث 

الـــولايـــة  الــصــحــة إن  بـــاســـم وزارة 
يمكنها إجــــراء نــحــو ٢٥٠ اخــتــبــاراً 
يـــومـــيـــاً، لــكــن مـــع تـــراكـــم الــعــيــنــات، 
بــاتــت الــنــتــائــج تــســتــغــرق مــا يصل 

إلى خمسة أيام.

وفي مينيسوتا، التي تعهدت 
فــــي الـــبـــدايـــة بــــإجــــراء الاخـــتـــبـــارات 
على نطاق واسع، تراجع مسؤولو 
الصحة عن تعهداتهم، واقتصرت 
الاخـــــتـــــبـــــارات عـــلـــى الـــعـــامـــلـــين فــي 

مجال الرعاية الصحية، والمرضى 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
والأشــــــخــــــاص فــــي مــــرافــــق خــاصــة 
بـــالمـــســـنـــين. وقــــالــــت مـــفـــوض إدارة 
الصحة بالولاية، كريس إرسمان، 

ارتــفــاع الطلب جعل اختبار كلّ  إن 
مَن قد يُصاب بالعدوى مستحيلاً. 
وأضافت أن «حجز هذه الاختبارات 
المـــعـــمـــلـــيـــة لـــلـــمـــرضـــى هـــــو الـــشـــيء 

الصحيح الذي ينبغي عمله».
بـــيـــنـــمـــا قـــــالـــــت حـــــاكـــــم ولايــــــة 
داكوتا الجنوبية، كريستي نويم، 
إن مختبر الولاية الحكومي اضطر 
إلــــــى الــــتــــوقــــف مـــؤقـــتـــاً عـــــن إجــــــراء 
الاختبارات، بسبب نفاد الإمدادات 
الــلازمــة. وأضــافــت أنــهــم يحاولون 
منذ أسابيع الحصول على المزيد 
من المواد الكيميائية المستخدمة في 
معالجة الاختبارات من المــورديــن، 
وطــلــبــت مـــن نـــائـــب الــرئــيــس مــايــك 

بنس المساعدة.
بينما اتّجهت بعض الولايات، 
مثل فلوريدا، لإجراء الاختبار، من 
الـــقـــيـــادة، أي دون أن يــخــرج  خـــلال 
المرضى من سيارتهم، حيث يتلقون 
الاختبار وهم في سياراتهم، إلا أن 
هذا الوسيلة أيضاً تواجه صعوبات 

في ظل نقص الأدوات الطبية.

دعت العديد من الولايات، بما 
فــيــهــا مــيــنــيــســوتــا ونــيــومــكــســيــكــو، 
والمصنعون،  الفيدرالية  الحكومة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
الإمــــــــدادات، مــثــل مـــعـــدات الــحــمــايــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة وأجـــــهـــــزة الاخــــتــــبــــار. 
واعــــــــــتــــــــــرف مـــــــســـــــؤولـــــــو الــــصــــحــــة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــون فـــــي شـــــهـــــادة أمـــــام 
الكونغرس، هذا الأسبوع، أن هناك 
نقصاً محتملاً في المواد الكيميائية 

المستخدمة في الاختبارات.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرىً، أعـــلـــنـــت 
مــــديــــنــــة نـــــيـــــويـــــورك أنـــــهـــــا تــــــدرس 
إلـــى مستشفيات  الــفــنــادق  تــحــويــل 
لإيـــواء المــرضــى الــذيــن ليس لديهم 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، فـــي مــحــاولــة 
لــزيــادة الــقــدرات في المــرافــق الطبية 
مع تمدد انتشار الفيروس. وقالت 
مفوضة إدارة الطوارئ في المدينة، 
ديــــن كــريــســويــل، فـــي تــصــريــحــات، 
الأربعاء، إن الفنادق قد تكون مهمة 
جــداً، لأن المدينة تحتاج إلى المزيد 
من الأسرّة لعلاج المصابين، مشيرة 
إلـــى أن الــفــنــادق ســتــكــون «لأولــئــك 
المرضى غير المصابين بالفيروس، 

ولكنهم بحاجة إلى رعاية».
كــــــريــــــســــــويــــــل أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
المــــديــــنــــة تـــســـتـــخـــدم حـــالـــيـــاً بــعــض 
الــصــحــي، ويمكن  الــفــنــادق للحجر 
أن تــســتــخــدمــهــا لإيــــــواء الــعــامــلــين 
الــرعــايــة الصحية الذين  فــي مجال 
يحتاجون إلى أماكن للإقامة، لافتة 
إلى أنه مع انهيار صناعة السياحة 
فـــــي المــــديــــنــــة بـــســـبـــب الــــفــــيــــروس، 
أصبحت العديد من الفنادق خالية.

ويلامس عدد الحالات المؤكدة 
ــي منهم 

ّ
فــي نــيــويــورك ٤ آلاف، تُــوف

أكثر من ٢٠ شخصاً. ويأمل مسؤولو 
المدينة أيضاً تحويل مركز مؤتمرات 
«جــاكــوب جافيتس»، في مانهاتن 
إلــــى مــســتــشــفــى كــبــيــر، بــاســتــخــدام 

المحطات الطبية الفيدرالية.
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ألمانيا تناقش غداً حظر التجول 
وبافاريا تسبق الاجتماع بعزل سكانها

برلين: راغدة بهنام

تــتــزايــد المــخــاوف فــي ألمانيا 
مــــن أن تـــتـــحـــول الـــــدولـــــة الأقـــــوى 
اقــتــصــاديــا فــي أوروبــــا إلـــى دولــة 
عــاجــزة أمـــام وبـــاء «كوفيد - ١٩» 
الــــــذي يـــتـــمـــدد بــشــكــل مـــتـــســـارع، 
الــســلــطــات الصحية  صـــدم حــتــى 
فـــي الــــبــــلاد. وخـــــلال الـــــــ٢٤ ســاعــة 
الـــ٤ آلاف  الماضية، سجّلت قــرابــة 
إصابة إضافية و١٧ وفاة، لتضاف 
إلى حصيلة زادت حتى ظهر أمس 
على ١٦ ألــف إصــابــة، و٤٥ وفــاة. 
الثالثة  وباتت ألمانيا في المرتبة 
أوروبيا من حيث الإصابات، بعد 

إيطاليا وإسبانيا.
وفــــــي الإيـــــجـــــاز الـــصـــحـــافـــي 
الــيــومــي حــول تــطــورات كــورونــا، 
قال لوثر فيلر مدير معهد «روبرت 
كوخ»، للأمراض الوبائية التابع 
لــلــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، إنــــه يشعر 
«الصدمة» من التسارع الكبير  بـ
في أرقام الإصابات. وقال: «نحن 
فــي أزمــــة بــحــجــم لــم أكـــن أتــوقــعــه 
شخصيا». وأضاف متوجّها في 
نــداء للذين يخرقون التوصيات 
بـــعـــدم الــتــجــمــع والـــحـــفـــاظ عــلــى 
مـــســـافـــة آمــــنــــة بــــين الأشــــخــــاص: 
«على الجميع أن يفهم هذا الآن... 
لــم نشهد وبـــاء بــهــذا الحجم في 
ألمــانــيــا مـــن قـــبـــل». وتـــابـــع ينتقد 
خــاصــة مــن هــم فــي عمر الشباب 
الـــذيـــن يــنــظــمــون مـــا بــــات يــعــرف 
«حـــفـــلات كـــورونـــا»  فـــي ألمــانــيــا بــــ
يــتــجــمــعــون خــلالــهــا فـــي المـــنـــازل 
عـــــوضـــــا عــــــن المــــــلاهــــــي الـــلـــيـــلـــيـــة 

والنوادي المقفلة.
وأمام هذه الأرقام المتسارعة، 
ستعقد المستشارة أنجيلا ميركل 
اجتماعا مساء الأحد مع رؤساء 
الولايات لمناقشة احتمال فرض 
عزل كامل على كل الولايات، أو 
حظر تجول يشمل كامل ألمانيا. 
وبحسب مسؤول حكومي، فإن 
اليوم السبت سيكون حاسما في 
اتخاذ هــذا الــقــرار الــذي ما زالت 

الولايات منقسمة حوله.
وقــــــال هــيــلــغــه بـــــــراون وهـــو 
وزيـــر المــهــمــات الــخــاصــة ومــديــر 
المـــســـتـــشـــاريـــة، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
مــــــوقــــــع «ديــــــــــــر شـــــبـــــيـــــغـــــل»، إن 
تــحــركــات الــســكــان لــيــوم السبت 
ستكون مهمة لأنها ستظهر ما 
إذا كــان هــنــاك الــتــزام بــالــقــرارات 
والـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
والمـــــحـــــلـــــيـــــة بــــــعــــــدم الاخــــــتــــــلاط 
الاجتماعي، أم لا. وأضاف: «في 
حال ثبت العكس، فمن المحتمل 
أن يتم الاتفاق على فرض قيود 
إضافية، ولكن نريد تفادي ذلك». 
ورغم أن براون تجنب استخدام 
كلمة «حــظــر تــجــول»، إلا أنــه لم 
بـــأن كلمة مــيــركــل المتلفزة  يــنــف 
قبل يومين، كانت أشبه بالنداء 

الأخــيــر لسكان ألمانيا بالالتزام 
بــالــتــوجــيــهــات قــبــل فـــرض حظر 

تجول.
وقــد يقرر رؤســـاء الــولايــات 
في اجتماعهم مع ميركل الأحد 
انتظار نتائج تحليل تحركات 
الـــســـكـــان عـــبـــر تــحــلــيــل بــيــانــات 
الــهــواتــف المــحــمــولــة الــتــي تسلم 
معهد «روبــرت كــوخ» للأمراض 
ا منها من شركات  الوبائية جزء
أيــــام، وسيتسلم  قــبــل  الــهــواتــف 
الجزء الآخر يوم الاثنين المقبل. 
ويقول المعهد بأنه من الضروري 
مــقــارنــة تــحــركــات الــســكــان قبل 
وبـــعـــد الــتــوجــيــهــات بــالــحــد من 
الـــتـــحـــرك الـــتـــي صــــــدرت، لمــعــرفــة 
مدى الالتزام بها ومحاولة فهم 
ســبــب اســـتـــمـــرار تــصــاعــد أرقــــام 

الإصابات بشكل كبير.
وســــبــــقــــت ولايــــــــــة بــــافــــاريــــا 
الاجتماع الذي سيعقد مع ميركل 
يــــوم غـــد الأحـــــد، واتـــخـــذت قــــرارا 
بعزل سكانها. وأعلن مارك زودر 
رئيس الحكومة في ولاية بافاريا 
الـــعـــزل ســيــبــدأ العمل  قـــانـــون  أن 
بــتــطــبــيــقــه مــنــتــصــف الــلــيــل على 
أن يستمر لمــدة أسبوعين. وهذا 
القرار يمنع الخروج من المنزل إلا 
فــي حــالات الــضــرورة مثل زيــارة 
الــذهــاب  الطبيب أو التبضع أو 
إلى العمل رغم أن عددا كبيرا بات 
يعمل من المنزل. وقال زودر كذلك 
بـــأن الــخــروج فــي نــزهــة صغيرة 
لأفـــراد وعائلة مــا زال مسموحا 
ولــكــن ليس التجمع بجماعات، 
مع ضرورة الحفاظ على مسافة 

مع الأشخاص الآخرين.
وتــــبــــعــــت بــــــافــــــاريــــــا ولايــــــة 
زارلانـــــد الــحــدوديــة مــع فــرنــســا، 
وقـــــال رئـــيـــس وزرائــــهــــا تــوبــاس 
هـــــانـــــس بـــــأنـــــه ســــيــــطــــرح عــلــى 
حكومته مناقشة عــزل السكان، 
مشيرا إلى الحالة الخاصة التي 
الــولايــة كونها على  تتمتع بها 

الحدود مع فرنسا.
واتــخــذت عــدة ولايــات قــرارا 
بـــإقـــفـــال المـــطـــاعـــم أمـــــام الــزبــائــن 
بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، والإبـــــــقـــــــاء عــلــى 
خـــــدمـــــات الــــتــــوصــــيــــل، بــــعــــد أن 
الــــــ١٦ جميعها  الـــولايـــات  كــانــت 
اتفقت على الإبقاء على المطاعم 
مفتوحة حتى الساعة ٦ مساء. 
ومــــن بـــين هــــذه الــــولايــــات ولايـــة 
رايـــنـــلانـــد بـــالاتـــين الـــتـــي منعت 
أكــثــر من  الــتــي تضم  التجمعات 
خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص. وحــــتــــى أن 
الادعـــــاء الـــعـــام فـــي هـــذه الــولايــة 
أصــــدر بــيــانــا حـــذر مــن لا يلتزم 
بــــالــــتــــوجــــيــــهــــات الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
والمحلية بعدم التجمع وغيرها، 
قد يتعرض لغرامة مالية وأيضا 
لـــلـــحـــبـــس لــــفــــتــــرة تــــصــــل إلـــــــى ٥ 
ســنــوات بــحــســب المــخــالــفــة التي 

يرتكبها.

بريطانيا تستعد لتدابير «تباعد اجتماعي» تستمر قرابة سنة

{البقاء للأقوى»... خيارات قاسية تواجه أطباء إسبانيا
مدريد: شوقي الريس -
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــؤســـســـات  أفـــــرغـــــت  بـــعـــد أن 
الأوروبـــــــيـــــــة كــــامــــل حـــمـــولـــتـــهـــا مــن 
المساعدات والتدابير ثقيلة العيار، 
لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي للتصدّي لأزمــة فيروس 
كــورونــا، وتــركــت لبعض أجهزتها 
مراقبة عــدّاد الإصابات والوفيّات، 
أصـــبـــحـــت الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
مــواجــهــة مــنــفــردة مـــع هــــذا الـــوبـــاء 
أنــهــا ستنتصر عليه،  الـــذي تــؤكــد 
رغــــم مــعــرفــتــهــا بــــأن الانــــهــــزام أمـــام 
زحفه الصامت بأقل قدر ممكن من 
الــخــســائــر هــو أقــصــى مــا يــمــكــن أن 

تصبو إليه في الظروف الراهنة.
الأرقـــــــام الـــــــواردة مـــن إيــطــالــيــا 
تــحــبــس أنــــفــــاس الــــجــــيــــران، وغــيــر 
الـــجـــيـــران، الـــذيـــن يـــتـــوجّـــســـون من 
ســــيــــنــــاريــــوهــــات مـــمـــاثـــلـــة، وربـــمـــا 
أفـــظـــع، والمـــشـــاهـــد الـــتـــي تـــأتـــي من 
المــدن الإيطالية تقشعرّ لها  بعض 
الأبــــــــدان، وتـــرســـم فـــي الأذهـــــــان كل 
الــتــســاؤلات الممكنة حــول مــآل هذه 

المحنة العالمية.
رومــــا تــقــفــل أبـــوابـــهـــا، وتــســلّــم 
مفاتيحها للجيش والشرطة، بعد أن 
تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا ما 
سقط أمام زحف الوباء في الصين، 
ومدريد ترتعد خوفاً من الصعود 

الــســريــع فــي الإصـــابـــات والــوفــيّــات 
بـــعـــد أن أصـــبـــحـــت مــســتــشــفــيــاتــهــا 
عـــلـــى شـــفـــا بـــلـــوغ أقـــصـــى قــدرتــهــا 
الاستيعابية. الفرنسيّون والألمــان 
يستعدّون لاحتدام المعركة في الأيام 
البريطانيوّن  يــعــدّل  فيما  المقبلة، 
استراتيجية «مناعة القطيع» التي 
تصرّ هولندا وحــدهــا على المضي 
بها، على الرغم من القلق الشديد 
الـــــــذي يــــســــاور جـــيـــرانـــهـــا. ويـــقـــول 
رئــيــس الــــوزراء الــهــولــنــدي، إنــه من 
المستحيل وضع الهولنديين تحت 
الحجر الإلــزامــي، ويتوقع أن يبدأ 
انتشار الوباء بالتراجع في غضون 
ثلاثة أشهر يمكن أن يصاب خلالها 
نصف الــســكــان بــالــفــيــروس. نجوم 
كـــــرة الــــقــــدم فــــي نــــــادي يــوفــنــتــوس 
الــذي وضعوا  يهربون مــن الفندق 
فيه تحت الحجر على متن طائرات 
خاصة، وفــي ضواحي رومــا تعلن 
وزارة الصحة عــن إصــابــة عشرات 

الراهبات في أحد الأديرة.
الحكومة الإسبانية تلجأ إلى 
الــتــعــاقــد مــع الــطــلاب والمــتــقــاعــديــن 
لـــزيـــادة عــديــد الـــطـــواقـــم الــصــحّــيــة، 
بــــ٥٠ ألــفــاً لمــواجــهــة الآتـــي الـــذي قــال 
رئــيــس الــــوزراء إنــه أعــظــم، ونصف 
المــواطــنــين يخشى أن يفقد فرصة 
عمله أو وظيفته بسبب من الأزمة.

وبينما تتكرّر حالات الإصابات 
الجماعية في دور العجزة وتحصد 

ين بالعشرات، تستعدّ إسبانيا 
ّ
المسن

لخطوة أليمة تكفي وحدها لتكشف 
فــداحــة المـــأســـاة المــقــبــلــة. فــقــد بــدأت 
جــمــعــيّــة الأطـــبـــاء بـــإعـــداد «مـــدوّنـــة 
ســـلـــوك» يــمــكــن أن يــكــون عــنــوانــهــا 
«البقاء للأقوى» أو «العلاج للأوفر 
حظاً» أمام اقتراب المستشفيات من 
الحد الأقصى لقدرتها على معالجة 
الحالات الخطرة في وحدات العناية 

الفائقة.
ويــقــول المــســؤولــون إن الــرســم 

الــبــيــانــي لــعــدد الإصـــابـــات يــواصــل 
ارتفاعه بسرعة، ومن غير المتوقع 
يــتــراجــع قــريــبــاً، وبالتالي لا بد  أن 
مــن اتــخــاذ قـــرارات صعبة تقتضي 
إرشـــــــــــــــادات ومــــعــــايــــيــــر واضـــــحـــــة، 
تـــقـــوم عــلــى إعـــطـــاء الأولــــويــــة عند 
لــلــعــلاج بــأجــهــزة التنفس  الإحـــالـــة 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي «لمـــــــــن لـــــــه حــــظــــوظ 
بالشفاء من غير إعاقة، وليس لمن 
لـــه حـــظ بــالــبــقــاء بـــإعـــاقـــة». وتــؤكــد 
وزارة الصحة أن السنّ ليس المعيار 

الوحيد عند اتخاذ هذا القرار الذي 
يــفــرضــه نــظــام «الــغــربــلــة» الإلــزامــي 
الـــــــــذي يــــــحــــــدّد لمــــــن يـــعـــطـــى جـــهـــاز 
ه «بسبب 

ّ
التنفس الاصطناعي، وأن

عـــدم كــفــايــة الأســـــرّة والأجـــهـــزة في 
الفائقة، ستحصل  وحدات العناية 
وفيّات يمكن تفاديها في الظروف 
الــــــعــــــاديــــــة». وتـــــتـــــوقـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الإسبانية أن يبلغ عــدد الإصابات 
الـــتـــي تسجلها  فـــي إســبــانــيــا تــلــك 
إيطاليا حالياً، وربما تجاوزها مع 

نهاية الأسبوع المقبل.
وفـــــــــي بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، تـــســـتـــعـــد 
المــطــاعــم والمــراكــز  الحكومة لإغـــلاق 
الرياضية ودور السينما في جميع 
أنـــحـــاء الــعــاصــمــة لـــنـــدن، فـــي إطـــار 
مــســاعــي احــــتــــواء تــفــشــي فــيــروس 
كورونا. وحتى أمس، اكتفت حكومة 
بوريس جونسون بإغلاق المدارس 
ومـــــنـــــاشـــــدة المـــــواطـــــنـــــين بـــمـــلازمـــة 
ب التجمعات، كما 

ّ
بيوتهم، وتجن

قـــلّـــصـــت حــــركــــة قـــــطـــــارات الأنــــفــــاق 
والـــــحـــــافـــــلات. وقـــــــال مـــســـتـــشـــارون 
للحكومة البريطانية إنه ربما تكون 
هــنــاك حــاجــة لاســـتـــمـــرار إجـــــراءات 
التباعد الاجتماعي لما يقارب عاماً 
الــخــدمــات  الــضــغــط عــلــى  لتخفيف 

الصحية.
وقــالــت المــجــمــوعــة العلمية 
الاستشارية للطوارئ، في وثيقة 
نـــشـــرت أمـــــس ونــقــلــتــهــا وكـــالـــة 
«رويترز»، إن الحكومة قد يتعين 
عليها المناوبة بين الفترات التي 
تفرض خلالها مزيداً من القيود 
أو تخففها. وقــال المستشارون: 
الــتــنــاوب بين  «انــتــهــاج سياسة 
الــــفــــتــــرات الــــتــــي يُـــــفـــــرض فــيــهــا 
مــزيــد مــن الإجــــــراءات لــلــحــد من 
تــــواصــــل المــــواطــــنــــين قــــد يــكــون 
فعالاً للحفاظ على عدد حالات 
الرعاية الحرجة في إطار الطاقة 

الاستيعابية».

جنود إيطاليون يستعدون لنصب خيام طبية خاصّة بمرضى «كورونا» في كريما شمال البلاد (إ.ب.أ)

٣ ملايين إيراني سافروا في النوروز... نحو ربع مليون منهم يحملون أعراض الوباء 

الإيرانيون يبدأون السنة الجديدة على وقع قفزة جديدة في ضحايا كورونا
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــلـــت إيـــــــران أمــــــس، بــعــيــد 
الــــــنــــــوروز فـــــي وقــــــت شـــهـــد تــفــشــي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد قــفــزة 
أخــــــــــــرى، وأظـــــــهـــــــرت الإحــــصــــائــــيــــة 
الــرســمــيــة لـــــــوزارة الــصــحــة إصــابــة 
١٢٣٧ شخصاً و١٤٩ وفــاة جديدة، 
في وقت كشف فيه مسؤول مغادرة 
٣ ملايين إيراني مساكنهم باتجاه 
١٣ محافظة إيرانية، مع بدء عطلة 
رأس السنة، لافتاً إلى أن نحو ربع 
مـــلـــيـــون مـــنـــهـــم يـــحـــمـــلـــون أعــــــراض 

الوباء. 
وبـــــــــــذلـــــــــــك، وصـــــــــــــل مـــــجـــــمـــــوع 
الإصــــابــــات المـــؤكـــدة فـــي إيـــــران إلــى 
١٩٦٤٤ شخصاً، فيما بلغ إجمالي 
الــــبــــلاد ١٤٣٣،  فــــي  الــــوفــــيــــات  عـــــدد 
مــنــذ أن أعــلــنــت الــســلــطــات اكتشاف 
إصابات على الأراضي الإيرانية في 

١٩ فبراير (شباط).
وشدد نائب وزير الصحة علي 
رضا رئيسي على أن الإحصائيات 
المعلنة هي حالات مؤكد إصابتها، 

الــحــالات المشفية  موضحاً أن عــدد 
وصل إلى ٦٧٤٥ شخصاً.

وبحسب الإحصائية الرسمية، 
سجلت العاصمة طهران ٢٢٠ إصابة 
جــديــدة، فيما بــلــغ عـــدد الإصــابــات 
فــي أصــفــهــان ١٤٥، وفــي جــيــلان ٩٩ 
والبرز ٩٥ ومازندران ٨٤ وأذربيجان 
٥٥ شخصاً وسمنان ٥٢ وخراسان 

٤٨ ويزد ٤٩. 
وأشار رئيسي إلى تراجع عدد 
الإصابات في ١٣ محافظة، قائلاً إن 
سكانها حافظوا خلال الأيام الثلاثة 
الأخيرة على البقاء في المنازل ولم 

تستقبل مسافرين.
وقــال رئيسي: «لا أعلن حالياً 
اســـــــــم هـــــــــذه المـــــحـــــافـــــظـــــات لـــــكـــــي لا 
يــتــصــوروا أن مــســار تفشي الــوبــاء 
انــتــهــى ويـــوقـــفـــوا الــــحــــذر»، قــبــل أن 
يــدافــع عــن قـــرار إيــــران عـــدم اللجوء 
إلــــى «الـــقـــوة الــقــســريــة» فـــي إشــــارة 
إلى فرنسا وإيطاليا، حيث فرضت 
السلطات إجراءات عزل على السكان 
ومنعت تحركاتهم غير الضرورية، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان روحاني قد اعتبر تفشي 
الـــــوبـــــاء الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، مـــؤامـــرة 
لــتــعــطــيــل الـــبـــلاد وفـــــرض مــنــذ ذلــك 
الـــحـــين الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، مــــا أثــــار 
انــــتــــقــــادات واســــعــــة بـــعـــدمـــا وصـــل 

الفيروس إلى أنحاء البلاد.
وقـــال مــســؤول إيــرانــي لاحقاً 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة تــمــنــع  إن 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة مــن تعويض 
خسائر الشركات ومــن يخسرون 

وظائفهم، إذا أقرت إغلاق المدن.
ويتزامن هذا الإعلان مع عيد 
الـــنـــوروز. وألــقــى تــفــشــي فــيــروس 
كـــورونـــا بــظــلالــه عــلــى احــتــفــالات 
الــجــديــدة، حيث  السنة الفارسية 
تتجمع العائلات وتتبادل الهدايا. 
وفي محاولة منها للحد من تفشي 
المــرض، تطالب السلطات السكان 
بــالامــتــنــاع عــن الــســفــر، خصوصاً 
خــلال هــذه الفترة مــن الــعــام التي 
تشهد حركة سفر داخلية كثيفة 

عادةً.
والـــــتـــــزم مــــلايــــين الإيـــرانـــيـــين 
منازلهم خلال احتفالات النوروز، 

قــالــت إن الكثيرين  الــشــرطــة  لــكــن 
تــــــحــــــدوا تــــــحــــــذيــــــرات مــــســــؤولــــي 
الصحة بضرورة البقاء في المنازل 
والابــتــعــاد عــن الــزحــام وتوجهوا 
إلى ساحل البلاد المطل على بحر 
قزوين، وهي منطقة تلقى رواجاً 

في عطلة السنة الجديدة.
وبــــث الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي 
الخميس، صوراً لعمليات قياس 
حــرارة ركــاب مئات السيارات، ما 
كشف عن وجود عدم التزام واسع 

بتوصيات السلطات في البلاد.
وأضـــــــاف أنـــــه عـــلـــى مـــشـــارف 
بـــعـــض المـــــــدن فــــي ١٣ مــحــافــظــة، 
تـــــمّ تـــحـــديـــد مـــســـافـــريـــن مــصــابــين 
بالمرض «وأرسلوا إلى بيوتهم»، 
في حين أعلنت السلطات سابقاً أن 
أي مسافر يعاني من الفيروس أو 
يشتبه بتلقيه العدوى سيوضع 

فوراً في الحجر.
وحــــذرت وكــالــة «فـــــارس» من 
موجة ثانية للوباء بعدما شهدت 
محافظة جيلان الشمالية الموجة 
الأولـــــى بــســبــب تــدفــق الإيــرانــيــين 

إليها مع بدء إغلاق المدارس.
غــــــيــــــر أن وكـــــــــالـــــــــة «مــــــهــــــر» 
الـــحـــكـــومـــيـــة نــقــلــت عــــن الـــجـــنـــرال 
تيمور حسيني أن زيارات النوروز 
تراجعت بنسبة ٦٣ في المائة هذا 

العام.
وأعـــلـــن قـــائـــد الـــقـــوات الــبــريــة 
فـــي الــجــيــش الإيــــرانــــي، كــيــومــرث 
حــيــدري عــن استقرار وحـــدات من 
قواته في ٣٠ نقطة في مدينة قم، 
بهدف «فحص وغربلة» المرضى، 
على أن تنشر قوات من الجيش في 
٤٢٠ نقطة في عموم البلاد. وقال 
حيدري إن وحدات الجيش تستقر 
بـــمـــنـــافـــذ مـــحـــافـــظـــة قـــــم وجـــيـــلان 
وأصفهان وفارس (وسط وشمال 
الــــبــــلاد) والأحــــــــــواز وكـــرمـــانـــشـــاه 

(غرب) وخراسان (شرق). 
ومع ذلك، قال الرئيس المؤقت 
لــهــيــئــة الـــهـــلال الأحـــمـــر الإيـــرانـــي 
كريم همتي، إن ٣ ملايين إيراني، 
منذ الثلاثاء المــاضــي، غـــادروا ١٣ 
محافظة، تفشى فيها الوباء إلى 
خـــــارج تــلــك المـــحـــافـــظـــات. ونــقــلــت 

وكـــالـــة الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي عن 
همتي قوله إن نحو ٩٧ ألف سيارة 
غـــــادرت المــحــافــظــات الــتــي تشهد 
تفشياً واســعــاً لــلــوبــاء، لافــتــاً إلى 
أن ٢٤٠٠ من ركاب السيارات كانوا 
يحملون أعــراضــاً «إيجابية» من 

الإصابة بكورونا.
وكــشــف المــســؤول عــن وصــول 
مــســاعــدات إلـــى إيــــران مــرســلــة من 
الإيــرانــيــين المقيمين فــي الــولايــات 

المتحدة عبر إسطنبول.
واقترح ٢٠ نائباً في البرلمان 
الإيــرانــي فــي رســالــة إلــى الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي إعـــلان 
الـــحـــجـــر الــــصــــحــــي، وفــــــق فـــتـــرات 
زمـــنـــيـــة وبـــالـــتـــنـــاوب فــــي الـــبـــلاد. 
وطــــالــــب الــــنــــواب المـــوقـــعـــون عــلــى 
الرسالة بزيادة صلاحيات حكام 
المحافظات وتخصيص ميزانية 

مطلوبة لمواجهة الوباء.
ودعــــــا الــــنــــواب إلـــــى مــلاحــقــة 
قانونية ضد من يخالفون تعاليم 
الجهات المسؤولة، وفق ما ذكرت 

وكالة «إيسنا» الحكومية. 

نيويورك تدرس تحويل الفنادق إلى مستشفيات... وكولورادو تخصص اختبارات «كورونا» للحالات الحرجة

فوضى وتكدس في المستشفيات الأميركية بسبب نقص المعدات الطبية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أميركيون يصطفون خارج خيمة طبية للخضوع لفحص كورونا بنيويوك أول من أمس (رويترز)

ريتا جاكسون... مأساة أميركية توفيت بالفيروس بعد ٣ أيام من تشخيصها
واشنطن: هبة القدسي

لم تكن ريتا فوسكو جاكسون، 
مـــدرســـة الــتــربــيــة الــديــنــيــة للصف 
الـــخـــامـــس الابـــتـــدائـــي فـــي مــدرســة 
«فري هولد» بولاية نيوجيرسي، 
ها على موعد من فيروس 

ّ
تعلم أن

كورونا، الذي لم يتركها ضحية له 
فحسب، بل هاجم من خلالها كل 

أفراد أسرتها.
فــــوجــــئ ســــكــــان بــــلــــدة «فـــــري 
هولد» الصغيرة التي لا يتجاوز 
ألــف شخص،  عــددهــا سكانها ٤٠ 
الاثــنــين المــاضــي بــإصــابــة مــدرّســة 

الـــتـــربـــيـــة الـــديـــنـــيـــة وإحــــــــدى أبــــرز 
أعضاء الكنيسة ريتا جاكسون (٥٥ 
عاما) بفيروس كورونا. وقع الخبر 
كالصاعقة على تلاميذها وأفــراد 
عائلتها وجيرانها، فتلك السيدة 
الهادئة التي تخدم الجميع بقلب 
محب كانت مثالا للتفاني والعمل، 
وتركت بصمة طيبة في قلوب من 

تعاملت معهم.
وبـــعـــد الـــتـــأكـــد مـــن إصــابــتــهــا 
بالوباء الذي أسقط آلاف الضحايا 
عبر العالم، بدأت مفوضة الصحة 
بـــــــولايـــــــة نــــيــــوجــــيــــرســــي جـــــــودي 
بــيــرشــيــشــلــي الـــبـــحـــث عــــن كــيــفــيــة 

إصــابــة ريــتــا. جـــاءت الإجــابــة بأن 
فــيــروس كــورونــا انتقل مــن مــدرب 
الخيول إلى أحد أشقاء ريتا، الذي 
نقله بدوره لها خلال تجمع عائلي.

خـــضـــعـــت ريــــتــــا عــــلــــى الــــفــــور 
لــــــلــــــعــــــديــــــد مـــــــــــن الــــــفــــــحــــــوصــــــات 
والاختبارات. وكما فوجئ الجميع 
يـــوم الاثــنــين، فوجئوا  بإصابتها 
أيضا بوفاتها الخميس الذي تلاه. 
وخــيّــم الــحــزن على أفـــراد عائلتها 
وســـكـــان المـــديـــنـــة الـــصـــغـــيـــرة، ولــم 
يكن الحزن فقط الذي ساد المدينة 
الصغيرة بل تضافر معه حالة من 
الخوف، مع قيام السلطات المحلية 

في المدينة بفرض الحجر الإجباري 
لـــــ١١ فــــردا مـــن أســرتــهــا خــوفــا من 
انــتــقــال الــفــيــروس إلــيــهــم. وتــزامــن 
ذلــــك مـــع قـــيـــام الــســلــطــات بــإغــلاق 
المـــــــــدارس والـــــصـــــالات الـــريـــاضـــيـــة 
والــســيــنــمــا والمــطــاعــم وكـــل أمــاكــن 
الــتــي طالما  الــتــجــمــعــات. الكنيسة 
خدمت بها ريتا، وتقابلت كل يوم 
أحـــد مـــع أصــدقــائــهــا وتــلامــيــذهــا، 
فتحت أبوابها يوم الأحد لتستقبل 
ريتا في صندوق من خشب. كانت 
جــــنــــازة لـــريـــتـــا مــلــيــئــة بـــــالـــــورود، 
وخــالــيــة مــن المــعــزيــن. كـــان الــحــزن 
يعتصر قلوب أقاربها وأصدقائها، 

إلــقــاء نظرة  لــم يستطيعوا  لكنهم 
الوداع الأخير.

ســاد رعــب من نــوع جديد في 
المدينة، وانطلق البحث عمن قابل 
ريــتــا ومـــن ســلــم عليها، والأمــاكــن 
الــــتــــي تــــــــرددت عــلــيــهــا ولمــســتــهــا. 
وأســــــرعــــــت الــــســــلــــطــــات الــصــحــيــة 
بــفــحــص كــــل مــــن كـــــان لــــه اتـــصـــال 
بــريــتــا، ووضــعــت ٤٠ شخصا من 
الأقـــــــــارب والــــجــــيــــران والأصـــــدقـــــاء 
الذين كانوا على اتصال معها قيد 
الحجر الصحي. وزاد من مأساوية 
الوضع أن ستة أفــراد من أسرتها 
جـــاءت نتيجة اخــتــبــار إصابتهم 

بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا إيــــجــــابــــيــــة. 
ووضـــــعـــــت الــــســــلــــطــــات الــصــحــيــة 
أربــــعــــة مــــن المـــصـــابـــين مــــن عــائــلــة 
ريتا في وحــدة الــحــالات الحرجة، 
منهم والدتها وثلاثة من إخوتها 
بــيــنــمــا جـــــاءت تـــقـــاريـــر اثـــنـــين من 
إخوتها مستقرة. وقالت إليزابيث 
فـــوســـكـــو (٤٢ ســــنــــة)، أخـــــت ريــتــا 
لصحيفة «نيويورك بوست» بأن 
«الوضع مدمر لنا جميعا، فقلوبنا 
محطمة بسبب فقدان أختنا ريتا، 
وفي الوقت نفسه نعاني من القلق 
والخوف والحاجة للمساعدة في 

إنقاذ أفراد عائلتنا».



٨ آلاف مصاب في مستشفى سجن الحسكة المركزي
الحسكة: «الشرق الأوسط»

فـــــي جــــنــــاح مـــشـــفـــى ســجــن 
الــــحــــســــكــــة المـــــــركـــــــزي الــــخــــاص 
بــــعــــنــــاصــــر «تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش» 
الإرهابي، وهو عبارة عن عنبر 
كـــبـــيـــر يـــفـــتـــرش أكــــثــــر مـــــن ٣٥٠ 
مـــصـــابـــا ومـــريـــضـــا الأرض أو 
يرقدون على أسرة قليلة، يطلب 
المرافق الطبي بوضع قناع طبي 
لــوضــعــه تـــفـــاديـــا مـــن الأمـــــراض 
الـــروائـــح الكريهة.  المــنــتــشــرة أو 
تـــضـــرب الــشــمــس طـــــوال الــوقــت 
وعلقت مراوح ووضعت أجهزة 
لــســحــب الـــهـــواء. عــلــى الـــجـــدران 
تــدلــت أكــيــاس كــبــيــرة وصغيرة 
يــــــضــــــع نــــــــــــــــــزلاؤه حـــــاجـــــاتـــــهـــــم 

الشخصية أو أدويتهم.
كان بالإمكان مشاهدة أكوام 
من الخبز الطازج والمجفف، فيما 
تــحــولــت عــلــب الــزيــت والــحــلاوة 
إلــى كاسات لشرب  والطحينية 
لــــرمــــي  المـــــــيـــــــاه أو مــــخــــصــــصــــة 
النفايات. بينما كان الزي الذي 
يرتدونه برتقالي اللون أو أزرق 
داكـــن أو رمـــادي والأخــيــر صنع 

من الأغطية لبرودة الطقس.
شـــــــاهـــــــد مـــــــوفـــــــد «الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــــــط» رجــــــلا عـــلـــى كـــرســـي 
يـــــبـــــدو أن صـــاحـــبـــه  مــــتــــحــــرك، 
بــتــرت إحـــدى قدميه أو تعرض 
لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة فـــي ســاقــيــه. 
كما شاهد مصابا ثانيا يمشي 
على عكازه ومريضا ثالثا لف 
يديه بقطع قماش بيضاء اللون، 
وكان أكثرهم ضمدت رؤوسهم 
وظــهــرت عــلامــات واضــحــة على 
وجوههم وأجــســادهــم النحيلة 

ونتوء العظام.
تــحــدث مــوفــد الــجــريــدة إلى 
مريض ذكر اسمه الأول مصطفى 
يتحدر من تونس، كان يرقد في 
مــكــان مــزدحــم لــكــنــه يــعــانــي من 
ألم صامت يعتصر وجهه، ولم 
يكن بمقدوره الشعور بالراحة 
بسبب إصابته في ظهره وكابد 
آلامـــــــا مــــبــــرحــــة، وقـــــــال بـــصـــوت 

مــنــخــفــض وارتـــســـمـــت عــلامــات 
التعب على وجهه: «أصبت في 
معركة الباغوز ولم أتلق علاجاً 
مناسباً، هنا ينقص الكثير من 

الخدمات الطبية».
ويـــــــقـــــــول الـــــقـــــيـــــمـــــون عـــلـــى 
السجن والــكــادر الطبي إن هذه 
النقطة تعاني من عجز كبير في 
تــأمــين الأســــرة، الأمـــر الـــذي دفع 
البقية للنوم على الأرض، وغرفة 
الطوارئ لم تعد تتسع لمزيد من 
المــــرضــــى، وحـــــذر طــبــيــب يعمل 
بــالمــشــفــى مــن أن نــظــام الــرعــايــة 
الــصــحــيــة فــــي الـــســـجـــن يــعــانــي 
من أزمــة حقيقة بسبب انتشار 
الأمـــــــــــراض الــــوبــــائــــيــــة، والــــتــــي 
تنذر بالمزيد إذا بقيت الجهات 
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة الدولية 
صامتة: «سجلنا انتشار مرض 
الــســل وتــوفــي حتى الــيــوم أكثر 
مــن حــالــة وهــنــاك الكثير منهم 
حالتهم حرجة ولا يتسع المشفى 

لعلاج الجميع».
وشــــدد الـــكـــادر الــطــبــي إلــى 
وجـــــود نــقــص فـــي الـــــــدواء وفــي 
أعــــــداد الــعــامــلــين عــلــى الــرعــايــة 
الـــطـــبـــيـــة، ويـــضـــيـــف الـــطـــبـــيـــب: 
«نــــضــــطــــر إلـــــــى نــــقــــل الـــــحـــــالات 
الــحــرجــة إلـــى المــشــافــي الــقــريــبــة 
المــــخــــصــــصــــة، لــــكــــن هـــــــــؤلاء مــن 
عــــنــــاصــــر الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــطـــرف 
ونقلهم يشكل خــطــورة وعبئا 

كبيرا».
البعض حصل على سرير 
ونام عليه بعمق، كحال مريض 
آســــيــــوي غـــطـــى نـــفـــســـه بــغــطــاء 
رمــــــــــــادي وكــــــــــان يــــلــــبــــس قــبــعــة 
خـــضـــراء رســــم عــلــيــهــا كــتــابــات 
عــربــيــة. تــحــت الــســريــر وضعت 
علب من الزيت وأكــيــاس الخبز 
وأدويته الكثيرة. لكن الغالبية 
كـــان مـــمـــددا عــلــى الأرض وإلـــى 
جانبهم صناديق صغيرة رسم 
عليها شــعــار «اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر».
أصـــيـــب مــصــطــفــى المــتــحــدر 
مــن مــديــنــة حــلــب الــســوريــة، في 
ســـاقـــه قــبــل عــــام أثـــنـــاء خــوضــه 
مـــعـــركـــة الــــبــــاغــــوز الــــتــــي قــضــي 
فيها جــغــرافــيــا وعــســكــريــاً على 
التنظيم، وأثناء المعركة اكتشف 
طبيبه آنذاك وجود أورام وكانت 
حــالــتــه الــصــحــيــة قــد تــدهــورت، 
وبـــــعـــــد نــــقــــلــــه إلــــــــى مــســتــشــفــى 
الــســجــن تـــطـــورت حــالــتــه وكـــان 
ألمــا كل بضع دقائق لكنه  يفزع 
لم يكن يصدر صوتا، بل يقول 
بنبرة تفيض بالتوسل والدموع 
تـــســـكـــب مــــن عــيــنــيــه إن كــــل مــا 
يـــريـــده هـــو أن يــحــاكــم ســريــعــاً 
ليخرج مــن هنا، وقـــال: «ندمت 
كثيراً، اشتقت لزوجتي وأطفالي 
الــثــلاثــة، بقي لــي أمــل أن أحاكم 
وأقـــــضـــــي مـــحـــكـــومـــيـــتـــي وبـــعـــد 
خــروجــي ســأكــمــل بقية حياتي 

بشكل طبيعي».

مستقبل «داعش» بعد سنة من القضاء على التنظيم جغرافياً
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«الدواعش» (١ من ٣)  تدخل أكبر سجن لـ

خمسة آلاف إرهابي في أعتى سجون العالم... والغرف مكتظة
الحسكة: كمال شيخو

فــــي الـــحـــســـكـــة، هـــــذه الــبــقــعــة 
الـــجـــغـــرافـــيـــة أنـــــشـــــأت الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية ودول التحالف 
«تـــنـــظـــيـــم  الـــــــدولـــــــي المـــــنـــــاهـــــض لــــ
داعـــــــش»، أكـــبـــر ســجــن لمــتــطــرفــين 
بــالــعــالــم. يبلغ عـــدد نــزلائــه نحو 
٥ آلاف مــتــطــرف. هــــؤلاء الــرجــال 
إلــى جانب التنظيم حتى  قاتلوا 
الأيـــام الأخــيــرة فــي بــلــدة الباغوز 
شــرقــاً ربــيــع الـــعـــام المـــاضـــي، قبل 
أن يسلموا أنفسهم وانتهى بهم 

المطاف بهذا المكان.
الــدخــول يطلب الحراس  قبل 
الـــتـــأكـــد بـــدقـــة مــــن هـــويـــة الـــزائـــر 
ويــــخــــضــــع لإجـــــــــــــــراءات تــفــتــيــش 
مــعــقــدة، خشية مــن تسلل خلايا 
نائمة موالية للتنظيم لأن السجن 
محصن بتدابير أمنية عالية. عند 
الــبــوابــة الــرئــيــســيــة يــقــف عــشــرات 
من «قــوات سوريا الديمقراطية» 
بكامل بذاتهم وعتادهم العسكري. 
يطلب القيمون على السجن عدم 
تـــبـــادل الأخـــبـــار المــيــدانــيــة سيما 
مــقــتــل زعـــيـــم الــتــنــظــيــم أبـــــو بــكــر 
البغدادي والهجوم التركي على 

شرق الفرات.
داخــــــــــل إحــــــــــدى الــــــزنــــــازيــــــن، 
بــأبــواب مطلية  مهاجع مــوصــدة 
بــــلــــون أخــــضــــر مـــرقـــمـــة بـــأحـــرف 
 (A) إنــــجــــلــــيــــزيــــة. أولـــــهـــــا بــــلــــوك
وكتب عليها رقم ١٢٠ حيث أشار 
الحارس إلى عدد نزلائه. بداخلها 
لــحــاهــم طــويــلــة ملامحهم  رجــــال 
أوروبـــــــيـــــــة وروســــــيــــــة وآســــيــــويــــة 
وعـــربـــيـــة وتـــركـــيـــة حـــيـــث قـــدمـــوا 
الــكــيــلــومــتــرات للعيش  مـــن آلاف 

فــي وهــم طــالمــا حلموا بتحقيقه. 
أضــواء المكان خافتة مع صعوبة 
وجـــود بقعة فــارغــة بسبب تمدد 
الــرجــال على الأرض أو الــوقــوف. 
بــعــضــهــم كــــان يـــقـــوم بــحــك جــلــده 
وكثيرون منهم ناموا على فراش 
بسيط وآخـــرون كــانــوا ينتظرون 
عــنــد بــــاب الـــحـــمـــام الـــوحـــيـــد. أمــا 
الزي الذي كان يرتدونه برتقالي 
الــلــون أو رمــــادي والأخـــيـــر صنع 
مــــن الأغـــطـــيـــة لـــــبـــــرودة الـــطـــقـــس، 
وانخفاض درجات الحرارة سيما 

في ساعات الصباح الباكر.
هــــؤلاء هـــم عــنــاصــر «تنظيم 
داعـــــش» الإرهـــابـــي الـــذيـــن أثــــاروا 
الرعب بقواعده المتشددة وأحكامه 
المــتــوحــشــة، وأعــمــالــهــم والــجــرائــم 
التي ارتكبوها بين ٢٠١٤ و٢٠١٩. 
ولـــقـــد أصـــــدر الــتــنــظــيــم مــنــاهــجــه 
الدينية وعملته الخاصة وجنى 
الــــضــــرائــــب مــــن قــــرابــــة ٧ مــلايــين 
قـــــوتـــــه، وأزال  فـــــي ذروة  نـــســـمـــة 
الــــحــــدود بــــين مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــه 
في سوريا والعراق المجاور، قبل 
القضاء على سيطرته الجغرافية 
والعسكرية في مارس (آذار) العام 
الفائت، على يد أطراف عدة شكلت 
رأس حـــربـــتـــهـــا «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» الــعــربــيــة الــكــرديــة 
المدعومة من تحالف دولي بقيادة 

الولايات المتحدة الأميركية.
داخــــل الــجــمــاعــيــة (B) وبــلــغ 
عددها ٨٧ شخصاً. افترش رجل 
بــطــانــيــة قــديــمــة مــلــونــة يــبــدو أنــه 
عراقي الجنسية من لهجته بعدما 
تحدث بصوت منخفض، وقد غزا 
الشيب شعره وذقنه ويبدو أكبر 
مــن سنه مما هــو عليه، ويمسك 

بيده علبة كانت مخصصة للزيت 
لكنه حولها لإبريق ماء يرتشف 
منه قبل أن يضعها جانبا. بين 
الــــحــــين والآخـــــــــر يـــنـــظـــر بــفــضــول 
إلى الشباك قبل أن يزيح وجهه. 
بجانبه جلس رجل آخر بملامح 
آسيوية كان يجيد اللغة العربية 
وارتسمت علامات الحيرة وتحدث 
متسائلاً بالفصحى ليقول: «متى 

سنخرج من هنا».
ثــالــثــة مكتظة  فـــي جــمــاعــيــة 
ظـــهـــر رجــــــل طــــويــــل بــلــحــيــة غــيــر 

مهذبة وشعر أشعث كثيف يبدو 
أنـــه روســـي الجنسية مــن ملامح 
وجهه، كان يلبس سترة مصنوعة 
مــن أغطية السجن قــال بمفردات 
عــربــيــة صــعــب فهمها إن ظــروف 
احــتــجــازه «صــعــبــة لــلــغــايــة، وأنــه 
لا يــرى الشمس». حــاول الوقوف 
أمام الطاقة لعدم مشاهدة ما في 
الداخل، سرعان ما ذهب إلى مكان 
آخــــر. وبــحــســب حــــراس الــســجــن، 
يــــخــــرج هــــــــؤلاء فـــــي كـــــل أســــبــــوع 
مـــرة واحــــدة ولمـــدة ســاعــة لساحة 

مخصصة للترويض.
ومـــنـــشـــأة الـــحـــســـكـــة مــــن بــين 
سبعة ســجــون فــي شــمــال شرقي 
سوريا، خاضعة لحراسة «قوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، تــبــلــغ 
الــــــــــــــدولارات مــن  نـــفـــقـــاتـــهـــا آلاف 
طــعــام وطــبــابــة وأجـــــور الــحــراس 
والــقــائــمــين عــلــيــهــا، وهــــي تكلفة 
باهظة تدفعها الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا، بــعــدمــا 
رفضت معظم الدول والحكومات 
الــغــربــيــة والــعــربــيــة حــســم المــلــف 

واستعادة رعاياها ومقاضاتهم 
لديها.

وبــحــســب مــســؤولــي «الإدارة 
الــذاتــيــة لــشــمــال شـــرقـــي» ســوريــا 
يــقــبــع فــي الــســجــون حــالــيــاً قــرابــة 
١٢ ألـــف مــســلــح كـــان يــنــتــمــي إلــى 
التنظيم المتطرف. من بينهم ٨٠٠ 
مــســلــح يـــتـــحـــدر مــــن ٥٤ جــنــســيــة 
غـــربـــيـــة، ومــنــهــم ألــــف مــقــاتــل من 
بلدان الشرق الأوسط على رأسها 
تركيا وروسيا أو شمال أفريقيا 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  ودول آســـيـــويـــة، 

١٢٠٠ مـــســـلـــح مـــنـــحـــدر مــــن دول 
عربية أكثرهم قــدمــوا مــن تونس 
والمـــغـــرب، ويــبــلــغ عـــدد العراقيين 
الــــبــــاقــــي مــن  أمـــــــا  نــــحــــو ٤ آلاف 

الجنسية السورية.
الــحــســكــة منقسمة  ومـــديـــنـــة 
الــســيــطــرة؛ حــيــث تسيطر «قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» جــنــوب 
الـــســـجـــن وشــــرقــــه وشـــمـــالـــه، كــمــا 
أنشأت القوات الأميركية المنتشرة 
بسوريا قاعدة عسكرية على بعد 
أمـــتـــار مـــن الـــســـجـــن، فــيــمــا تبعد 
قوات الحكومة السورية المدعومة 
بــطــائــرات حربية روســيــة خمسة 
كيلومترات فقط من جهة الغرب 
وتــبــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى مــربــع 

أمني بالمركز.
الـــســـجـــن  إدارة  وبـــــحـــــســـــب 
لــــم يـــســـبـــق لــــهــــؤلاء المــحــتــجــزيــن 
الخضوع لعمليات استجواب أو 
تقديمهم لمحاكم، وهم منقطعون 
عن العالم الخارجي والتطورات 
الــتــي شهدتها المنطقة  المــيــدانــيــة 
خــــلال الـــعـــام المــــاضــــي، ويــخــضــع 
السجن لمراقبة على مدار ٢٤ ساعة 
مــــن خـــــلال تــفــقــدهــم ومــراقــبــتــهــم 

بالكاميرات.
وطــــــالــــــب ســــجــــين بــلــجــيــكــي 
وآخــــر ألمـــانـــي مـــن أصــــول ســوريــة 
تــســلــيــمــهــمــا إلــــــى حــكــومــتــيــهــمــا 
حيث تحظر فيهما أحكام الإعدام، 
خــلافــاً لــــدول مــثــل الـــعـــراق، وقـــال 
الأول: «عــلــى حــكــومــتــي إعــادتــي 
بــلــدي».  أمـــام قــضــاء  ومحاكمتي 
أما السجين الثاني فقد أشار إلى 
أنه سلم نفسه برغبته وادعى أنه 
لم يكن مقاتلاً: «لقد قمت بتسليم 
نــفــســي وأتــحــمــل الـــعـــواقـــب، كنت 

المــنــاطــق»،  مدنيا أعــيــش فــي تلك 
فـــي إشـــــارة إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
الـــتـــنـــظـــيـــم قـــبـــل الــــقــــضــــاء عــلــيــهــا 

بمارس ٢٠١٩.
وشاهد موفد جريدة «الشرق 
الأوسط» شريط فيديو سُجل قبل 
المــراقــبــة  شــهــر التقطته كــامــيــرات 
بالسجن، تظهر محاولة عشرات 
المعتقلين الاستعصاء واحتجاز 
حـــــــــراس الــــســــجــــن عــــبــــر خـــدعـــهـــم 
الـــقـــوات  بـــمـــرض أحــــدهــــم، إلا أن 
الخاصة تدخلت سريعاً وعالجت 
الأمـــر دون وقـــوع أي ضــحــايــا أو 

استمرار حالة العصيان.
الــــســــجــــن  إدارة  وقـــــــــالـــــــــت 
تـــدخـــلـــت  الــــخــــاصــــة  الــــــقــــــوات  إن 
الــرصــاص المطاطي  واستخدمت 
والقنابل المسيلة للدموع لإعادة 
الــنــظــام، وتــمــكــنــت مـــن الــســيــطــرة 
عــلــى الــوضــع وتــحــريــر الــرهــائــن، 
وأشاروا إلى أن المنشأة تنقصها 
الكثير من المرافق وأنظمة المراقبة 

ولا يزال قيد الترميم والإنشاء.
وتــخــشــى الــســلــطــات الــكــرديــة 
و«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
بــاقــي المناطق  فــي حــال تعرضت 
الواقعة تحت سيطرتها للهجمات 
الــتــركــيــة، والــتــي تـــؤوي عـــدداً من 
السجون ومــراكــز الاحتجاز فــرار 
هــــؤلاء المــتــطــرفــين، وبـــواعـــث هــذا 
الـــتـــخـــوف مــــــرده لــــوجــــودهــــم فــي 
أبــنــيــة غــيــر «مــنــضــبــطــة أمــنــيــاً»، 
ووقـــوع حـــوادث اعــتــداء وفوضى 
كتلك التي وقعت في مخيم الهول 
شــرق سوريا، والأخير يعد أكبر 
المخيمات التي يقطن فيها آلاف 
مــن نــســاء وأطــفــال التنظيم على 

مدار السنة الأخيرة.

«دواعش» في سجن المتطرفين بالحسكة (الشرق الأوسط)

«الدواعش» الأجانب مشكلة لدولهم... وأسرهم
الحسكة: «الشرق الأوسط»

أســقــطــت بــريــطــانــيــا جــنــســيــتــهــا عن 
مواطنها المحتجز في سوريا منذ بداية 
٢٠١٩ جاك لتس البالغ من العمر ٢٤ عاماً، 
والـــــذي ذاع صــيــتــه بــالــتــنــظــيــم المــتــطــرف 
باسم «جاك». كما سحبت جنسيتها من 
شميمة بيغوم ذات الأصـــول البنغالية 
الــهــول  بــالــعــام نفسه وتــقــطــن فــي مخيم 
شـــرق ســـوريـــا. أمـــا بــلــد زوجــهــا هــولــنــدا 
فــســحــبــت هــــي الأخــــــــرى جــنــســيــتــهــا مــن 
«عثمان ب»، فيما سلمت  متشدد يكنى بـ
فرنسا ١٣ من مواطنيها كانوا محتجزين 
بسوريا إلى الحكومة العراقية لارتكابهم 
«جرائم حــرب» على أراضيها، والقضاء 

العراقي ينفذ عقوبة الإعدام.
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة بـــارزة 
متطلعة على اجتماعات دول التحالف 
الـــــدولـــــي الــــتــــي انـــعـــقـــدت فــــي الــعــاصــمــة 
الــدنــمــاركــيــة، كــوبــنــهــاغــن نــهــايــة يــنــايــر 
(كانون الثاني) العام الجاري، ذكرت أن ٨ 
حكومات أوروبية على رأسها برلين ولندن 
وباريس، هددت بسحب جنسياتها من 
رعاياها المشتبه بانتمائه إلى التنظيم 
المــحــتــجــزيــن فـــي ســـوريـــا مـــن «مـــزدوجـــي 
الجنسية»؛ غالبيتهم من أصول مغربية 
سرعان ما جاء الرد من دولة المغرب التي 
هددت تلك الحكومات بسحب جنسيتها 
من كل المغاربة الموجودين في السجون 
السورية والعراقية ويقدر عددهم نحو 

١٦٠٠ مقاتل.
بــيــنــهــا بــريــطــانــيــا  وتـــــــدرس ٨ دول 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وفـــنـــلـــنـــدا والـــســـويـــد 
وبلجيكا وهولندا والدنمارك، إخضاع 
مـــواطـــنـــيـــهـــا إلــــــى مــــراكــــز تـــأهـــيـــل داخــــل 
سوريا وإجـــراء اختبارات قبل إعادتهم 
لأراضيها، لكن السفير الأميركي ويليام 
روبــــاك الــــذي يــقــوم بــجــولات مــاراثــونــيــة 
إلى عواصم غربية وعربية فشل بإقناع 
إلــى بلدانهم  شركائه لإعــادة مواطنيهم 
ومــقــاضــاتــهــم هـــنـــاك، الأمـــــر الـــــذي يــزيــد 
مـــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه اســتــمــرار 
احتجازهم، وهنا ثلاثة أسباب رئيسية 

تعقد من هذا الملف:
الـــذاتـــيـــة في  أولـــهـــا: مــنــاطــق الإدارة 
شمال شرقي سوريا خارجة عن سيطرة 
حــكــومــة دمــشــق وهـــي غــيــر مــعــتــرف بها 
الــتــهــديــدات التركية  دولــيــاً، فيما تشكل 

ثاني أبرز التحديات بعدما شنت أنقرة 
هـــجـــومـــاً واســــعــــاً نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــاضـــي 
الــعــين  وســـيـــطـــرت عـــلـــى مـــديـــنـــتـــي رأس 
بالحسكة وتــل أبيض بالرقة، وأنعشت 
هــــذه الــعــمــلــيــة خــلايــا الــتــنــظــيــم الــنــائــمــة 
وباتت تنفذ عمليات انتحارية استهدفت 
المــنــاطــق، وتخشى واشنطن  الكثير مــن 
ولندن من فلتان الوضع الأمني في حال 

نفذت تركيا عملية جديدة.
أما ثالثها تكلفة النفقات والتغطية 
المادية سنوياً وتبلغ مئات آلاف الدولارات 
تصرف على الحراسة والطعام والــدواء 
بالإضافة إلى تأمين مصاريف لوجيستية 
لشراء أجهزة أمن ومراقبة متطورة، وهذه 
الأموال تقدمها واشنطن ولندن وتحاول 
إقناع شركائها الأوروبيين والحكومات 
العربية بالمساعدة في تقديم المصاريف.
ويــشــكــل مــلــف المــحــتــجــزيــن الأجــانــب 
وعائلاتهم عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية 
التي طالبت مراراً بلدانهم باستعادتهم، 
وقوبلت دعواتها والــنــداءات الأميركية 
بــرفــض غــالــبــيــة الـــــدول، الأمــــر الــــذي دفــع 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين المعنيين بالملف 
الــســوري وقــــادة الإدارة لبحث إمكانية 
تــشــكــيــل مــحــكــمــة دولـــيـــة خـــاصـــة، وبــنــاء 
ســــجــــون ومـــعـــتـــقـــلات لاحــــتــــجــــاز هــــؤلاء 
الأسرى، غير أن السفير الأميركي ويليام 
روبــــاك شــكــك بــنــجــاح الــخــطــوة مــن دون 
إجماع دولي وأوروبــي ولن تجدي نفعاً 

طالما بقيت المشكلة قائمة.
من جانبه، يرى الدكتور عبد الكريم 
عمر رئيس «دائـــرة العلاقات الخارجية 
بـــــــــــــالإدارة الــــــذاتــــــيــــــة»، ضــــــــــرورة إنــــشــــاء 
محكمة خاصة ذات طابع دولي في هذه 
المـــنـــاطـــق، ويـــعـــزو الــســبــب إلــــى «وجــــود 
كثير من الأدلة والوثائق والشهود التي 
تــديــن هــــؤلاء، وســتــتــم محاكمتهم وفــق 
القوانين والمعايير الدولية»، وأوضح أن 
الاختصاص القانوني للمحكمة سيكون 
على أساس مكان وقوع الفعل الإجرامي 

ومكان الاعتقال.
وعـــن مــوقــف دول الــتــحــالــف الــدولــي 
والــولايــات المتحدة من تشكيل المحكمة، 
قال: «نناقش الملف في لقاءاتنا الدورية 
مــــــع مــــســــتــــشــــاري الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
ومـــســـؤولـــي الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، من 
المــبــدأ هــنــاك قــبــول لتشكيل هكذا  حــيــث 
بـــــأن دولاً أوروبــــيــــة  مـــحـــكـــمـــة»، وكـــشـــف 

وافقت على المحكمة من بينها: «فرنسا 
والـــســـويـــد وهـــولـــنـــدا تـــجـــاوبـــت وأبـــــدت 
استعدادها للتعاون في إنشائها»، وعن 
موقف الدول العربية الأعضاء بالتحالف 
الدولي علق قائلاً: «الــدول العربية أكثر 
مَن رحبت بإنشاء هذه المحكمة الدولية 
على الأراضــي التي وقعت فيها الجرائم 
بسوريا والعراق، وأبدت مرونة أكثر من 

باقي الدول الغربية».
الــدولــيــة للصليب  وتـــقـــوم «الــلــجــنــة 
بــزيــارة المحتجزين فــي بعض  الأحــمــر» 
الــســجــون الــواقــعــة تــحــت ســلــطــة الإدارة 
الــــذاتــــيــــة، وتــــقــــدم أثــــنــــاء هـــــذه الــــزيــــارات 
الخدمات الإنسانية مثل إعــادة الروابط 
الــحــفــاظ عليها، كما يتسم  العائلية أو 
الــذي تجريه اللجنة الدولية مع  الحوار 
الأطراف المنخرطة في الاحتجاز بالسرية، 
ويــركــز على توفير الخدمات الأساسية 
وظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين.

الــدولــيــة لحل قضية  ودعـــت اللجنة 
المقاتلين الأجانب وأسرهم وحثت دولهم 
والمجتمع الدولي العمل مع الدول المعنية 
لإيجاد حلول طويلة الأمد، وقال رئيس 
اللجنة بيتر ماورير في بيان نشر على 
حــســابــهــا الـــرســـمـــي: «تــســتــحــث الــلــجــنــة 
الدولية جميع الدول على التعامل بشكل 
إنــســانــي وتحمل مسؤولياتهم وإعـــادة 
مواطنيها، من مناطق النزاع سواء كانوا 
مقاتلين سابقين أو مدنيين، والتعامل 
ـــا لـــلأُطـــر الــقــانــونــيــة الــدولــيــة 

ً
مــعــهــم وفـــق

والوطنية القائمة، ومن الضروري للغاية 
الــحــيــلــولــة دون جــعــل الـــنـــاس وخــاصــة 
الأطفال من دون جنسية»، بحسب البيان 
المنشور في شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.

مـــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت إنــجــي صــدقــي 
المتحدثة الرسمية لبعثة اللجنة الدولية 
إلى سوريا إن «اللجنة تحث جميع الدول 
على التعامل بشكل إنساني بهذا الشأن، 
وأن يتحملوا المسؤولية تجاه رعاياها، 
وأن يتم إعادتهم إلى أوطانهم عند وجود 
إمكانية لذلك»، ولفتت في ختام حديثها 
أن الأطفال الفئة الأكثر ضعفاً، وأعربت 
قـــائـــلـــة: «يـــجـــب الــتــعــامــل مــعــهــم بــمــثــابــة 
فـــالآلاف مــن الفتيات والفتيان  ضحية، 
يــوجــدون فــي أمــاكــن صعبة ويواجهون 
ظـــروفـــاً لا يــنــبــغــي أي طــفــل مــواجــهــتــهــا، 
الــراهــن من الصعب أن يستمر  فالوضع 

على المدى البعيدة».

قــبــل ســنــة، اســتــطــاع الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة أمــيــركــا، 
بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية، 
القضاء على آخر جيوب «داعش» في شمال شرقي سوريا، 
معلناً تحرير جميع المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم 

في سوريا والعراق منذ ٢٠١٤.
الفرات،  آنذاك نقل رجال إلى سجون ومحتجزات شرق 
فيما أخرجت النساء والأطفال دون سن العاشرة إلى مخيمي 
«الهول» و«روج» بمدينة الحسكة. أما الأطفال الذين تجاوزت 
الأحــداث في قرية  إلى سجن  أعمارهم ١٠ سنوات فرحلوا 
«تل معروف» التابعة لمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

 «الشرق الأوسط» تنشر في ٣ حلقات تحقيقات ومواد 

ميدانية من سجن الحسكة المركزي، وهو أكبر مركز احتجاز 
إلى  ينتمون  كانوا  آلاف متطرف ومقاتل،   ٥ بالعالم، يضم 
الأحــداث،  إلــى تحقيق من سجن  المتطرف، إضافة  التنظيم 
وأبــنــاء عناصره، ومعظمهم كان  التنظيم  بأطفال  الخاص 
في «أشبال الخلافة» إحدى أذرع التنظيم الأخطر، إلى جانب 
نقل جلسات محكمة الإرهاب الخاصة، التي تديرها «الإدارة 
التنظيم من  أفــراد  الذاتية لشمال وشــرق» سوريا، وتحاكم 

السورية. الجنسية 
مــواقــف ســفــراء ودبلوماسيين من  التحقيقات  تتضمن 
بــريــطــانــيــا والــســويــد وفــنــلــنــدا وبــلــجــيــكــا و«المــنــظــمــة الــدولــيــة 
أقسام  المتطرفين في  الأحمر»، وشهادات عائلات  للصليب 

مخصصة بالمخيمات القائمة تحت حراسة مشددة.
وما يزيد من تعقيد هذا الملف رفض معظم الدول الغربية 
والعربية استعادة رعاياها الموجودين في سوريا؛ في وقت 
الجنسية من مواطنين، وسمحت فرنسا  بريطانيا  سحبت 
تنفذ  عــراقــيــة، والأخــيــرة  أمــام محاكم  بمحاكمة مواطنيها 
عقوبة الإعدام، بينما طلب المغرب رسمياً من التحالف الدولي 
فــي سوريا،  المــوجــوديــن  المغاربة  كــل  الجنسية عــن  إســقــاط 
وتدرس ٨ دول، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفنلندا 
والدنمارك، إخضاع مواطنيها  والسويد وبلجيكا وهولندا 
لمراكز تأهيل داخل سوريا، وإجراء اختبارات قبل إعادتهم 

لأراضيها.

أحد سجون «الدواعش» في الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
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دمشق تعلن أن بوتين والأسد بحثا في «انتهاكات الإرهابيين» لاتفاق موسكو 

روسيا مرتاحة لدورياتها مع تركيا على طريق حلب ـ اللاذقية 
موسكو: رائد جبر

كشفت وزارة الدفاع الروسية جانباً من 
نشاطات عسكرييها خلال قيامهم بدوريات 
في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة 
الــســوريــة، وأعــربــت عــن ارتــيــاحــهــا لتسيير 
الـــــدوريـــــات مـــع تــركــيــا عــلــى طـــريـــق حــلــب - 

اللاذقية.
وأفـــاد الكرملين بــأن الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أجـــــرى اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً 
الجمعة، مع الرئيس السوري بشار الأسد، 
«تم خلاله التركيز على تطورات الوضع في 
ســوريــا وســيــر تطبيق الاتـــفـــاق حـــول وقــف 
إطلاق النار في إدلــب». وذكر الكرملين، في 
بيان، أن المكالمة تطرقت إلى «بحث الوضع 
فــي ســوريــا، بما فــي ذلــك تطبيق الاتفاقات 
الروسية - التركية الموقعة في ٥ مارس (آذار) 
الحالي، حــول إرســاء الاستقرار في منطقة 
إدلب، كما تطرق الطرفان إلى ملفات العملية 
السياسية في إطار عمل اللجنة الدستورية 
الــــســــوريــــة، وكــــذلــــك مــــوضــــوع المـــســـاعـــدات 

الإنسانية لسوريا». 
كان الصحافي اناتولي تشالي المسؤول 
فـــي وحــــــدات الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
الـــدوريـــات  لـــلـــوزارة، أعــلــن أن تسيير أولــــى 
في قسم الطريق السريعة «إم٤» في سوريا 
بـــين حــلــب ومــحــافــظــة الــحــســكــة، لـــم يــواجــه 
الـــروس  بــتــعــقــيــدات. وزاد أن «الــعــســكــريــين 
خلال الدورية أجــروا محادثات مع السكان 
المــحــلــيــين فــي الــبــلــدات الــواقــعــة فــي المنطقة 
لتحديد احتياجاتهم وتسوية بعض الملفات 
المطلبية، خصوصاً على صعيد المساعدات 

الطبية».
الـــبـــريـــة شملت  وتـــابـــع أن «الـــــدوريـــــات 
ناقلات الجنود المدرعة والمدرعات من طراز 
(تايفون)»، مشيراً إلى مرافقة الدوريات من 
الجو عبر استخدام مروحيات مــن طــرازي 

«مي٨» و«مي٣٥». 
وقال ألكسندر كودرياشوف وهو قائد 
مروحية «مــي٨» إنــه خــلال الــدوريــة الجوية 

«لم تكن هناك انتهاكات أو أعمال استفزازية. 
كما لم يتم العثور على جماعات مسلحة غير 
قانونية. نأمل في مزيد من تعزيز للتسوية 

السلمية في المنطقة». 
ووفقاً له، فإن المروحيات تقوم بالطيران 
أثــــنــــاء تـــحـــركـــات الــــــدوريــــــات عـــلـــى ارتــــفــــاع 
منخفض، ما يسمح بتقييم مفصل للوضع 
على الأرض مع ضمان سلامة الطيران، لأن 
المروحيات «تقع خارج منطقة تدمير أنظمة 
لــلــطــائــرات».  الــصــواريــخ المحمولة المــضــادة 
إلــى أن «السكان  الــروس  ولفت العسكريون 
الــروســيــة».  بــالــدوريــات  المحليين يــرحــبــون 
وقـــال تــشــالــي إن «مــوقــف الــســكــان المحليين 
إيجابي. وهم يبدون ترحيباً بحقيقة أننا 
هنا، ويأملون في أن نبقى هنا في المستقبل». 
اللافت أن المتحدثين الروس لم يتطرقوا 
إلى آليات التنسيق التي وضعت مع الجانب 
الــتــركــي، فــي هــذه الـــدوريـــات. وكــانــت وزارة 
الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، مقتل 
عسكريين تركيين الخميس، خلال اشتباكات 
مع «تشكيلات إرهابية خلال تنفيذ عملية 

 (M٤) اســـتـــطـــلاع هـــنـــدســـي عـــلـــى الـــطـــريـــق
بمنطقة إدلب شمال غربي سوريا».

وقــــــــال مــــديــــر مــــركــــز حـــمـــيـــمـــيـــم أولـــيـــغ 
جــورافــلــوف، فــي بــيــان: «تــعــرض عسكريون 
أتراك في ١٩ مارس (آذار) خلال تنفيذ عملية 
استطلاع هندسي على الطريق M٤ لهجوم 
من قبل مسلحي أحد التشكيلات الإرهابية 
غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة تـــركـــيـــا. وأدى 
الاشتباك إلى مقتل عسكريين تركيين اثنين». 
وشــــدد جـــورافـــلـــوف عــلــى أن «الــجــانــب 
الــتــركــي يــتــخــذ إجــــــراءات ضـــروريـــة لتهيئة 
ظروف آمنة لتسيير الدوريات المشتركة في 
الطريق M٤، بهدف تطبيق الاتفاقات التي 
الــروســي والتركي  تــوصــل إليها الرئيسان 
(فــلاديــمــيــر بــوتــين ورجــــب طــيــب أردوغـــــان) 

يوم ٥ مارس». 
وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية 
المــوالــيــة لتركيا  أن «المــجــمــوعــات المسلحة 
تلتزم بشكل عام بوقف إطلاق النار، فيما 
تــواصــل تشكيلات (هــيــئــة تــحــريــر الــشــام) 
الــتــي رفــضــت هــذا الاتــفــاق، شــن الهجمات 

وعمليات القصف». 
إلى ذلك، سجلت لجنة رصد انتهاكات 
وقف الأعمال العدائية في سوريا ٤ انتهاكات 
الــــ٢٤ الماضية. فيما  وقعت خــلال الساعات 
ســـجـــل الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي وفــــقــــاً لــــبــــيــــان، ٣ 
انتهاكات. ووفقاً للنشرة الإخبارية اليومية 
التي تصدرها وزارة الدفاع الروسية حول 
وقف إطلاق النار، فإن التنسيق بين الطرفين 
التركي والروسي لرصد الانتهاكات متواصل 

بشكل نشط ويجري على مدار الساعة. 
على صعيد آخر، قالت آنا كوزنتسوفا، 
مفوضة حقوق الطفل في روسيا، إن موسكو 
تستعد لنقل ٣٠ طفلاً «روسياً» من منطقة 

الحرب في سوريا. 
وقالت المفوضة في تقرير إن «الوثائق 
الـــخـــاصـــة بــأكــثــر مـــن ٣٠ طـــفـــلاً روســـيـــاً في 
مــنــطــقــة الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا بــاتــت جــاهــزة. 
ونــحــن مــســتــعــدون فــعــلــيــاً لــنــقــلــهــم، لــقــد تم 
إعداد جميع المستندات اللازمة لذلك، ولكن 
لــلأســف، فـــإن الــوضــع مــع إجـــــراءات الحجر 

الصحي لا يسمح لنا بتسريع العملية». 

رجل وزوجته قرب سيارتين مدمرتين في بلدة الباغوز شرق سوريا بعد سنة على تحريرها من «داعش» (أ.ف.ب)

أنقرة: لن نسحب قواتنا من إدلب
وانتشارها مستمر حسب تفاهم موسكو

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــفــت تــركــيــا حـــــدوث أي تــغــيــيــر فـــي انــتــشــار 
قواتها ونقاط المراقبة العسكرية في منطقة خفض 
التصعيد في إدلــب شمال غربي سوريا، مشددة 
على أن فعاليات القوات التركية مستمرة بالمنطقة 

ولن تنسحب منها.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس 
(الجمعة) تعليقا على أخبار متداولة في بعض 
وسائل الإعلام حول انسحاب القوات التركية من 
منطقة «خــفــض التصعيد» بمحافظة إدلـــب، أنه 
«في إطــار تفاهم موسكو حول إدلــب الموقع في ٥ 
الــجــاري، تتواصل جميع فعاليات  مـــارس (آذار) 
الــجــيــش الــتــركــي بالمنطقة، مــن أجـــل تــوقــف إراقـــة 
الــدمــاء وتحقيق الأمــن وإنــهــاء المــأســاة الإنسانية 

وعودة المدنيين إلى أماكنهم».
وأضــاف البيان: «فعاليات انتشار الوحدات 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة مــتــواصــلــة بــمــنــطــقــة خفض 
التصعيد في إدلب منذ بدأ وقف إطلاق النار في 
٦ مــارس (آذار) الــجــاري... وفــي هــذا الــصــدد، فإن 
الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول 
انسحاب تلك الوحدات من المنطقة، غير صحيحة».

وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان 
والــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، عــقــب لــقــائــهــمــا في 
الــجــاري، توصلهما  موسكو فــي ٥ مـــارس (آذار) 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من ٦ 
من الشهر ذاته، كما صدر بيان مشترك عن البلدين 
تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق ٦ كم 
شمال وجنوب طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم٤) 
وتسيير دوريـــات تركية وروســيــة مشتركة، على 
امتداد الطريق بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) 
وعين الحور، لفتحه وتشغيله، مع احتفاظ تركيا 

بحق الرد على هجمات النظام السوري.
وواصـــــل الــجــيــش الــتــركــي الـــدفـــع بــتــعــزيــزاتــه 
العسكرية فــي إدلــــب، حــيــث دخـــل رتـــلان جــديــدان 
يتألفان من ١١٠ آليات عسكرية على دفعتين من 
مــعــبــر كــفــرلــوســين الـــحـــدودي شــمــال إدلـــــب، نحو 

النقاط التركية في المنطقة.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ 
عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء 
وقف إطلاق النار الجديد بموجب تفاهم موسكو 

١٤٠٠ آلية، بالإضافة لآلاف الجنود. كما ارتفع عدد 
الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة 
«خفض التصعيد» منذ ٢ فبراير (شباط) الماضي 
أكثر من ٤٨٠٠ شاحنة وآلية عسكرية تركية تحمل 
دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» 
متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما 
بلغ عدد الجنود الأتــراك الذين انتشروا في إدلب 

وحلب خلال تلك الفترة أكثر ٩٦٥٠ جنديا.
وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان الليلة قبل الماضي، مقتل جنديين وإصابة 
«جماعات راديكالية»  ثالث، بنيران من وصفتهم بـ
بمنطقة «خــفــض الــتــصــعــيــد» فــي مــحــافــظــة إدلــب 
البيان بأن هذه الجماعات شنت  السورية. وأفــاد 
الــقــوات التركية المكلفة  هجوما بالصواريخ على 
بمهام في منطقة خفض التصعيد في إدلــب، وأن 
القوات التركية في المنطقة ردت بالمثل على الهجوم، 

وضربت على الفور أهدافا محددة في المنطقة.
وكان الهجوم وقع ظهر أول من أمس بالقرب 
من بلدة «محمبل» بريف إدلب على طريق «إم ٤»، 
الــتــركــي بهدف  أثــنــاء مهمة استطلاعية للجيش 

إنشاء نقطة مراقبة عسكرية جديدة.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أعـــــاد بــعــض أهـــالـــي إدلـــب 
الــرافــضــين لــلــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة الــروســيــة إقــامــة 
الــســواتــر الــتــرابــيــة عــلــى طــريــق «إم ٤» عــنــد بلدة 
النيرب شرق إدلــب، بعد أن كانت القوات التركية 
أزالــــت الــســواتــر الــتــرابــيــة هــنــاك تــمــهــيــدا لتسيير 
دوريات مشتركة جديدة مع روسيا لاحقا، بعد أن 
كان بعض الأهالي وعناصر من الفصائل السورية 
الــرافــضــة للتفاهمات التركية الروسية  المسلحة 
عرقلوا أول دورية تركية روسية على الطريق ذاته 

الأسبوع الماضي.
وكـــان المــرصــد الـــســـوري، أفـــاد بــدخــول آلــيــات 
هــنــدســيــة تــركــيــة، أول مــن أمــــس، لاســتــكــمــال فتح 
طريق الطريق، في حين أنشأت القوات التركية ١٤ 
مخفرا في المسافة بين بلدة النيرب وحتى أطرف 

قرية بسنقول.
وســــيــــرت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة مـــنـــفـــردة دوريـــــة 
عسكرية مؤلفة من ١٠ آليات مصفحة، انطلقت من 
بلدة الترنبة باتجاه محمبل وشاركت هيئة تحرير 
أثــنــاء مرورها  الــشــام فــي حماية الآلــيــات التركية 

على الطريق.

«ذكرى الثورة» ل روسي يضبط التوتر في ريف درعا بـ
ُّ
تدخ

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

شــــهــــدت مـــنـــاطـــق فــــي ريـــــف درعــــا 
الــــغــــربــــي قـــصـــفـــاً لـــلـــمـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة 
واشتباكات هي الأعنف أيضاً في بلدة 
جلين ومساكن جلين في منطقة حوض 
الــيــرمــوك بعد هـــدوء المنطقة منذ بدء 
اتفاق التسوية جنوب سوريا في يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٨، وأســفــر تــدخــل الجانب 
الروسي عن ضبط التوتر الذي صادف 
الذكرى السنوية للثورة السورية التي 

انطلقت في درعا في ٢٠١١.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن قــــوات الــنــظــام  لــــ
المــتــمــركــزة عــلــى حــاجــز مــســاكــن جلين 
حاولت يوم الأربعاء الماضي ١٨ مارس 
(آذار) ٢٠٢٠، التوسع بعد عودة الحاجز 
وعناصره باتفاق مع عناصر سابقة 
فـــي المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام الـــــذي قضى 
بعودة الحاجز وإطلاق سراح العناصر 
الأسرى بعد سيطرة عناصر المعارضة 

سابقاً على الحاجز وأسْر من فيه خلال 
حملة النظام على مدينة الصنمين قبل 
فترة و«في أثناء عملية توسيع الحاجز 
باتجاه (منشرة الخطيب)، توجه وفد 
مــــن الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لـــلـــتـــفـــاوض فــي 
المنطقة الغربية إلى قوات النظام التي 
حاولت التوسع، ولم يتم التوصل إلى 
اتفاق يمنعهم من التوسع وزرع نقاط 
عــســكــريــة جـــديـــدة، وحــصــلــت مــشــادات 
بين الأطراف تخللها إطلاق الرصاص، 
ولــدى انسحاب وفد التفاوض أطلقت 
قـــوات الــنــظــام الــنــار على الــوفــد بشكل 
مــبــاشــر مـــا أدى إلــــى مــقــتــل اثـــنـــين من 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة هــمــا الـــقـــيـــادي ولــيــد 
(أبــو رأفـــت) مــن بلدة  الــبــرازي الملقب بـــ
العجمي، والقيادي حسان الصبيحي 
(أبــو الــعــز) مــن بــلــدة عتمان،  المــلــقــب بـــ
وإصـــــابـــــة الــــقــــيــــادي بــــاســــم جـــلـــمـــاوي 
(أبو كنان) من بلدة القصير،  الملقب بـ
وهــــــم أعـــــضـــــاء فـــــي الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
المـــســـؤولـــة عـــن ســيــر اتـــفـــاق الــتــســويــة 

الــتــي تنسق مع  الــغــربــيــة،  فــي المنطقة 
الــجــانــب الـــروســـي بــشــكــل مــبــاشــر، ما 
أدى إلى تطور الموقف وتصاعد التوتر 
فــي المنطقة وشـــن عــنــاصــر ســابــقــة في 
المعارضة هجوماً على حاجز مساكن 
جلين والــســيــطــرة عليه مــع عــدة نقاط 
عــســكــريــة لــلــنــظــام فـــي مــنــطــقــة حــوض 
اليرموك، وقتل عدد من عناصر النظام، 
وردت بعدها قوات النظام بقصف بلدة 
جـــلـــين ومـــســـاكـــن جـــلـــين وبــــلــــدة تــســيــل 
بــوابــل مــن قــذائــف المــدفــعــيــة والـــهـــاون، 
أســــفــــرت عــــن وقــــــوع ضـــحـــايـــا مــدنــيــين 
عددهم ٧ بينهم طفلان في بلدة جلين، 
وأضــــرار جسيمة فــي مــنــازل المدنيين، 
واستمر التوتر في المنطقة، ونزوح عدد 
من العائلات في ببدة جلين ومساكن 
جلين إلى المناطق المجاورة، واستنفار 
لــعــنــاصــر المـــعـــارضـــة ســـابـــقـــاً، وتــدخــل 
الــجــانــب الـــروســـي وقـــــوات مـــن الفيلق 
أبــنــاء المنطقة الجنوبية  الخامس مــن 
الــعــودة ودخــلــوا منطقة  بقيادة أحمد 

حــــوض الـــيـــرمـــوك لــفــض الاشــتــبــاكــات 
والــــوصــــول إلــــى صــيــغــة اتـــفـــاق تُــنــهــي 

التوتر في المنطقة».
وأضاف المصدر أن مناطق الريف 
الــغــربــي فـــي درعـــــا شـــهـــدت فـــي الآونــــة 
الأخــــيــــرة حـــالـــة تـــوتـــر واحـــتـــقـــان، بعد 
اقتحام مدينة الصنمين، حيث شنت 
هجومات على حواجز وقطع عسكرية 
للنظام في ريف درعا الغربي ومنطقة 
حوض اليرموك، تمكن خلالها المنفذون 
من أسر عدد من عناصر النظام وأخذ 
اقـــتـــحـــام مــديــنــة  ســـلاحـــهـــم، رداً عـــلـــى 
الــصــنــمــين، فـــي حـــين أن قــــوات الــنــظــام 
بــدأت في اليوم التالي للهجمات التي 
تــعــرضــت لــهــا مــواقــعــه فـــي ريـــف درعـــا 
الـــغـــربـــي، بــتــعــزيــز قــطــعــه الــعــســكــريــة 
والحواجز المنتشرة هناك. وقال: «بعد 
أنباء تحدثت عن نية اقتحام لمناطق 
ريف درعا الغربي مثل طفس ومناطق 
جــلــين عــلــى غـــرار مــا حــصــل فــي مدينة 
المــركــزيــة  الــصــنــمــين، اجتمعت اللجنة 

للتفاوض في درعا مع الجانب الروسي 
فـــي مــديــنــة طــفــس الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
وأخذوا تطمينات بعدم عودة الأعمال 

العسكرية إلى المنطقة».
يذكر أن بلدة جلين ومساكن جلين 
وتــســيــل وغــيــرهــا مـــن مــنــاطــق حــوض 
الــيــرمــوك كــانــت تــحــت ســيــطــرة تنظيم 
«داعــش» قبل سيطرة النظام السوري 
عليها فــي يوليو ٢٠١٨، وأن عــدداً من 
فصائل المعارضة حينها شــاركــت مع 
قوات النظام في اقتحام مناطق سيطرة 
الــيــرمــوك  التنظيم فــي منطقة حـــوض 
غربي درعا، وخضعت مناطق حوض 
الـــيـــرمـــوك لاتـــفـــاق الــتــســويــة مـــع بقية 
مــنــاطــق الـــريـــف الـــغـــربـــي مـــع الــجــانــب 
الـــــــروســـــــي، الـــــــــذي نـــــص عــــلــــى ســحــب 
السلاح الثقيل من المقاتلين والحفاظ 
على السلاح الفردي، ويقتصر وجود 
قــوات النظام فيها على وجــود رمــزي، 
وكثيراً ما تعرضت مواقع النظام فيها 

لهجمات مختلفة.

وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن أمـــــس، فـــي دمـــشـــق، وفـــاة 
وزيــــر الـــدفـــاع الأســـبـــق الــعــمــاد علي 
حبيب الذي قاد القوات السورية في 
حـــرب الخليج فــي بــدايــة تسعينات 
القرن الماضي، وقائد معركة السلطان 
يــعــقــوب فـــي الـــبـــقـــاع الــلــبــنــانــي ضد 

القوات الإسرائيلية عام ١٩٨٢.
وأعلنت القيادة العامة للجيش 
والقوات المسلحة وفاة حبيب، فجر 
أمس، في مستشفى الأسد الجامعي، 
عن عمر يناهز واحداً وثمانين عاماً، 
لافـــتـــة إلـــــى أن جــثــمــانــه «شـــيـــع مــن 
الــجــامــعــي، أمــس،  مستشفى الأســــد 
إلـــى مسقط رأســـه فــي صــافــيــتــا، في 
مــحــافــظــة طـــرطـــوس» عــلــى الــســاحــل 

السوري.
ولــــــد الـــعـــمـــاد عـــلـــي حـــبـــيـــب فــي 
عـــام ١٩٣٩، وتــخــرج مــن الأكــاديــمــيــة 
فــــي عـــــام ١٩٦٢، وعـــين  الـــعـــســـكـــريـــة 

وزيــراً للدفاع في سوريا في يونيو 
(حــزيــران) ٢٠٠٩، وأقيل من منصبه 
في ٢٠١١، لأسباب تتعلق بصحته، 
وســــط أنـــبـــاء عـــن تــحــفــظــه عــلــى زج 
الــجــيــش فـــي مـــواجـــهـــة المــتــظــاهــريــن 

السوريين.
وتردد اسم العماد حبيب مرات 
الــذيــن يمكن أن يلعبوا  عـــدة، كــأحــد 
الـــســـيـــاســـي فــي  فــــي الانــــتــــقــــال  دوراً 
البلاد، بسبب موقف الرافض لدور 
كـــمـــا ظــهــرت  بـــعـــد ٢٠١١،  الـــجـــيـــش 

إشاعات عن انشقاقه.
ومن أبرز المحطات في حياة علي 
حبيب العسكرية أنه كان قائد معركة 
السلطان يعقوب في البقاع اللبناني 

ضد القوات الإسرائيلية عام ١٩٨٢.
وكـــــــــان حـــبـــيـــب قـــــد عـــــين قــــائــــداً 
الــســوريــة فــي حرب  للقوات العربية 
الخليج الثانية «عاصفة الصحراء» 
قـــائـــداً  كـــــان  عـــــام ١٩٩٠-١٩٩١، كـــمـــا 

للقوات الخاصة عام ١٩٩٤.

مخاوف من انفجار اجتماعي في لبنان
بعد توقف عمل آلاف المؤسسات

بيروت: بولا أسطيح

«كــورونــا» كي يجد أصحاب الشركة 
الــتــي نعمل فيها مــبــرراً لإعطائنا إجــازة 
مــفــتــوحــة غــيــر مــدفــوعــة. فــبــعــدمــا صــرفــوا 
عشرات الموظفين بعيد انتفاضة ١٧ أكتوبر 
الــيــوم يرسلوننا  (تشرين الأول)، هــا هــم 
جميعاً إلى منازلنا، من دون أن يحددوا 
لنا أي موعد لمزاولة العمل مجدداً»، بمرارة 
تسرد لينا رزق حالها الذي يشبه أحوال 
المئات من اللبنانيين الآخرين الذين وجدوا 
أنفسهم مجبرين عــلــى مــلازمــة منازلهم 
بــســبــب فـــيـــروس «كــــورونــــا»، مـــن دون أن 
يـــكـــون لــديــهــم أي مـــدخـــول لــتــأمــين المــــواد 
الغذائية والمــواد الأساسية الأخــرى، التي 
من المفترض أن توجد في أي بيت، خلال 
حالة الطوارئ الصحية والتعبئة العامة 
الــتــي أعلنتها الحكومة اللبنانية الأحــد 

الماضي.
ولـــعـــل مـــا يــفــاقــم أزمـــــة لــيــنــا -الــشــابــة 
الثلاثينية والأُم لثلاثة أطفال- أن الشركة 
التي يعمل فيها زوجها قررت أيضاً إقفال 
أبوابها، تنفيذاً للقرارات الحكومية، على 
أن يــتــم خــصــم الأيـــــام الــتــي يــتــغــيــب فيها 
الموظفون من عطلتهم السنوية، أما أولئك 
أيــام العطل، فيتم خصم  الذين استنفدوا 

رواتبهم.
ولا تــقــتــصــر الأزمــــــة عــلــى المــوظــفــين؛ 
بــــل تـــطـــال وبـــشـــكـــل أســــاســــي الــلــبــنــانــيــين 
الذين يقومون بأعمال حرة، أو يمتلكون 
مؤسسات صغيرة يعتاشون منها. إذ مع 
قــرار إقــفــال المطاعم، وجــد المــئــات أنفسهم 
من دون مدخول، بعدما كانوا يعتمدون 
وبشكل أساسي على ما يجنونه من البيع 

في المطعم لتأمين احتياجات عائلاتهم.
ويــــؤكــــد عـــــدد مــــن الاقــــتــــصــــاديــــين أن 
لبنان أصبح على شفير أزمة اجتماعية؛ 
خــصــوصــاً أن تـــداعـــيـــات أزمــــة «كـــورونـــا» 
أتت لتضاف إلى تداعيات أزمات سابقة، 

كان آخرها في ١٧ أكتوبر، ما أدى لإعلان 
الحكومة مؤخراً عدم قدرتها على تسديد 

ديونها بالعملات الأجنبية.
وبحسب الاتحاد العمالي العام، تأثر 
ألــف موظف بأزمة ١٧ أكتوبر، ففقد   ٢٢٠
عــدد كبير وظيفته، بينما تم حسم كبير 
من رواتب من لا يزالون يمارسون أعمالهم.
وتشير إحــصــاءات «الشركة الدولية 
إلــى أن عــدد المصروفين من  للمعلومات» 
الــعــمــل مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر بــلــغ حــتــى نهاية 
يناير (كانون الثاني) ١٢ ألفاً، في وقت تم 
فيه تخفيض رواتب ٥٠ ألف موظف بنسبة 
تراوحت ما بين ٢٠ و٥٠ في المائة، أما عدد 
المؤسسات التي أقفلت منذ ٤ أشهر حتى 
الـــيـــوم فــبــلــغ ألــفــي مــؤســســة فـــرديـــة و١٥٠ 
مــؤســســة صــغــيــرة أو مــتــوســطــة، إضــافــة 
لــلإعــلان عــن إقــفــال أكثر مــن ٧٨٠ مؤسسة 

تبيع الطعام والشراب.
ويستهجن رئــيــس الاتــحــاد العمالي 
الــعــام بالإنابة حسن فقيه، الأخــبــار التي 
تصله عن إعطاء عدد كبير من الشركات، 
وخصوصاً تلك التي لا يمكن لموظفيها أن 
يعملوا من منازلهم، إجازات غير مدفوعة، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه وفــــي ظـــل وبـــــاء يصيب 
الــوطــن، لا بــل العالم كــلــه، أقــل الإيــمــان أن 
يــكــون هــنــاك تضامن وطــنــي واجتماعي. 
«الشرق الأوسط»  ويؤكد فقيه في تصريح لـ
أنه يتابع الموضوع مع وزيرة العمل، وأن 
الاتحاد لا يمكن أن يقبل الواقع الحالي، 
مضيفاً: «إن التعاطي بخفة من قبل بعض 
الشركات أمر لا يمكن أن نسكت عنه، في 
وقــت الموظف فيه أحــوج ما يكون لتأمين 

احتياجات عائلته».
من جهته، ينبه الخبير الاقتصادي 
جهاد الحكيّم إلى أن لبنان بات على عتبة 
كارثة اجتماعية.  دون رواتب؛ بل على عدد 
اللبنانيين الذين يعتاشون من  كبير من 
عملهم اليومي، سواء في المطاعم أو النقل 

العام أو غيرها من القطاعات.

الخارجية استدعت السفيرة الأميركية للاستماع إلى حيثيات إخراجه من بيروت

قضية الفاخوري تطيح رئيس المحكمة العسكرية
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا تــزال قضية الإفـــراج عــن العميل 
الإسرائيلي آمر معتقل الخيام السابق 
عـــامـــر الـــفـــاخـــوري، الـــــذي يــحــمــل أيــضــا 
الجنسية الأميركية، تتفاعل في لبنان 
نتيجة الاتهامات المتبادلة والحديث عن 
إلــى اتخاذ  «صفقة» مــع واشنطن أدت 

هذا القرار.
وأولــى تداعيات هذه القضية أدت 
إلـــى تنحي رئــيــس المحكمة العسكرية 
الدائمة العميد الركن حسين عبد الله عن 
مهامه في رئاسة المحكمة التي اتخذت 
ب» بحق الفاخوري، 

ّ
«وقف التعق قراراً بـ

بالنظر إلى «مرور الزمن» على ارتكاب 
الجرائم المنسوبة إليه.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
أن رئيس المحكمة العسكرية تنحى عن 
مهامه في كتاب رفعه إلى قائد الجيش 
الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عــــــون، عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــحــمــلــة الــتــي تــعــرض لــهــا مـــع أعــضــاء 
هــيــئــة المــحــكــمــة، عــلــى إثـــر الـــقـــرار الـــذي 
أصـــــدره فـــي قــضــيــة الـــفـــاخـــوري. وجـــاء 
فــي كــتــاب الــتــنــحــي: «احــتــرامــا لقسمي 
وشــرفــي العسكري، أتنحى عــن رئاسة 
المحكمة العسكرية، التي يساوي فيها 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، إفـــــلات عــمــيــل، وألـــم 
أسير، وتخوين قاض». ولفتت الوكالة 
إلى أن العميد عبد الله أصرّ على قرار 
الــتــنــحــي، عــلــى أن يــســتــمــر مــؤقــتــا في 
تسيير الأمور الإداريــة في المحكمة إلى 

حين تعيين رئيس بديل.
الـــرئـــيـــس  أعــــلــــن  أمـــــــس،  مـــــن  وأول 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، الإفــــــراج عن 
الـــــفـــــاخـــــوري، الـــــــذي يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة 
الأميركية، وقال إنه في طريقه للعودة 
إلى الولايات المتحدة، شاكرا الحكومة 

اللبنانية على تعاونها للإفراج عنه.
وكانت مروحية أميركية ضخمة قد 

هبطت أول من أمس في مبنى السفارة 
الأميركية في بيروت، لدقائق معدودة، 
وذكرت المعلومات أنها أقلت الفاخوري.
وبــيــنــمــا غــابــت قــضــيــة الــفــاخــوري 
الـــوزراء التي عقدت  عــن جلسة مجلس 
أول من أمــس، رغــم تفاعلها في لبنان، 
لم تصدر أي مواقف من قبل المسؤولين 
اللبنانيين حــيــالــهــا، إلا بــعــدمــا تحدث 
تـــرمـــب صــــراحــــة عــــن الـــقـــضـــيـــة، شـــاكـــرا 

الحكومة اللبنانية.
واكــتــفــى رئــيــس الــحــكــومــة حــســان 
ديــــاب أمـــس بــتــغــريــدة لـــه عــلــى حسابه 
على «تويتر»، قائلاً: «لا يمكن أن تُنسى 
جــريــمــة الــعــمــالــة لــلــعــدو الإســرائــيــلــي. 
حـــقـــوق الـــشـــهـــداء والأســـــــرى المــحــرريــن 
لا تــســقــط فــــي عــــدالــــة الـــســـمـــاء بـــمـــرور 
الزمن»، فيما استدعى وزير الخارجية 
والمـــغـــتـــربـــين نـــاصـــيـــف حــــتــــي، ســفــيــرة 
الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان 
دوروثي شيا، واستمع منها إلى شرح 
حــــول حــيــثــيــات وظـــــروف إخـــــراج عــامــر 
الــفــاخــوري مــن الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 

عوكر إلى خارج لبنان.
وأعــلــنــت وزيــــرة الـــدفـــاع زيــنــة عكر 
أنها ستعمل على إقــرار تعديل لقانون 
العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور 
الــزمــن على أعــمــال الــعــدوان على لبنان 

(المواد ٢٧٣ - ٢٧٤ - ٢٧٥) وأيضاً إدخال 
الجرائم ضد الإنسانية ضمن أحكامه 
وهــــي بــالمــفــهــوم الـــقـــانـــونـــي الـــعـــام غير 

مشمولة بمرور الزمن.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قـــالـــت مــصــادر 
«الــشــرق الأوســـط» إنه  لـــ مواكبة للملف 
لا يمكن لرئيس المحكمة العسكرية أن 
يـــكـــون كــبــش مــحــرقــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
كان واضحا أن قضية الفاخوري كانت 
حــاضــرة فــي كــل الــلــقــاءات الــتــي جمعت 
المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين بـــمـــســـؤولـــين 
سياسيين وغير سياسيين فــي لبنان، 
وبالتالي فإن ما حصل لم يكن مفاجئا 
للجميع، وبالتالي كان يمكن للحكومة 
الــقــرار اليوم أن يقوموا بأي  ومنتقدي 
خــطــوات مــن شــأنــهــا تــــدارك مــا حصل. 
وســـــألـــــت: «لمــــــــاذا لــــم يـــتـــم الـــعـــمـــل عــلــى 
تعديل قانون العقوبات الذي استندت 
ب 

ّ
إليه المحكمة العسكرية لوقف التعق

بــحــق الــــفــــاخــــوري، بــالــنــظــر إلــــى مـــرور 
الـــزمـــن الـــعـــشـــري؟» وهـــو الــــذي اســتــفــاد 
مـــنـــه كــثــيــر مــــن الأشــــخــــاص قـــبـــل ذلــــك، 
وأضافت: «ولماذا لم يتم تدارك الموضوع 
الــفــاخــوري إلــى لبنان في  منذ وصـــول 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٩، وهو الذي 
دخـــل عــبــر المــطــار بــعــد الــتــأكــد أن اسمه 
شطب مــن البرقية ٣٠٣ التي يصدرها 

الجيش لضبط تحركات المشتبه فيهم 
والمـــدانـــين بــجــرائــم الــتــعــامــل مـــع الــعــدو 
والإرهــــاب، ليعود بعدها ويــوقــف بعد 
الضجة التي رافقت دخوله إلى لبنان؟».

وتــــؤكــــد المـــــصـــــادر: «مـــنـــذ تــوقــيــف 
الفاخوري في لبنان وقضيته لم تغب 
عـــن لــــقــــاءات الأمـــيـــركـــيـــين بــالمــســؤولــين 
المــســؤولــين، مــن وزيــر  اللبنانيين وغير 
الــخــارجــيــة ديــفــيــد هــيــل إلــــى الــســفــيــرة 
الأميركية السابقة إليزابيث ريتشارد 
والــجــديــدة دوروثـــــي شــيــا». وتــضــيــف: 
«ورغـــــم أن (حــــزب الـــلـــه) كــــان عــلــى علم 
لــم يــحــرك ساكنا  بكل مــا يحصل لكنه 
وهو الممثل عبر وزراء له في الحكومة 
المحسوبة عليه وعلى حلفائه ويمثلون 
الــبــرلمــان، ليعود ويصعّد  الأكــثــريــة فــي 
بــعــد الإفـــــراج عــن الــفــاخــوري والمــواقــف 
المنتقدة له»، وتساءلت المصادر أيضا: 
«أيــن موقف رئيس الجمهورية ميشال 
عون وأين الحكومة اللبنانية التي نأت 
بنفسها عن الموضوع وبقيت في صمت 
مــطــبــق واجــتــمــعــت بــعــد قـــــرار المــحــكــمــة 
العسكرية مــن دون أن تــطــرح القضية 
على طاولة مجلس الوزراء ولو من باب 
الــعــتــب، حتى إن رئــيــس الحكومة  رفــع 
فـــي تعليقه المــقــتــضــب لـــم يــــردّ عــلــى ما 

قاله ترمب؟».

ومــــــــن هــــنــــا تـــــســـــأل المـــــــصـــــــادر مــن 
المستفيد من هذه القضية؟ مضيفة: «هل 
الهدف منها قطع الطريق أمام العقوبات 
الــتــي طــالمــا تـــم الــحــديــث عــنــهــا وبــأنــهــا 
ســتــطــال شــخــصــيــات مـــن غــيــر الــطــائــفــة 
الشيعية، أو أنها ستشكل بابا لتطبيع 

علاقة لبنان مع أميركا؟».
وعــــلــــى وقـــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــســـجـــال 
وتــبــادل الاتــهــامــات حتى بــين الحلفاء، 
خــــاصــــة بــــين مــــنــــاصــــري «حـــــــزب الـــلـــه» 
و«التيار الحر» كان موقف أمس للأخير 
ردّ فيه أيضا على حلفائه، مؤكدا أنه لا 
علاقة لرئيسه النائب جبران باسيل لا 
بدخول الفاخوري إلى لبنان ولا بقرار 

المحكمة العسكرية.
وقــــال الــتــيــار فــي بــيــان: «يــتــعــرض 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ورئــيــســه لحملة 
تــتــغــيّــر فصولها  افــــتــــراءات مــتــواصــلــة 
بــحــســب طــلــب صــانــعــيــهــا وقــــد كشفت 
هــــذه المــــــرّة تــنــاقــض الــقــائــمــين بــهــا من 
أصحاب نظريات المؤامرة الدائمة فهم 
اتهموا باسيل سابقاً بأنه  سهّل دخول 
إلــى لبنان تجاوباً مع طلب  الفاخوري 
إيــرانــي، وهــم أنفسهم يتهمونه اليوم 
بــتــســهــيــل خـــروجـــه مـــن لــبــنــان تــجــاوبــاً 
مـــع طــلــب أمـــيـــركـــي». وأضــــــاف أن هــذه 
الــتــي تستعمل فقط  الــلــغــة التخوينية 
للمزايدات لا تقتصر على فريق سياسي 
واحد بل تأتي من الفريقين، وبعض من 
الــفــريــق المـــدافـــع عــن المــقــاومــة هــو الــذي 
يسيء إليها أكثر من أخصامها. وبينما 
عــبــر الــبــيــان عــن تفهم مــواقــف البعض 
الرافضة لقرار المحكمة العسكرية بكف 
التعقبات، أكد «أنه ليس بحاجة للتأكيد 
على إدانة  العمالة وعلى اعتبار إسرائيل 
عدوّاً وقد دفع وسيدفع إلى ما لا نهاية 
ه في الوقت 

ّ
ثمن مواقفه المعروفة، ولكن

نفسه يحرص على وضع مصلحة لبنان 
فوق أي اعتبار».

«انعكاسات سلبية» قد تمنع تعيين عبد الله ملحقاً عسكرياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

أتى موقف رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين 
عبد الله، بالتنحي عن رئاسة المحكمة العسكرية، قبل 
نحو ستة أشهر من مغادرته منصبه، حيث كان من المقرر 

أن ينتقل كملحق عسكري إلى سفارة لبنان في برلين.
الله،  كــان المجلس العسكري قد رشــح العميد عبد 
الــعــام، لشغل منصب الملحق العسكري في  مطلع هــذا 

سفارة لبنان في برلين خلفاً للملحق العسكري الحالي 
الذي تنتهي ولايته في أغسطس (آب) المقبل.

كان من المقرر أن يتسلم العميد عبد الله مهامه في 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ليبقى في السفارة لنحو 
سنة قبل تــقــاعــده فــي عــام ٢٠٢١، وهــو إجـــراء تعتمده 
قيادة الجيش كتكريم لكبار الضباط، غير أنه من غير 
المعروف بعد ما إذا كانت الأزمــة الحالية ستؤثر على 

هذا القرار.

سوريا / لبنان
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أطراف اعتبرت لقاءات الزرفي مع المبعوثة الأممية وسفيرين عربيين «مستفزة»

ف يكثف اتصالاته رغم الرفض الشيعي
ّ
رئيس الوزراء العراقي المكل

بغداد: حمزة مصطفى

رغـــــم الـــحـــمـــلـــة الـــتـــي ســبــقــت 
اجتماع قــيــادات الكتل الشيعية 
في منزل زعيم تيار الحكمة عمار 
الحكيم، الهادفة إلى رفض تكليف 
عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة 
العراقية الجديدة، فإن مخرجات 
لــم تكن بمستوى تلك  الاجــتــمــاع 
الحملة. فبعد ساعات من إعلان 
رئيس الجمهورية برهم صالح 
الــزرفــي، محافظ النجف  تكليف 
السابق عضو البرلمان عن تحالف 
الـــنـــصـــر الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئـــيـــس 
الـــوزراء الأسبق حيدر العبادي، 
تداعى عدد من قادة الشيعة إلى 
لـــرفـــض تكليف  اجـــتـــمـــاع عـــاجـــل 

الزرفي.
الحملة التي سبقت الاجتماع 
تـــمـــثـــلـــت فــــــي نــــشــــر مـــعـــلـــومـــات، 
مفادها أن الزرفي بات مرفوضاً 

مــن قبل مــراجــع النجف الأربــعــة، 
وهــو مــا لــم يتم الــتــأكــد منه عبر 
بــــيــــان رســــمــــي مـــــن مـــكـــاتـــب تــلــك 
المـــــراجـــــع. كـــمـــا نـــشـــرت مــعــلــومــة 
مفادها أن الزعيم الكردي مسعود 
بارزاني رفض لقاء الزرفي قبل أن 
يحظى بتوافق كامل داخل البيت 
الشيعي. لكن لا مكتب الزرفي أكد 
أو نفى تلك المعلومات، ولا مكتب 

بارزاني.
الاجتماع الذي حضره نوري 
المالكي وهـــادي العامري وعمار 
الحكيم، وحــيــدر العبادي نفسه 
الـــذي ينتمي الــزرفــي إلــى تــيــاره، 
وفـــالـــح الــفــيــاض، ومــمــثــلــون عن 
«عــصــائــب أهـــل الـــحـــق»، بــزعــامــة 
قيس الخزعلي، ونصار الربيعي 
مـــمـــثـــل زعــــيــــم الــــتــــيــــار الــــصــــدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر، لـــم يــصــدر عنه 
بــــيــــان واضــــــــح بــــرفــــض الــــزرفــــي 
بسبب استمرار الخلافات بينهم 

الــذي يجب تقديمه  حــول البديل 
إلى رئيس الجمهورية.

وفي حين طالب المجتمعون 
بــــأن يـــقـــدم الــــزرفــــي اعــــتــــذاره عن 
تــــولــــي المــــنــــصــــب، لـــتـــبـــدأ جـــولـــة 
أخـــــــرى مـــــن المــــبــــاحــــثــــات بــيــنــهــم 
لاختيار الــبــديــل، فــإن الــزرفــي لم 
المــحــاولات بالصمت،  يقابل تلك 
وإنــمــا بــتــحــدٍ مــن نـــوع جــديــد لم 
يــــقــــدم عـــلـــيـــه أي مــــرشــــح ســابــق 
لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة. فـــقـــد بـــدأ 
الزرفي مشاورات واضحة معلنة 
مع القوى والكتل السياسية، بما 
فــيــهــا الــكــتــل الــســنــيــة والــكــرديــة، 
بــانــتــظــار تــبــلــور مـــواقـــف الــكــتــل 
الــزرفــي مستفزاً  الشيعية. وبـــدا 
لخصومه عبر عقده ٣ اجتماعات 
مــع جــهــات خــارجــيــة. ففي اليوم 
الثاني من تكليفه، التقى الزرفي 
ممثلة الأمــم المتحدة فــي العراق 
جــيــنــين بــلاســخــارت الــتــي أكــدت 

عراقية،  تشكيل حكومة  أهمية 
وهو ما يعني حصوله على دعم 
أمـــمـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــغــريــدة 
لوزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، أكد فيها دعم واشنطن 
للزرفي. وبالإضافة إلى مساعيه 
للحصول على الدعم الدولي، فقد 
التقى الزرفي كــلاً من السفيرين 
المـــــصـــــري والـــــكـــــويـــــتـــــي. وطـــبـــقـــاً 
لـــلـــبـــيـــانـــين الــــلــــذيــــن صـــــــــدرا عــن 
الــزرفــي على  مكتبه، فقد حصل 
دعـــم عــربــي. وحــســب بــيــان حــول 
لقائه مع السفير الكويتي، جرى 
التأكيد على أن «استقرار العراق 
يصب في صالح الدول المجاورة 
والصديقة». وأضـــاف البيان أن 
الــزرفــي أكــد خــلال اللقاء «أهمية 
الــعــراق بمكانته في  أن يضطلع 
مــحــيــطــه الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي». 
وأكد السفير الكويتي «استعداد 
الــكــويــت لمــزيــد مـــن الـــتـــعـــاون في 

المــلــفــات المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن 
الشقيقين».

ومـــن جــانــبــهــا، ســعــت إيـــران 
إلــى النأي بنفسها حيال ما بدا 
أنـــــه أزمــــــة عـــلـــى صــعــيــد تــشــكــيــل 
المقبلة. وفي  العراقية  الحكومة 
هذا السياق، أعلن مساعد السفير 
الإيراني في بغداد، موسى علي 
زادة طـــبـــاطـــبـــايـــي، أن ســيــاســة 
بــــلاده مبنية عــلــى عـــدم الــتــدخــل 
فــــي شــــــؤون الـــــعـــــراق الـــداخـــلـــيـــة. 
ونــقــلــت وكــالــة «إرنــــا» الإيــرانــيــة، 
أمـــس، عــن طباطبايي «أمنياته 
وأمــــنــــيــــات بــــــــلاده لــلــســيــاســيــين 
العراقيين بالتوفيق في الخطوات 
الــتــي يــتــخــذونــهــا مــن أجـــل الأمــن 
والإعمار والاستقرار في بلدهم».

إلى ذلــك، أكد رئيس الــوزراء 
الأسبق بهاء الأعرجي أن أسباب 
رفــــض الــكــتــل الــشــيــعــيــة لــلــزرفــي 
لــيــســت ســـيـــاســـيـــة، وأضـــــــاف فــي 

تغريدة له على حسابه في موقع 
«تويتر» أن بعض الكتل الشيعية 
الرافضة «تتحجج بعدم حصوله 
عــلــى إجـــمـــاع الــبــيــت الــشــيــعــي»، 
وتــــابــــع: «نـــحـــن نـــســـأل هـــنـــا: هل 
حـــصـــل إجــــمــــاعٌ مــــن تـــلـــك الـــقـــوى 
الـــوزراء السابقين»،  على رؤســاء 
مبيناً أن «أسباب الرفض ليست 
سياسية، ولم تكن واقعية، ولذا 
ندعو الجميع إلى أن يكون القرار 

وطنياً».
وحـــــول ســبــل تــفــكــيــك الأزمــــة 
الــحــالــيــة، وكــيــف يــمــكــن لــرئــيــس 
الوزراء المكلف أن يواصل مهمته 
التي تبدو شاقة، يقول الدكتور 
إحـــســـان الــشــمــري، رئــيــس مــركــز 
الــتــفــكــيــر الــســيــاســي فـــي الـــعـــراق، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «رفـــض  لــــ
الزرفي جاء فقط من قبل كتلتي 
(دولـــــة الـــقـــانـــون) بــزعــامــة نـــوري 
المالكي، و(الفتح) بزعامة هادي 

العامري، ولم يشمل هذا الرفض 
قـــــــوى أخـــــــــــرى، ربـــــمـــــا حــــتــــى مــن 
المقربين منهم، فضلاً عن وجود 
قــــبــــول مـــــن قـــبـــل الأقــــــويــــــاء لـــدى 
الــشــيــعــة، فــضــلاً عــن تــرحــيــب من 
قــبــل الــســنــة، وتــرحــيــب حـــذر من 

التحالف الكردستاني».
الــــــــشــــــــمــــــــري أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
«الاجــتــمــاع الــــذي عــقــد فــي منزل 
الحكيم (مساء أول من أمــس) لم 
يكن لأغراض الرفض بقدر ما هو 
محاولة لتوحيد الآراء، والوصول 
إلى مساحة مشتركة، فيما يرتبط 
بالمرحلة المقبلة، بــالإضــافــة إلى 
أن هناك أطــرافــاً داخــل الاجتماع 
حاولت الوصول إلى تفاهمات مع 
القوى الرافضة، وهي داعية إلى 
ترشيح عدنان الزرفي وداعمة له، 
حيث سعت للوصول إلى نوع من 

التفاهمات بشأن ذلك».
وأوضـــــــح الـــشـــمـــري أنـــــه «تـــم 

الاتفاق على عدم رفض التكليف 
دســــتــــوريــــاً، مــــع مـــضـــي المـــرشـــح 
بتفاهماته، واستكمال حواراته 
مــــــع الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة خــــلال 
المــــدة الــدســتــوريــة، مـــع اســتــمــرار 
الخلافات حول ما يمكن أن يقدمه 
لهذه القوى السياسية، حيث إن 
الــبــيــت الــشــيــعــي يــريــد ضــمــانــات 

بشأن الحكومة المقبلة».
الــــشــــمــــري أن «هــــنــــاك  وبــــــــينّ 
كـــــثـــــيـــــراً مـــــــن الـــــضـــــمـــــانـــــات الــــتــــي 
يــجــب عــلــى الـــزرفـــي الــتــعــهــد بــهــا، 
خــصــوصــاً لــجــهــة مــكــاســب بعض 
الــجــهــات، والمـــوقـــف مــن الفصائل 
المــســلــحــة، وعـــدم اســتــعــداء إيـــران، 
كون ما يؤخذ على الزرفي موقفه 
الإيــجــابــي مــن الــوجــود الأمــيــركــي 
فـــي الــــعــــراق، وأمــــــور أخــــــرى، بما 
فــي ذلـــك دعـــم الــصــدر لـــه، حــيــث لا 
يزال الخلاف بين المالكي والصدر 
حاضراً في قضية تكليف الزرفي».

{أكثرية مطلقة} لنتنياهو 
إذا جرت انتخابات جديدة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظهر استطلاع للرأي، نشر أمس الجمعة في تل 
الليكود ومعه بقية أحـــزاب اليمين،  أبــيــب، أن حــزب 
برئاسة بنيامين نتنياهو، سيفوز بأكثرية مطلقة 
بــعــدد ٦٢ مــقــعــدا، فــي حــال أجــريــت الانــتــخــابــات الآن 

في إسرائيل.
وقــد أجــرى الاســتــطــلاع معهد «دايــركــت بانلز»، 
الــطــوارئ بسبب انتشار  بغرض فحص تأثير حالة 
فــيــروس كــورونــا عــلــى الإســرائــيــلــيــين، خــصــوصــا أن 
نتنياهو يدير البلاد بحكومة مؤقتة ومن دون مجلس 
الــوقــت نفسه يــديــر مفاوضات  تشريعي فــاعــل وفــي 
مــــع «كــــحــــول لــــفــــان» بـــرئـــاســـة بــيــنــي غـــانـــتـــس حـــول 
تشكيل حكومة وحدة. وبدا من النتائج أن الجمهور 
الإسرائيلي مستعد لإحداث انقلاب لصالح نتنياهو، 
إذ يمنحه الأكثرية التي كان يتمتع بها غانتس وهي 

أيضاً ٦٢ مقعدا مقابل ٥٨ مقعدا لنتنياهو.
الليكود على ٤٠  النتائج، يحصل  وحسب هــذه 
مقعدا مقابل ٣٠ مقعدا لمنافسه «كحول لفان». بينما 
تحافظ «القائمة المشتركة» لــلأحــزاب العربية على 

قوتها ١٥ مقعدا.
وهكذا جاءت نتائج معسكر اليمين: الليكود ٤٠ 
مقعدا (لــه الآن ٣٦ مــقــعــدا)، حــزب المتدينين اليهود 
الــشــرقــيــين «شـــــاس» يــهــبــط إلـــى ٨ مــقــاعــد، وكـــل من 
حزب المتدينين الاشكناز «يهدوت هتوراة» وتحالف 
«يمينا» (إلى اليمين)»، برئاسة وزير الأمن، نفتالي 

بنيت، ٧ مقاعد. فيكون المجموع ٦٢ مقعدا.
أمـــا مــعــســكــر الـــوســـط يــســار والـــعـــرب فيحصل 
على ٥٨ مقعدا (لــه اليوم ٥٨)، على النحو التالي: 
«كحول لفان» ٣٠ مقعداً (له اليوم ٣٣ مقعدا)، القائمة 
المشتركة ١٥ مقعداً، حزب اليهود الروس «يسرائيل 
بــيــتــيــنــو» بــرئــاســة أفـــيـــغـــدور لــيــبــرلمــان، ٧ مــقــاعــد، 
وتحالف حزبي العمل و«مــيــرتــس» فيحصل على 
٦ مقاعد فقط، بعد خــروج حزب «جيشر» برئاسة 

أورلي ليفي أبو قسيس.

بعد إعلانه استعداده لدخول حكومة طوارئ مع نتنياهو

رفاق غانتس يحذرونه من شق «حزب الجنرالات»
تل أبيب: نظير مجلي

على  المبدئية  موافقته  بعد 
دخول حكومة طوارئ، خرج عدد 
من قادة حزب الجنرالات «كحول 
لـــفـــان» فـــي حــمــلــة ضـــغـــوط على 
رئيسهم، بيني غانتس، يتهمونه 
بالاستسلام أمام رئيس الوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، والــتــســبــب 
فــــي شــــق الــــحــــزب إلـــــى نــصــفــين. 
وبالمقابل، أعلن مصدر سياسي 
الــلــيــكــود أن نتنياهو  فـــي  كــبــيــر 
مستعد لإعطاء غانتس «تمثيلاً 
متساوياً فــي الحكومة حتى لو 
جاء دون كل الأجنحة في حزبه».

وأكد هذا المصدر أن غانتس 
تـــــــنـــــــازل عـــــــن مـــــوقـــــفـــــه الــــــرافــــــض 
لــلــجــلــوس فــــي حـــكـــومـــة بــقــيــادة 
المـــــفـــــاوضـــــات  نــــتــــنــــيــــاهــــو، وأن 

بــيــنــهــمــا عــلــى دخـــــول الــحــكــومــة 
باتت متقدمة جداً، وأن الخلافات 
المـــركـــزيـــة فـــي المـــفـــاوضـــات تـــدور 
الآن حــول موضوعين: الأول هو 
وزارة العدل التي يطالب غانتس 
بـــألا تــبــقــى فــي يــد الــلــيــكــود لكي 
لا تستغل في إجهاض محاكمة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، والمــــــوضــــــوع الآخـــــر 
يتعلق بمدة ولاية نتنياهو الذي 
سيكون الأول في التناوب، لكن 
غانتس يطلب أن تكون لمدة سنة 
بينما يطالب الليكود بأن تكون 

لسنتين.
ولم تنف المصادر في محيط 
غانتس ذلك وادعــت أن إسرائيل 
تـــعـــيـــش فــــي وضــــــع طــــــــوارئ فــي 
مــواجــهــة خــطــر انــتــشــار فــيــروس 
كورونا، وأن الجمهور لن يتحمل 
قـــيـــادة تــتــمــســك بــمــواقــف ذاتــيــة، 

وأن نتنياهو سيقود البلاد إلى 
انــتــخــابــات رابــعــة فــي حـــال فشل 
إقامة حكومة تحت قيادته. وقد 
تؤدي انتخابات كهذه إلى انهيار 
شعبية وإنجازات «كحول لفان».

ويقول أحد مؤيدي غانتس 
إنـــه لا يــوجــد أمــامــه إلا خــيــاران، 
إمــــــا الـــــوحـــــدة مــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو أو 
أقــلــيــة مسنودة  تشكيل حــكــومــة 
من «القائمة المشتركة» للأحزاب 
الــعــربــيــة. والـــخـــيـــاران قــاســيــان، 
الــوحــدة مــع نتنياهو قابلة  لكن 
للتطبيق بينما حكومة الأقلية 
تلقى معارضة شديدة في الشارع 
ويمكن إسقاطها في أي لحظة. 
ويقف إلى جانب غانتس في هذا 

الرأي الجنرال جابي اشكنازي.
غــيــر أن قــائــديــن آخـــريـــن في 
قيادة «كحول لفان»، يائير لبيد 

وموشيه يعلون، يعارضان هذا 
المــوقــف ويــعــتــقــدان بـــأن غانتس 
يرفع العلم الأبيض أمام نتنياهو 
مــمــا ســيــحــطــم هــيــبــتــه ومــكــانــتــه 
ويــــجــــهــــض مـــــبـــــادرتـــــه لــتــشــكــيــل 
بـــديـــل عــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو. والأســــــوأ 
مــن ذلـــك هــو أن وحــــدة كــهــذه لن 
تــكــون مضمونة. وحــســب لبيد: 
«في السياسة لا تنفع السذاجة. 
نتنياهو يــديــر مــجــمــوعــة حيل، 
فــي مطباته.  نــقــع  ولا يــجــوز أن 
فحتى لو وافق على البقاء رئيسا 
لـــحـــكـــومـــة الــــــوحــــــدة لمــــــدة ســـنـــة، 
إلــى انتخابات  سيقود إسرائيل 
رابعة بعد سنة ولن يسلم الحكم 
إلـــى غــانــتــس». وأضـــــاف: «هــدف 
نــتــنــيــاهــو مـــن هــــذه الــحــيــلــة هو 

محاولة تفكيكنا».
ونــــــشــــــرت وســــــائــــــل الإعـــــــلام 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمــــــس الــجــمــعــة، 
عــــشــــرات المــــقــــالات والــتــحــلــيــلات 
للخبراء والسياسيين السابقين، 
تحذر فيها غانتس من الوحدة 
مــــــع نــــتــــنــــيــــاهــــو. وعـــــلـــــى ســبــيــل 
المثال، نشرت صحيفة «هآرتس» 
افــتــتــاحــيــا شــديــد اللهجة  مـــقـــالاً 
اعتبرت فيه خطوته هذه بمثابة 
إنــه «لا  انتحار سياسي. وقالت 
يــمــكــن قـــبـــول تــبــريــراتــه لــخــطــوة 
الاســتــســلام الانــهــزامــيــة بــوجــود 
إسرائيل في حالة طــوارئ جراء 
انتشار وباء الكورونا. فالدخول 
إلى حكومة وحدة تحت نتنياهو 
ســيــشــكــل خـــرقـــاً فـــاضـــحـــاً لــوعــد 
انـــتـــخـــابـــي لـــلـــحـــزب ولـــغـــانـــتـــس 
شـــخـــصـــيـــا، وتــــقــــويــــضــــاً لــســبــب 
وجــود هــذا الــحــزب منذ البداية. 
فهذه ستكون حكومة وحدة تحت 

رئـــاســـة مــتــهــم جــنــائــي بــالــفــســاد 
الخطير. فالتعهد بعدم الجلوس 
في حكومة تحت قيادة نتنياهو 
لــــيــــس فــــقــــط وعـــــــــداً انـــتـــخـــابـــيـــاً، 
بـــل عــمــلــيــاً، إذ أن كـــل مـــا يتبقى 
مـــن المــســائــل الأيــديــولــوجــيــة في 
الجانب السياسي، الاجتماعي، 
الاقتصادي، والأمني قد طمست 
الـــهـــدف  بــــاســــم ذاك  وتــــشــــوهــــت 
الأســــمــــى: تــحــريــر إســـرائـــيـــل من 
خــنــاق المــتــهــم نــتــنــيــاهــو ووضـــع 
حــــد لــحــكــمــه الـــفـــاســـد والمـــفـــســـد. 
وســـيـــكـــتـــشـــف غـــانـــتـــس وغـــابـــي 
اشــكــنــازي مــا تعلمه رفيقاهما، 
يــعــلــون ولــبــيــد عــلــى جسديهما، 
وهــو أن نتنياهو كــذاب وخطير 
على إســرائــيــل، بالضبط مثلما 
أجــــــادت قـــيـــادة كـــحـــول لـــفـــان في 
شرحه خــلال الانتخابات. ولكن 

عليهما أن يعلما بأنهما، في حال 
سيرغبان في أن يكونا بديلا مرة 
أخرى، فإن جمهور المصوتين لن 
يصدق شرحهما ولن يعطيهما 

صوته».
ومع ذلك فإن مصادر أخرى 
مقربة مــن غانتس تــرى أنــه واع 
لحيل نتنياهو وأنــه مقتنع بأن 
لــيــس معنياً بحكومة  نتنياهو 
وحـــــــدة ويـــنـــبـــغـــي فـــضـــحـــه أمـــــام 
الجمهور وأمــام القوى اليمينية 
داخل «كحول لفان». فإذا أدركوا 
أن نتنياهو مـــراوغ، قد يغيرون 
رأيــهــم المـــعـــارض لــحــكــومــة أقلية 
مـــع الــقــائــمــة المــشــتــركــة. وأكـــــدوا 
أن «حكومة الوحدة هي مبادرة 
مــــــن رئـــــيـــــس الــــــــدولــــــــة، رؤوبــــــــين 
الـــذي يتكلم مــع غانتس  رفــلــين، 
فـــي المــــوضــــوع مــــرة ومـــرتـــين كل 

يوم. وهو لا يستطيع أن يرفض 
مبادرة من رئيس الدولة.

يــــذكــــر أن حــــــزب غـــانـــتـــس، 
مــــــع إدارة  إلــــــــى جــــنــــب  جــــنــــبــــا 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــــتــــــحــــــالــــــف مـــع 
نتنياهو، يواصل إدارة المعركة 
الــبــرلمــانــيــة والــقــضــائــيــة ضـــده. 
وقــد تمكن من تحصيل قرارين 
من محكمة العدل العليا، الأول 
يــوقــف بــشــكــل عــمــلــي اســتــخــدام 
المخابرات لوسائل تكنولوجية 
سرية لملاحقة مرضى الكورونا، 
لــجــان الكنيست  حــتــى تــشــكــيــل 
(البرلمان)، والثاني يلزم رئيس 
الــــكــــنــــيــــســــت بــــتــــفــــســــيــــر ســـبـــب 
الامــتــنــاع عـــن تــفــعــيــل المــؤســســة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة. وســـــيـــــكـــــون عــلــى 
الليكود أن يقدم تفسيراته لشل 

البرلمان، غداً الأحد.

لمنعهم من دخول الجزء الغربي من المدينة

إسرائيل تباشر عزل سكان القدس الشرقية الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على الرغم من النفي الرسمي 
لوجود قرار بإعادة تقسيم القدس، 
إلى شرقية وغربية، باشرت الشرطة 
الإسرائيلية وقــوات حرس الحدود 
فـــي إجــــــــراءات تــقــســيــم عــمــلــي على 
الأرض، فأقامت العديد من الحواجز 
على مــا تبقى مــن الــخــط الأخــضــر، 
وأعادت العديد من المواطنين العرب 
الــشــق الشرقي المحتل، بحجة  إلــى 

منع انتشار فيروس «كورونا».
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تل أبيب، إن السلطات الإسرائيلية 
تـــحـــاول مــنــع الاحـــتـــكـــاك بـــين شقي 
الــــــقــــــدس؛ لأنــــهــــا لا تـــســـيـــطـــر عــلــى 
الأوضـــــــــاع فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، 
ولـــــذلـــــك اخـــــتـــــارت هــــــذا الــتــقــســيــم. 
وأكدت أنه على الرغم من أن القرار 
اتـــــخـــــذ مــــــن المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي 
الــحــكــومــة- بالتنسيق  الأعــلــى -أي 
مــــع قــــــادة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، فــإنــه 
لا يــحــمــل طـــابـــعـــاً ســيــاســيــاً بــعــيــد 
المــــدى، والــحــواجــز لــن تــمــنــع مئات 
الــذيــن يــعــمــلــون في  الفلسطينيين 
مجالات حيوية في القدس الغربية، 
ومن ضمنهم أطباء وممرضات، من 

الاستمرار في العمل هناك.
وكــانــت السلطات الإسرائيلية 
قد فرضت أنظمة طوارئ تتيح لها 
التصرف بعيداً عن مراقبة السلطات 
القضائية بحجة «كورونا». وشكا 
الفلسطينيون من أن قوات الشرطة 
وحرس الحدود والمخابرات تجري 

عــمــلــيــات تــفــتــيــش قــاســيــة فـــي عــدة 
مناطق في القدس العربية المحتلة، 
وتــمــارس البطش فــي حــي ســلــوان، 
وتكبل أيدي الجمعيات والحركات 
الاجتماعية والسياسية. وتــنــوي، 
ابتداء من يوم غد الأحد، تنفيذ عزل 
تام لأحياء القدس عن محيطها في 
الــغــربــيــة، ومــنــع المقدسيين  الــضــفــة 

من حمَلة الهوية الإسرائيلية، ممن 
الــجــدار، مــن دخــول  يعيشون خلف 
المدينة، وكــذلــك منع المقدسيين من 
داخــــل المــديــنــة مـــن الــتــوجــه لمناطق 

السلطة الفلسطينية.
الــــغــــربــــيــــة  الـــــضـــــفـــــة  يــــــذكــــــر أن 
والـــــــقـــــــدس الــــشــــرقــــيــــة قــــــد شـــهـــدتـــا 
الــــتــــزم  نـــســـبـــيـــاً، إذ  أمـــــــس هـــــــــــدوءاً 

المواطنون بتعليمات وزارة الصحة 
الفلسطينية، وامتنعوا عــن القيام 
بــالمــســيــرات والمـــظـــاهـــرات السلمية 
الأســــــبــــــوعــــــيــــــة ضـــــــد الاســــتــــيــــطــــان 
وممارسة القمع، باستثناء مظاهرة 
كفر قــدوم. وحتى المصلون تغيبوا 
عـــن الــــقــــدوم إلــــى المــســجــد الأقــصــى 
المبارك، ولم يحضر صلاة الجمعة 

، عــلــمــاً بــأن  فــيــه ســــوى ٥٠٠ مـــصـــلٍّ
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة ســاهــمــت في 
تــقــلــيــص عــــدد هـــــؤلاء المـــصـــلـــين، إذ 
أقامت الحواجز أيضاً على بوابات 
الأقصى ومنعت عبورها، واعتقلت 

شاباً حاول الدخول بالقوة.
الـــــجـــــوز فــي  وفـــــــي حـــــي وادي 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، اعــــتــــدت قــــوات 

الاحــتــلال أمــس على المصلين الذين 
رفـــضـــوا الـــتـــزام بــيــوتــهــم. وأطــلــقــت 

قنابل الغاز والصوت لتفريقهم.
وفي كفر قدوم، رفض المواطنون 
التخلي عــن مسيرتهم الأسبوعية 
المــنــاهــضــة لــلاســتــيــطــان، والمــطــالــبــة 
بفتح شارع القرية الذي أغلقه جيش 
الاحتلال قبل ١٦ عاما. وقد أصيب 
مواطن ستيني بالرصاص المعدني 
المغلف بــالمــطــاط، خــلال قمع جيش 

الاحتلال للمسيرة.
وأفـــــــاد الـــنـــاطـــق الإعــــلامــــي فــي 
إقــلــيــم قــلــقــيــلــيــة، ومــنــســق المــقــاومــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي كــــفــــر قــــــــــدوم، مـــــراد 
شتيوي، بأن جيش الاحتلال هاجم 
المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها 
باستخدام الرصاص المعدني المغلف 
بــالمــطــاط، وقــنــابــل الــغــاز والــصــوت، 
مما أدى إلــى إصابة المــواطــن مؤيد 
شــتــيــوي (٦٣ عــامــاً) بــعــيــار معدني 
في الرجل، وعولج ميدانياً من قبل 
طاقم «الهلال الأحمر الفلسطيني»، 
مــشــيــراً إلـــى وقــــوع عـــدد مــن حــالات 
الاخـــتـــنـــاق جـــــراء اســتــنــشــاق الــغــاز 
الــســام، عــولــجــت فــي مــركــز إســعــاف 

القرية.
وأكد شتيوي أن قوات الاحتلال 
أطـــلـــقـــت الــــــرصــــــاص الــــحــــي صـــوب 
الــــجــــدران والـــصـــخـــور الـــتـــي اســتــتــر 
خــلــفــهــا الـــشـــبـــان، مــوضــحــاً أن ذلــك 
يــؤدي إلــى وقــوع إصــابــات بشظايا 
الــرصــاص، كما حصل السبت  هــذا 
المــــاضــــي، مــعــتــبــراً الأمــــــر «أســـلـــوبـــاً 

قمعياً جديداً».

مظاهرات فلسطينية في الضفة الغربية أمس قرب السياج الحدودي مع إسرائيل (رويترز)

غالبية تؤيد وقف التظاهرات والاعتصامات وأقلية مصممة على البقاء في الساحات

الحراك العراقي... تضحيات وأحلام في مهب ريح «كورونا»
بغداد: فاضل النشمي

رغم الأعداد المحدودة جداً من 
الــذيــن مــا زالـــوا مصرّين  الشباب 
الــبــقــاء فــي خــيــام الاعتصام  على 
في ساحة التحرير ببغداد وبقية 
المــحــافــظــات، إلا أن الــعــدد الأكــبــر 
الــحــراك باتت تدرك  من جماعات 
أن «الــفــيــروس» الــذي عطل حركة 
الــنــاس ومصالحها عبر العالم، 
أجــــهــــز بـــــــــدوره عـــلـــى تــضــحــيــات 
جسيمة قدمها «شباب تشرين» 
ناهزت الـ٣٠ ألف بين قتيل وجريح، 
وأوشــك على القضاء على أحلام 

وآمال التغيير التي آمن بها طيف 
واســع من العراقيين منذ انطلاق 
الحراك في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي. وبـــــين لــيــلــة وضــحــاهــا 
بــاتــت الــشــوارع والــســاحــات التي 
كـــانـــت تــضــج يــومــيــاً بـــالأهـــاريـــج 
والهتافات الناقمة على السلطة 
وأحـــزابـــهـــا، المــطــالــبــة بــالــتــغــيــيــر، 
خــالــيــة إلا مــن مــجــامــيــع صغيرة 
وضعت كل آمالها بالثورة وغير 
لـــلـــتـــراجـــع  مـــســـتـــعـــدة حـــتـــى الآن 
والـــــــعـــــــودة إلـــــــى مــــنــــازلــــهــــا، رغــــم 
الــذي  الــصــحــي الخطير  الــتــهــديــد 

يمثله فيروس كورونا.

تـــســـجـــيـــل أول حـــالـــة  ومــــنــــذ 
إصــــابــــة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فــي 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، بـــدأ 
الـــــجـــــدل بـــــين جــــمــــاعــــات الــــحــــراك 
حول قضية استمرار التظاهرات 
إيـــقـــافـــهـــا،  والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، أو 
لــحــين الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس. 
وبـــــات واضـــحـــاً مــنــذ ذلــــك الــحــين 
انقسام جماعات الحراك، بين من 
الــغــالــبــيــة، يــطــالــب بإيقاف  يمثل 
كــل شــــيء، وبـــين آخـــر مــصــر على 
الاستمرار مهما كلف الثمن. غير 
أن الجميع يتفقون تقريباً على 
أن مــا يسمونها «روح تشرين» 

ستظل راسخة في قلوب ملايين 
العراقيين مهما حصل. وستعاود 
الانــطــلاق ذات يــوم لحين تحقيق 

أهدافها.
ويــقــول الناشط والصحافي 
الـــــســـــهـــــيـــــل، إن «مـــعـــظـــم  أحــــــمــــــد 
المعتصمين فــي ســاحــة التحرير 
في بغداد غادروا خيام الاعتصام، 
وبقي في كل خيمة نحو شخص 
أو شخصين يخضعان لما يشبه 

الحجر المنزلي.
«الــشــرق  لـــ ويضيف السهيل 
تـــبـــقـــى مــن  الأوســـــــــــــط»، أن «مـــــــن 
الــشــبــاب فـــي الــخــيــام وهــــم أقــلــيــة 

قليلة يــبــاشــرون يــومــيــاً بتعفير 
الــخــيــام لــلــوقــايــة مـــن الــفــيــروس، 

وعدم انتقال العدوى».
وعــــــــن دوافــــــــــــع بـــــقـــــاء بــعــض 
الشباب في خيام الاعتصام، يرى 
أن «ثمة يأساً كبيراً مــن السلطة 
اتــــــهــــــا. بـــعـــض الـــشـــبـــاب  وإجــــــراء
يعتقد أن الذهاب إلى المنزل ليس 
البقاء في الساحة،  أكثر أمناً من 
الــــتــــفــــريــــط  يـــــــــرى أن  والـــــبـــــعـــــض 
بالانتفاضة يعني القضاء عليها، 
وهذا ما تريده السلطة وأحزابها، 
لذلك يتمسكون بالبقاء على أمل 
الــحــراك نشاطه بعد  أن يستعيد 

الانتهاء من أزمة كورونا».
وبشأن حصول المعتصمين 
الــلازم  على التجهيزات والــغــذاء 
مـــع حـــالـــة حــظــر الـــتـــجـــوال الــتــي 
تــفــرضــهــا الــســلــطــات الــعــراقــيــة، 
الــســهــيــل أن «المعتصمين  يــؤكــد 
قــــامــــوا بــالــتــبــضــع قـــبـــل ســـريـــان 
حظر التجوال، وهم لا يواجهون 
الــكــثــيــر مــــن المـــشـــكـــلات فــــي هـــذا 

الاتجاه».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أفــــــــادت 
الــــــواردة مـــن محافظتي  الأنـــبـــاء 
البصرة والنجف بــأن جماعات 
الـــــحـــــراك هــــنــــاك قــــامــــت بــالــفــعــل 

الــســاحــات تلبية لدعوة  بــإخــلاء 
الـــســـلـــطـــات الــحــكــومــيــة ووجـــــوه 
العشائر ورجال الدين لمنع تفشي 
عدوى «كورونا» بين المواطنين.

الــســلــطــات العراقية  وقــامــت 
بـــإعـــلان فــــرض حــظــر لــلــتــجــوال، 
الثلاثاء الماضي، لكنها واجهت 
مـــشـــكـــلات حــقــيــقــيــة فــــي الــــتــــزام 
الـــــنـــــاس بــــــه، خـــصـــوصـــاً أولـــئـــك 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن أصـــــروا على 
إتــمــام مــراســيــم الـــزيـــارة الدينية 
فـــــي الــــــذكــــــرى الـــســـنـــويـــة لـــوفـــاة 
الإمــام موسى الكاظم في مدينة 

الكاظمية ببغداد.

مـــــــــراقـــــــــبـــــــــون أن  ولاحـــــــــــــــــظ 
السلطات العراقية وخلية الأزمة، 
في كل بياناتها التي أصدرتها 
حــول الحظر، لم تذكر صراحة، 
كلمة «المتظاهرون»، إنما أشارت 
إلــى منع التجمعات  بشكل عــام 
والحشود، لكنها في مقابل ذلك 
طالبت في كل مرة بمنع الزيارات 
الدينية، وذكــرت ذلــك بوضوح، 
سر على أســاس أن 

ُ
الأمــر الــذي ف

«الــســلــطــات تــشــعــر بــالــحــرج من 
تعاطيها الخشن مع المتظاهرين 
في مقابل تساهلها مع الزيارات 

الدينية».
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«الجيش الوطني» ينشر قواته بمناطق سيطرته لمواجهة «كورونا»

تصاعد الاقتتال في العاصمة الليبية رغم دعوات وقف الحرب
القاهرة: خالد محمود

تـــــــصـــــــاعـــــــدت، أمـــــــــــــس، حـــــدة 
الليبية  الــعــاصــمــة  فـــي  الاقـــتـــتـــال 
طــــــرابــــــلــــــس، أمـــــــــــس، بـــــــين قـــــــوات 
«الجيش الوطني» بقيادة المشير 
المــوالــيــة  خليفة حــفــتــر، والـــقـــوات 
لحكومة «الــوفــاق» برئاسة فائز 
السراج، بالرغم من معاودة بعثة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة دعـــوتـــهـــا لــهــدنــة 
السلطات  إنسانية قصد تمكين 
مــن التعامل مــع مخاطر فيروس 

كورونا.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
وســـــكـــــان مـــحـــلـــيـــون، إن مـــعـــارك 
أنــواع الأسلحة،  عنيفة بمختلف 
خــصــوصــاً الــثــقــيــلــة مــنــهــا، جــرت 
فــــي عـــــدة مــــحــــاور لــلــقــتــال داخــــل 
العاصمة بين الطرفين. لكن كان 
فــــي جــنــوب  لــضــاحــيــة عــــين زارة 
المــديــنــة النصيب الأكــبــر مــن هذه 
الاشتباكات، حيث تواصل قوات 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي» مـــحـــاولـــة 
اخــــتــــراق الـــدفـــاعـــات المــســتــحــكــمــة 
للميلشيات المسلحة هناك، منذ 
الــرابــع مــن شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 

الماضي.
وقــــــــال «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
عــــلــــى لــــســــان الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
بــاســمــه، الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، 
إن المــعــارك مــا زالـــت مستمرة في 
طـــرابـــلـــس ومــحــيــطــهــا، مــوضــحــاً 
قـــواتـــه تــمــكــنــت أول مـــن أمــس  أن 
من القضاء على أسماء إرهابية 
مطلوبة لقوات الجيش، بالإضافة 
إلــى القضاء على تجمعات لهذه 

الميليشيات وأسلحتها.
وقال المسماري في أول ظهور 
إعلامي عبر فيديو بثته صفحته 
الــرســمــيــة عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فــــيــــســــبــــوك»، بــعــد 
خضوعه للحجر الصحي، مساء 
أول من أمــس، إن «الوضع بشكل 

عام جيد، وقال لم تظهر علينا أي 
من الأعراض المعروفة للوباء، ولا 

تستمعوا للأكاذيب».
فــــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــن الــنــاطــق 
المـــوالـــيـــة لحكومة  الـــقـــوات  بــاســم 
«الـــــــــوفـــــــــاق»، أنـــــهـــــا نـــجـــحـــت فــي 
«الــجــيــش  إفـــشـــال عــمــلــيــة تــســلــل لـــ
الــوطــنــي» بــمــحــور عـــين زارة، ما 
أدى إلـــى مــصــرع ١٠ أفــــراد، فيما 
ألــقــي الــقــبــض عــلــى عـــدد آخـــر من 
«المرتزقة»، موضحاً، في بيان له، 
في ساعة متأخرة من مساء أول 
من أمس، أن قواته «أحبطت أكثر 
من محاولة بائسة للتقدم من قبل 
قوات (الجيش الوطني) خلال هذا 
الأســـبـــوع، مــا دفــعــهــا لاســتــهــداف 
عــشــوائــي لأحـــيـــاء مــتــفــرقــة خلف 
خطوط القتال بالأسلحة الثقيلة 
والـــقـــذائـــف الـــعـــمـــيـــاء»، عــلــى حد 

تعبيره.
وأضاف الناطق باسم القوات 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، أن 
القصف خلف مقتل أربع نساء مع 
وقوع عدد من الجرحى، بالإضافة 
إلـــى مــوجــة جـــديـــدة مـــن الـــنـــزوح، 
بـــمـــنـــطـــقـــة عـــــين زارة  خــــصــــوصــــاً 
فـــي جــنــوب الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
وطـــــالـــــب قـــــواتـــــه بــــــضــــــرورة أخـــذ 
أقــصــى درجــــات الحيطة والــحــذر 
في التعامل مع الأسرى، وجثثهم، 
وآلياتهم، تفادياً للإصابة بوباء 

كورونا المستجد.
ونــــــشــــــرت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
الـــــغـــــضـــــب» صــــــــــوراً قـــــالـــــت إنـــهـــا 
«تُظهر بعض جثث من وصفتهم 
(المرتزقة)، الذين لقوا مصرعهم  بـ
خـــــــــلال مـــــحـــــاولاتـــــهـــــم الــــبــــائــــســــة 
إلـــى مــحــور عــين زارة».  بالتسلل 

فـــيـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الصحة بحكومة السراج، أن 
«قصفاً عشوائياً عنيفاً تعرضت 
لـــه أحـــيـــاء عـــديـــدة فـــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، أول مــن أمـــس، تسبب 
فـــــي مـــقـــتـــل خـــمـــســـة مـــدنـــيـــين مــن 
الــنــســاء، وإصــابــة خمسة آخرين 
بــجــروح مــتــفــاوتــة»، لافــتــاً إلــى أن 
الــقــذائــف الــعــشــوائــيــة اســتــهــدفــت 
منازل الضحايا في مناطق عين 
زارة وباب بن غشير، كما سجلت 
خسائر مادية جراء سقوط قذائف 

في عدد من المواقع الأخرى.
وتجاهل «الجيش الوطني»، 
مجدداً، اتهامات حكومة السراج 
لــقــواتــه بــقــصــف مــنــازل المــدنــيــين، 
والتسبب فــي ســقــوط الضحايا، 

إذ لم يصدر أي تعليق رسمي.

في غضون ذلك، جددت بعثة 
الأمـــم المتحدة فــي ليبيا دعوتها 
للوقف فــوري للأعمال العدائية، 
ونــددت، في بيان لها، مساء أول 
مـــن أمـــــس، بــمــقــتــل أربـــــع فــتــيــات، 
وجُـــــرح خــمــســة مــدنــيــين آخـــريـــن، 
بينهم طفل (١١ عاماً)، في قصف 
عــشــوائــي مــــروع، مــســتــهــدفــاً حياً 
فـــي عـــين زارة بالعاصمة  مــدنــيــاً 
طــرابــلــس، نــفــذتــه حــســب تــقــاريــر 
الليبي»،  قوات «الجيش الوطني 

على حد قولها.
وأعــــــــربــــــــت الـــــبـــــعـــــثـــــة، الــــتــــي 
قـــدمـــت تــعــازيــهــا الــعــمــيــقــة لأســر 
الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل 
للمصابين، عــن جــزعــهــا الشديد 
جراء هذا الهجوم الدموي، الذي 
وقــــع بــعــد ســـاعـــات مـــن الـــدعـــوات 
الــدولــيــة لهدنة إنــســانــيــة، وقالت 

إنها تدين بشدة الهجمات التي 
تطال المدنيين.

مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، انـــتـــشـــرت 
«الــجــيــش  الـــوحـــدات الــعــســكــريــة بـــ
الـــوطـــنـــي» فـــي كــافــة أنـــحـــاء المـــدن 
الــخــاضــعــة لسيطرته،  والمــنــاطــق 
بما في ذلك مدينة بنغازي بشرق 
الــبــلاد، حيث تــمــركــزت الــوحــدات 
في مداخلها وشوارعها الرئيسية 
لإنــفــاذ قــــرار حــفــتــر بــفــرض حظر 
الــــــتــــــجــــــوال، كــــــإجــــــراء احــــــتــــــرازي 

لمكافحة انتشار وباء كورونا.
وأعلن بيان لشعبة «الإعــلام 
الــــــحــــــربــــــي» أن هــــــــذا الانــــتــــشــــار 
جــــاء اســتــجــابــة لــحــالــة الـــطـــوارئ 
الـــقـــصـــوى، والــتــعــلــيــمــات بــفــرض 
حظر التجوال، وبعد إتمام كافة 
الــتــجــهــيــزات الـــلازمـــة مـــن تــدابــيــر 
احترازية والتزود بأدوات الوقاية، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه تـــم تــجــهــيــز هــذه 
الوحدات وتدريبها بالشكل اللازم 
قصد تمكينها من أداء هذه المهمة 
الـــحـــيـــويـــة والمــــهــــمــــة، وتـــعـــزيـــزهـــا 
بـــوحـــدات صــحــيــة لــتــقــديــم الــدعــم 

اللازم في حالة الحاجة لذلك.
بـــــدوره، اعــتــبــر الـــســـراج لــدى 
اجــتــمــاعــه، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
بــطــرابــلــس مـــع رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــجــابــهــة جائحة 
«كــورونــا»، التي شكلها مؤخراً، 
أن الاحتواء السريع لهذا الخطر 
يكمن في تكامل وتكاتف جهود 
الدولة، والتزام المواطنين الكامل 
بـــــطـــــرق الـــــوقـــــايـــــة والإجـــــــــــــــراءات 
والــتــعــلــيــمــات، الــتــي تُــعــلــن عنها 

السلطات المختصة.
وقــال الــســراج، فــي بــيــان، إنه 
اطـــلـــع عــلــى آلـــيـــات الــتــنــســيــق في 
الإجـــراءات بين اللجنة ومختلف 
قــــطــــاعــــات الـــــــدولـــــــة، وتـــفـــاصـــيـــل 
التدابير والإجـــراءات الاحترازية 
الــعــلاجــيــة والـــوقـــائـــيـــة، المــتــخــذة 

لمواجهة هذه الجائحة.

جانب من المواجهات التي شهدتها منطقة عين زارة جنوب طرابلس بين الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» (د.ب.أ)

د المطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في ليبيا
ِّ

«كورونا» يجد
القاهرة: جمال جوهر

الليبية  تــتــصــاعــد داخــــل الأوســـــاط 
بـــالإفـــراج عن  دعــــوات كــثــيــرة للمطالبة 
المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين والمــوقــوفــين في 
سجون طرابلس، الواقعة تحت سلطة 
الميليشيات ووزارتي الداخلية والدفاع، 
ومن بينهم قيادات بالنظام السابق، في 
ظل مخاوف متزايدة من تفشي فيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد بــالــبــلاد، وتــأثــيــره 

على حياة المئات من الموقوفين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز 
الــســراج، قد وعــد أمــام مؤتمر برلين في 
التاسع عشر من يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، ببحث أزمـــة المعتقلين؛ لكنها 
أصبحت الآن أزمــة جــد معقدة، بعد أن 
انشغلت جميع الأجــهــزة فــي العاصمة 
بــــحــــرب طــــرابــــلــــس، والــــتــــصــــدي لـــقـــوات 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، وبــســبــب ذلـــك ظل 
المعتقلون والسجناء على حالهم، ومن 
الــســاعــدي نجل الرئيس الراحل  بينهم 
قــيــادات النظام  معمر القذافي، وبعض 

السابق.
وفي ظل الأعداد الكبيرة التي تقبع 
داخل حوالي ٢٠ سجناً في جنوب وشرق 
العاصمة، طالب سياسيون وحقوقيون 
بضرورة الإفراج في أسرع وقت ممكن عن 
جميع السجناء والمعتقلين؛ خصوصاً 
مع حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد، 

والتي ترفع احتمالات تعرضهم لخطر 
الوفاة. وفي هذا السياق، طالب الحقوقي 
الــلــيــبــي أحــمــد عــبــد الــحــكــيــم حـــمـــزة، في 
«الشرق الأوســط»: «بضرورة  لـ تصريح 
سرعة النظر في وضعية هؤلاء المعتقلين 
والــســجــنــاء فــــوراً، قــبــل وقـــوع الــكــارثــة»، 
وقــال: «أضــمُّ صوتي إلى جميع المطالب 
السياسية والحقوقية بــضــرورة إطلاق 
سراح المئات من المعتقلين، وحتى من هم 
على ذمــة قضايا جنائية أو جــنــح، ولا 
لون خــطــراً على المجتمع». مشدداً  يشكِّ
الــلــوائــح الخاصة  عــلــى ضــــرورة تفعيل 
بالسجون، واتــخــاذ إجـــراءات احترازية 
من التعقيم وتوفير أدوات تطهير، مع 
أهمية أن يتم تخفيف تكدس السجناء 
للحيلولة دون تفشي وبـــاء «كــورونــا» 

المستجد.
واتــخــذ المــســتــشــار محمد الــحــافــي، 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، 
قراراً، الخميس الماضي، بالنظر الفوري 
والـــســـريـــع لمــلــفــات الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة، 
لـــــلإفـــــراج عــــن كــــل مــــن لا يــشــكــل إطــــلاق 
سراحه خطراً على المجتمع، واستثنى 
الموقوفين على ذمــة القضايا الخطيرة 
كالقتل والإرهاب، وجلب المخدرات، على 
أن يكون قرار الإفراج مشروطاً بالكشف 
الطبي، قبل تنفيذ قــرار الإفـــراج عنهم. 
بينما لم يأتِ قرار مجلس القضاء الأعلى 
على المعتقلين السياسيين، أو قيادات 

الــنــظــام الــســابــق الـــذيـــن لا يـــزالـــون قيد 
التوقيف، وهــو مــا أزعـــج جــل الأوســـاط 
فــي الــبــلاد، وخــصــوصــاً أنــصــار النظام 

السابق.
وتــــــوصــــــف ســـــجـــــون «الــــهــــضــــبــــة»، 
جـــنـــوب  فـــــي  و(ب)»  (أ)  و«الــــــرويــــــمــــــي 
طــرابــلــس بمنطقة عــين زارة، بأنها من 
أخــــطــــر المـــعـــتـــقـــلات وأســــوئــــهــــا ســمــعــة. 
فالأول كان يضم شخصيات من النظام 
السابق، ومن بينهم الساعدي القذافي، 
الــلــه السنوسي الرئيس السابق  وعــبــد 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة، 
وعبد الله منصور المدير الأسبق للأمن 
الداخلي في عهد القذافي، قبل أن يغلق 
في عام ٢٠١٧، ليتم نقلهم إلى «الرويمي». 
ويضم القسم الأول (أ) المحكوم عليهم 
بأحكام مغلظة، والموقوفين في قضايا 

سياسية.
وســـبـــق أن هــــــددت أســــــرة الـــقـــذافـــي 
بـــتـــحـــريـــك دعـــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة، مــحــلــيــاً 
ودولــيــاً، لــلإفــراج عــن نجلها الساعدي، 
تهم «الجهات  محملة محتجزيه ومن سمَّ
المعنية» مسؤولية سلامته الشخصية، 
بعدما قالت إنه تعرض للتعذيب، ومنع 

عنه العلاج.
وكــــــــان الـــــســـــاعـــــدي قـــــد نـــــــال حــكــمــاً 
بالبراءة في أبريل (نيسان) ٢٠١٨، بعد 
اتهامه بقتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد 
الرياني، ورغــم وعود  لكرة القدم بشير 

ســابــقــة مــن ســلــطــات طــرابــلــس بــالإفــراج 
عـــنـــه، فـــإنـــه لا يـــــزال قــيــد الـــحـــبـــس. كما 
طــالــبــت عــائــلــتــا الــســنــوســي ومــنــصــور 
بـــالإفـــراج عنهما؛ خــصــوصــاً بــعــد حكم 
أصـــدرتـــه مــحــكــمــة اســتــئــنــاف طــرابــلــس 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي، بــإســقــاط التهمة 
عن المتهمين في قضية سجن «أبوسليم» 
لانقضاء مدة الخصومة؛ وكان من بين 

المتهمين السنوسي ومنصور.
ويعتقد أن قضية سجن «أبوسليم» 
عملية قتل جماعية، وقعت في ٢٩ يونيو 
(حزيران)  ١٩٩٦ من قبل نظام القذافي، 
وراح ضحيتها ١٢٦٩ معتقلاً، معظمهم 

من سجناء الرأي.
الــزائــدي،  وكـــان الــدكــتــور مصطفى 
أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية 
الليبية، قــد قــال إن «استمرار  الشعبية 
اعتقال السجناء في ظل ازدياد المخاوف 
مــن انــتــشــار وبــــاء (كـــورونـــا) المستجد، 
جريمة مزدوجة»، موضحاً أنه «علاوة 
تـــم مـــن دون أوجـــه  عــلــى أن اعــتــقــالــهــم 
قــانــونــيــة، فــهــم يــعــرضــون حــيــاتــهــم إلــى 
أخطار محدقة»، وبالتالي «يجب الإفراج 
الـــفـــوري وغــيــر المـــشـــروط عـــن المعتقلين 
بسجون معيتيقة ومصراتة، والمعتقلين 

لدى الميليشيات».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، اعـــــتـــــبـــــرت الـــلـــجـــنـــة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي لــيــبــيــا، 
بــــرامــــج الـــتـــدابـــيـــر الــــتــــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا 

وزارة العدل في حكومة «الوفاق»، غير 
كـــافـــيـــة، مـــمـــا يـــعـــرض حـــيـــاة الــســجــنــاء 
فـــي المــعــتــقــلات المــخــتــلــفــة لــخــطــر المــــوت، 
الــصــحــيــة الناجمة  بــســبــب المــضــاعــفــات 
عن الإصابة بفيروس «كــورونــا». ورأت 
أن الـــــوزارة أغــفــلــت الــحــديــث عــن مسألة 
اكــتــظــاظ مــراكــز الاعــتــقــال، المتمثلة في 
«مــؤســســات الإصـــلاح والــتــأهــيــل»، التي 
تــوجــد بــهــا أعــــداد كــبــيــرة مــن المعتقلين 
في زنازين ضيقة، وفي ظروف صحية 
غــيــر مــلائــمــة لــلــبــشــر. كــمــا أنــهــا «تفتقر 
لــــلــــصــــرف الــــصــــحــــي، والمــــــــــاء الـــصـــالـــح 
للشرب، بالإضافة إلى أنهم يتعرضون 
لإهمال طبي، وسوء تغذية، والحرمان 
من الزيارات العائلية»، بحسب قولها. 
وانتهت اللجنة إلى أن كل «هذه الظروف 
تجعل وبـــاء (كــورونــا) المستجد سريع 

الانتشار بين المعتقلين والمحتجزين».
وكـــــانـــــت الـــــــــــــوزارة قـــــد أعــــلــــنــــت عــن 
مــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، 
منها إجراء مسح طبي شامل للمعتقلين، 
وتــوفــيــر مــطــهــرات وكــمــامــات وقـــفـــازات 
واقية لهم، وقالت إنها «تدابير جيدة إن 
تحققت؛ لكن تبينَّ لنا من خلال مقابلات 
مـــع مــعــتــقــلــين تـــم الإفـــــــراج عــنــهــم الــعــام 
المــاضــي ومـــع ذويــهــم، أنــهــم مــحــرومــون 
في أغلب مراكز الاعتقال من أبسط أنواع 
الرعاية الطبية، وحالة مراكز الاعتقال 

سيئة للغاية، ومكتظة».

توحّد على نقيب للمحامين الليبيين 
يحيي التفاؤل بتكراره في الانتخابات

القاهرة: جمال جوهر

لاحت في ليبيا أجواء متفائلة 
عــقــب تــمــكــن جــمــوع المــحــامــين في 
عــمــوم الـــبـــلاد مـــن انــتــخــاب نقيب 
لـــــهـــــم، بــــعــــد خــــوضــــهــــم تــــجــــربــــة، 
«الــديــمــقــراطــيــة» نهاية  بـــ وُصــفــت 
الأســبــوع المــاضــي، لــم تــحــدث منذ 
مـــا قــبــل إســـقـــاط الــرئــيــس الــراحــل 
معمر القذافي، وسط إشادة البعثة 
الأممية بالعملية، التي جرت في ٨ 
دوائر بشرق وغرب وجنوب ليبيا.

وأسفرت النتيجة، التي أعلنت 
عــنــهــا الــلــجــنــة الــرئــيــســيــة المــشــرفــة 
عــلــى انـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــة الــعــامــة 
بطرابلس والنقابات الفرعية، عن 
فوز عبد الرؤوف قمبيج بمنصب 
النقيب، بحصوله على ٤٢٠ صوتاً، 
كما تم انتخاب عمر عبد الحميد 

ماضي، نائباً له.
وعـــــبّـــــر عــــــدد مـــــن المـــحـــامـــيـــين 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــين الــــلــــيــــبــــيــــين عـــن 
ســعــادتــهــم بــإتــمــام هـــذه الــخــطــوة، 
مشيرين إلى أهمية دور النقابات 
المــــهــــنــــيــــة فــــــي تــــحــــريــــك الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــالــــبــــلاد، مــــن خـــلال 
تغليب المصلحة الوطنية، والبعد 
عن التجاذبات التي قسمت البلاد 

في الماضي.
ونـــــظـــــر الــــحــــقــــوقــــي الـــلـــيـــبـــي 
الـــدكـــتـــور جـــمـــال المــــبــــروك، رئــيــس 
منظمة التعاون والإغاثة العالمية 
الــــخــــطــــوة،  هـــــــذه  إلـــــــى   ،(Iocea)
باعتبارها «ضربة البداية» لإنجاز 
تـــجـــارب مــمــاثــلــة فـــي الانــتــخــابــات 
المحلية، ثم التوجه إلى الانتخابات 

النيابية والرئاسية.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال المـــــــبـــــــروك لــــــ
الأوســـــط» إن الــعــمــلــيــة «جــــرت في 
أجــــواء إيــجــابــيــة ســلــســة، تــم فيها 
انــــتــــخــــاب شـــخـــصـــيـــات لــــهــــا اســــم 
وتاريخ طويل في العمل النقابي 
والحقوقي، ونتمنى تكرارها في 
كـــل الاســتــحــقــاقــات، بــعــد الاتـــفـــاق 

عــلــى دســتــور دائـــم لــلــبــلاد، لنعبر 
إلى مرحلة الاستقرار».

وأجــــــريــــــت الانــــتــــخــــابــــات فــي 
الـــــــدوائـــــــر الانــــتــــخــــابــــيــــة المـــحـــلـــيـــة 
الـــثـــمـــانـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى لــيــبــيــا، 
وهــي بنغازي وطــبــرق وطرابلس 
ـــــزاويـــــة  ومــــصــــراتــــة وغــــــريــــــان، وال
والخمس وسبها، باستثناء دائرة 

مدينة البيضاء.
من جهته، قال محمد الحداد، 
«الــشــرق  المــحــامــي بــالاســتــئــنــاف، لـــ
الأوسط» إن القذافي كان قد ألغى 
مــهــنــة المــحــامــاة الــخــاصــة فــي عــام 
المــحــامــاة  ١٩٨١، واســتــبــدال فــكــرة 
الــشــعــبــيــة بــهــا الـــتـــي كـــانـــت تتبع 
المــحــامــي  الـــعـــدل، بــاعــتــبــار  وزارة 
موظفا عاما، لكنها أعيدت للحياة 
قـــانـــون.  بـــمـــوجـــب  فــــي عـــــام ١٩٩٠ 
وأضاف الحداد، المنتمي إلى مدينة 
بـــنـــغـــازي (شـــــــرق)، أن انــتــخــابــات 
الـــنـــقـــابـــة الـــعـــامـــة لــلــمــحــامــين فــي 
ليبيا والــنــقــابــات الفرعية التسع 
«ضــــرورة قــانــونــيــة تــأخــرت كثيراً 
بسبب بعض المعوقات والعراقيل 
والظروف، التي مرت بها البلاد».

لــدى  وهــنــأت البعثة الأمــمــيــة 
لــيــبــيــا الأعـــــضـــــاء الــــجــــدد لمــجــلــس 
الــنــقــابــة الـــعـــامـــة لــلــمــحــامــين على 
نــــجــــاح الانــــتــــخــــابــــات، وقــــالــــت إن 
«عـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــاب تـــمـــت وفـــقـــاً 
لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الــــــدولــــــيــــــة لـــلـــنـــزاهـــة 
والشفافية والــديــمــقــراطــيــة، وحق 

الطعن محفوظ وفقا للقانون».
واعــتــبــر خــالــد مــحــيــي الــديــن 
القانون  أحمد، مدير قسم سيادة 
في بعثة الأمــم المتحدة للدعم في 
لـــيـــبـــيـــا، فــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــى 
جــمــيــع أعـــضـــاء الـــنـــقـــابـــة، إجــمــاع 
إنــقــاذ هــذا الكيان  المحاميين على 
«إنــــجــــازا كــبــيــرا، وإعـــــلاء لــســيــادة 
الــقــانــون فــي ليبيا»، لافــتــاً إلــى أن 
ذلــك يعكس «صـــورة إيجابية عن 
الــبــلــدان  والليبيين لجميع  ليبيا 

الأخرى}.

لأول مرة منذ ١٣ شهراً
 «حراك الجزائر» يغيب عن الشوارع

الجزائر: بوعلام غمراسة

«جــــمــــعــــة الـــــــهـــــــدنـــــــة»... هـــكـــذا 
وصـــفـــهـــا بـــعـــض نـــشـــطـــاء الــــحــــراك 
الـــجـــزائـــري الــشــعــبــي، تــعــبــيــراً عن 
المــظــاهــرات ظرفياً،  عــزمــهــم تعليق 
والــــــــعــــــــودة فــــــي أقــــــــــرب وقــــــــت إلــــى 
ســــاحــــات الاحــــتــــجــــاج بــالــعــاصــمــة 
والمـــدن الكبيرة، التي كانت فارغة 
أمس إلا من عربات رجال الشرطة، 
التي اصطفت على أطراف الشوارع، 
الــعــمــوديــة المحلقة في  وطــائــراتــهــم 
الــســمــاء، وهـــي عــادتــهــم مــنــذ أكــثــر 
مــن ســنــة. ولقيت نـــداءات ودعـــوات 
رموز الحراك إلى تعليق المظاهرات 
استجابة واسعة من جانب الآلاف، 
الــذيــن لــم يتخلفوا عــن «مــظــاهــرات 
الــجــمــعــة»، وذلـــــك مــنــذ أول جمعة 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط ٢٠١٩)، لأن   ٢٢)
«الــــــظــــــرف اســــتــــثــــنــــائــــي»، بــحــســب 
تــعــبــيــر جـــمـــال الـــديـــن حـــريـــز، أحــد 
الــحــراش بالضاحية  تــجــار مدينة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة، الــــــــذي ظــل 
يــــداوم عــلــى المــشــاركــة فــي الــحــراك، 
ولأن الأمر يتعلق بالصحة العامة 

للجزائريين، حسبه.
وخـــــــــــلـــــــــــت أمــــــــــــــــــس شــــــــــــــــــوارع 
«ديــــدوش مــــراد» و«عــســلــة حسين» 
و«عـــمـــيـــروش»، و«ســـاحـــة مــوريــس 
أودان» والبريد المركزي بالعاصمة 
مــن المــتــظــاهــريــن، وحــتــى مــن المـــارة 
الـــــعـــــاديـــــين غــــيــــر المــــنــــخــــرطــــين فــي 
الـــــــحـــــــراك، ومــــنــــهــــم مــــــن يـــعـــارضـــه 
ويــطــالــب بــوقــفــه. وبــالمــقــابــل انتشر 
عـــمـــال بــلــديــة الـــجـــزائـــر الــوســطــى، 
حاملين وسائل الرش ومواد مطهرة 
لتعقيم واجهات العمارات والمحلات 
الــتــجــاريــة والـــطـــرق. كــمــا شــوهــدت 
أستاذة كلية الإعلام لويزة إدريس 
الناشطة بالحراك، وهي توزع رفقة 
زوجها الأستاذ الجامعي، قفازات 
على أعوان حمل المخلفات المنزلية 
ببلدية بوزريعة بأعالي العاصمة.

وجرت العادة أن يتجمع أكثر 
الــحــراك قبل  المتمسكين بــمــواصــلــة 
صلاة الجمعة في الفضاءات، التي 
إلــى خــلايــا نــحــل، مباشرة  تتحول 
بعد خـــروج المصلين مــن المساجد، 
ثـــم تــصــبــح ســـيـــولاً بــشــريــة تــجــوب 
أهــم الــشــوراع تحت مراقبة لصيقة 

لقوات الأمن.
ومن خلال مشاهد أمس وسط 
الــعــاصــمــة، بـــات واضــحــاً أن رمــوز 
الحراك استطاعوا التأثير في موقف 
أكـــثـــر المــتــظــاهــريــن «المـــتـــشـــدديـــن». 
ومن أبرز «المؤثرين» الذين حذروا 
من الخروج هذا الجمعة، المحامي 
مــصــطــفــى بـــوشـــاشـــي، الـــــذي طــرح 
اســــمــــه قـــبـــل عـــــام لـــيـــكـــون مــــحــــاوراً 
الــحــراك، والمناضل  للسلطة بــاســم 
الــــحــــقــــوقــــي عــــبــــد الــــغــــنــــي بــــــــادي، 
«محامي معتقلي الحراك»، والكاتب 
الصحفي نجيب بلحيمر، وأستاذ 

الإعلام بالجامعة رضوان بوجمعة، 
ونـــاشـــطـــون غـــــــادروا الــســجــن منذ 
أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة، بـــعـــدمـــا دخـــلـــوه 
بسبب مواقفهم المعارضة للنظام، 
وأهــــمــــهــــم حـــكـــيـــم عـــــــــداد الـــرئـــيـــس 
السابق للتنظيم الشبابي «تجمع 
- عمل - شباب» القوي في الميدان. 
وكتب عبد العزيز بوباكير، الكاتب 
«فيسبوك»:  المعروف، على حسابه بـ
«الحراك سلمي ومنضبط. برافو»، 
في إشارة إلى التجاوب الواسع مع 

دعوة تعليق المظاهرات.
يــــشــــار إلـــــى أن الـــرئـــيـــس عــبــد 
المــجــيــد تـــبـــون كــــان أعـــلـــن الــثــلاثــاء 
المــــاضــــي عــــن مـــنـــع كــــل المـــظـــاهـــرات 
كـــان». وحـــرص الناشطون  «مهما 
عـــلـــى «ســــحــــب الــــبــــســــاط مــــن رجـــل 
الــحــكــومــة»، حسب بعضهم، وذلــك 
بأن يقتنع الحراك بأن من مصلحته 
حــمــايــة صــحــة المــتــظــاهــريــن وعــامــة 
الــجــزائــريــين، وأن يــبــادر مــن تلقاء 
نــفــســه بـــوقـــف الاحـــتـــجـــاج، قــبــل أن 
تـــطـــلـــب الـــســـلـــطـــة ذلـــــــك، أو تــمــنــعــه 

باستعمال القوة.
ونقل محامو وأقارب معتقلين 
عنهم أنهم يناشدون «الحراكيين» 
تــعــلــيــق المــــظــــاهــــرات حـــتـــى تــتــغــيــر 
الــــظــــروف، وأبــــرزهــــم كـــريـــم طــابــو، 
رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي 
الــذي  والاجــتــمــاعــي» غير المعتمد، 
سيغادر السجن الأسبوع الجاري، 
بعد استنفاد العقوبة التي حكم بها 
الــقــضــاء، وعــبــد الـــوهـــاب فــرســاوي 
«تــجــمــع - عمل  الــرئــيــس الــحــالــي لـــ
- شـــبـــاب»، الـــــذي وجــــه رســـالـــة من 
ســجــنــه، نــشــرهــا رفــاقــه بالتنظيم، 
جـــــاء فـــيـــهـــا: «تـــوقـــيـــف المـــظـــاهـــرات 
مــؤقــتــاً لــيــس أبـــــداً اســتــســلامــاً، بل 
يـــعـــكـــس روح مـــســـؤولـــيـــة، ووعـــيـــاً 

وتعقلاً لدى المتظاهرين».
وكـــتـــب حــكــيــم عــــــداد مـــحـــاولاً 
وصـــــف غـــيـــاب الــــحــــراك لأول مــــرة، 
فقال: «حزين للغاية لعدم تمكني 
مــن التظاهر فــي الــشــارع مــع أبناء 
بـــــلـــــدي، كـــمـــا كــــــان دأبـــــنـــــا مـــنـــذ ١٣ 
شهراً سعياً لبناء جزائر تسودها 
الــديــمــقــراطــيــة والــــعــــدل. إنــــه حــزن 
مــشــفــوع بــمــســؤولــيــة يــتــحــلــى بها 
الــشــعــب الــــجــــزائــــري، حــفــاظــاً على 
الــصــحــة الـــعـــامـــة. والــــحــــرص على 
صــحــتــنــا ســيــســمــح لـــنـــا بـــالـــعـــودة 
أقــوى عن قريب لاستئناف مسيرة 
الــبــحــث عــن مستقبل أفــضــل. وفــي 
هـــــذا الــــظــــرف الـــعـــصـــيـــب أعـــبـــر عــن 
تـــضـــامـــنـــي مـــــع المـــعـــتـــقـــلـــين الــــذيــــن 
يتعرضون لحجر مـــزدوج: العزلة 
الزنازين والإجـــراءات الصحية  في 
الــوقــائــيــة المــفــروضــة فـــي الــســجــون 
الــوبــاء. وفـــوق ذلــك،  بسبب تفشي 
يتعرضون لفيروس من نوع آخر... 
فـــيـــروس نـــظـــام بــولــيــســي عــســكــري 
عقدنا العزم على محاربته الى آخر 

رمق... بكل سلمية».

ر للأسوأ
ّ

تونس تلغي الاحتفالات بذكرى الاستقلال... وتتحض
تونس: المنجي السعيداني 

وكمال بن يونس

ألـــــغـــــت تـــــونـــــس احـــتـــفـــالاتـــهـــا 
الـــعـــاديـــة بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــــ٦٤ 
لاســتــقــلال تــونــس عـــن فــرنــســا (٢٠ 
مـــارس/ آذار ١٩٥٦)، وذلـــك بسبب 
المــاراثــونــيــة  الــتــحــركــات السياسية 
في قصري قرطاج والقصبة، وفي 
الــبــرلمــان، لمــجــابــهــة تــداعــيــات وبــاء 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، واجـــتـــمـــاعـــات 
مجلس الأمن القومي، الذي حضره 
الرؤساء الثلاثة قيس سعيد وراشد 

الغنوشي وإلياس الفخفاخ.
وفي ظل التطورات المتلاحقة، 
الــتــي بــاتــت تــفــرض على السلطات 
التونسية سرعة التحضير الجيد 
لــلأســوأ بسبب سرعة تفشي وبــاء 
كـــــــورونـــــــا، أطــــلــــقــــت حـــــوالـــــي مـــائـــة 
شـــخـــصـــيـــة ســـيـــاســـيـــة وجـــامـــعـــيـــة 
رســـمـــيـــة ومــــعــــارضــــة، ضـــمـــت لأول 
مرة وزراء في عهد بن علي، ورموزاً 
ســيــاســيــة لمـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل «ثـــــورة 
الـــيـــاســـمـــين» ومـــــا بـــعـــدهـــا، بــيــنــهــم 
وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة، 
ورئيس الحكومة السابق الحبيب 
الصيد، وعدد من الوزراء السابقين 
ومشاهير الثقافة والكتاب والخبراء 
الــدولــيــين، مـــبـــادرة «بــيــان الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة»، واخــــتــــاروا لــهــا شــعــار 
«حــمــى الــلــه تــونــس مــن كــل مــكــروه 

لتعيش حرة أبية أبد الدهر»، وهو 
ما يوحي احتمال اضطلاعها بدور 

سياسي في المرحلة المقبلة.
وطـــالـــب المـــوقـــعـــون عــلــى هــذه 
المبادرة، رؤساء الدولة والحكومة 
والــــبــــرلمــــان وأنــــصــــارهــــم، بــتــجــاوز 
خـــلافـــاتـــهـــم، الـــتـــي اســتــفــحــلــت فــي 
الأيـــام المــاضــيــة، والــتــفــرغ لمواجهة 
مضاعفات وباء كورونا المستجد، 
عبر «الــدخــول فــي حـــوار جــدي مع 
المـــقـــرضـــين الـــدولـــيـــين حــــول خــدمــة 
الدين بسبب حالة القوة القاهرة، 
التي توجد عليها تونس وسائر 
الــــــبــــــلــــــدان، وبـــــمـــــا يــــتــــمــــاشــــى مــع 
القوانين الدولية والوطنية». كما 
طــالــب أصــحــاب مـــبـــادرة «الــوحــدة 
الوطنية»، السلطات، بتقديم الدعم 
المـــــــادي والـــقـــانـــونـــي لــلــمــؤســســات 
الاقتصادية الصغرى والمتوسطة 
لمواجهة نفقات عمالها وكوادرها، 
في ظل بروز مؤشرات عن احتمال 
ألـــــف عــامــل  تـــســـريـــح حــــوالــــي ٣٠٠ 
إقــــــفــــــال آلاف  نـــتـــيـــجـــة  ومـــــــوظـــــــف، 
المؤسسات الترفيهية والخدماتية 
والــســيــاحــيــة والــصــنــاعــيــة، وحظر 

الجولان ليلاً.
كما طالبت المبادرة بدعم دور 
المؤسستين العسكرية والأمنية في 
الحرب على وباء كورونا المستجد، 
الــتــام في  وإعـــلان الحجر الصحي 
البلاد، ومنع تجمعات الأفراد بعيداً 

عن أي اعتبارات أخــرى، مع العمل 
عـــلـــى إحــــــــداث مــســتــشــفــيــات تــحــت 

الخيام بدعم وطني ودولي.
وشـــــمـــــلـــــت قـــــائـــــمـــــة المــــوقــــعــــين 
على هــذه المــبــادرة، قــادة المنظمات 
الحقوقية، ونقابات رجال الأعمال 
والــــــعــــــمــــــال، ورؤســــــــــــاء المـــنـــظـــمـــات 
الــــوطــــنــــيــــة الأربـــــــعـــــــة الـــــتـــــي فــــــازت 
بجائزة «نوبل» للسلام عــام ٢٠١٥ 
عن الــدور الــذي لعبته في «الحوار 
الــذي نظم في ٢٠١٣ بعد  الوطني» 

أن اســتــفــحــلــت الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
إلـــى  تــــونــــس، وأدت  فــــي  والأمـــنـــيـــة 
استقالة حكومة حركة «النهضة»، 
برئاسة علي العريض، وتأسيس 
حــكــومــة تــكــنــوقــراط بــرئــاســة وزيــر 

الصناعة آنذاك المهدي جمعة.
كــــــمــــــا وقـــــــــــع عــــــلــــــى المــــــــبــــــــادرة 
سياسيون ورجال أعمال ومثقفون 
قــــريــــبــــون مـــــن الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم، 
وآخــرون من المعارضة، بما يوحي 
أن المشهد السياسي لمرحلة ما بعد 

الحرب على وباء كورونا سيختلف 
كـــثـــيـــراً عــــن المـــشـــهـــد الـــســـابـــق، وأن 
أولــــويــــات دولـــــة الاســـتـــقـــلال ســوف 
تـــصـــبـــح اقــــتــــصــــاديــــة وتــــنــــمــــويــــة، 

وليست سياسية بالضرورة.
ورغــــــم المــــخــــاوف مــــن انــتــشــار 
وبـــاء كــورونــا، إلا أن ذلــك لــم يمنع 
مـــن مــواصــلــة الــحــيــاة الــســيــاســيــة، 
حــيــث أشـــــرف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قــيــس ســعــيــد، عــلــى مــجــلــس للأمن 
القومي، خصص لاتخاذ إجــراءات 

أكثر صرامة في ظل حظر التجوال 
الــلــيــلــي (مــــن الـــســـادســـة مــســاء إلــى 
الــــســــادســــة صــــبــــاحــــاً). كـــمـــا دعـــت 
«لجنة الصحة» بالبرلمان إلى فرض 
التراب  حجر صحي عــام في كامل 
الــتــونــســي، وإعــــلان حــظــر الــجــولان 
الإجــبــاري على مــدار الساعة. فيما 
طالب حزب «قلب تونس» المعارض 
بإصدار قرار بالحجر الصحي العام 

لتجنب السيناريو الأسوأ.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، اجـــتـــمـــع 
إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة، 
أمــــس، بـــرؤســـاء ومــمــثــلــي الأحــــزاب 
السياسية في ظل الوضع الصحي 
الـــذي تمر بــه تونس،  الاستثنائي 
ودعا إلى ضرورة تغليب المصلحة 
الــعــلــيــا لــلــوطــن، والاجـــتـــمـــاع حــول 
أهداف موحّدة قصد أخذ القرارات 
الــصــائــبــة، والــكــفــيــلــة بــكــســب رهــان 
الــوبــاء، داعياً  مقاومة انتشار هــذا 
الــــصــــفــــوف، وتـــوحـــيـــد  إلــــــى «رص 
المواقف، والتحلّي بروح المسؤولية 

العالية أكثر من أي وقت مضى».
الــشــؤون الدينية  كــانــت وزارة 
التونسية قد حظرت صلاة الجماعة 
في المساجد، وصلاة الجمعة، غير 
أنها أبقت على إذاعة تلاوات القرآن 
المــــآذن، في  الكريمة والأدعــيــة عبر 
مــســعــى لاحـــتـــواء مــشــاعــر الــخــوف، 
ومواصلة إعلاء كلمة الله في بيوت 

الله.

إقفال مسجد ابن أنس شرق العاصمة التونسية ومنع صلاة الجمعة
بعد قرار السلطات حظر التجول لوقف انتشار «كورونا» (أ.ف.ب)

مغاربيات
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خامنئي وروحاني يتوعدان واشنطن... وفرار ٢٣ من سجنٍ وتقارير عن قتل عدد منهم

رسالة أميركا لقادة إيران: الوباء لن يرحمكم من العقوبات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــعـــثـــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران، 
هــــــذا الأســــــبــــــوع، مـــضـــمـــونـــهـــا أن 
تفشي فيروس كورونا لن يرحم 
الــعــقــوبــات الأميركية  طــهــران مــن 
الــتــي تخنق عــائــداتــهــا النفطية، 
وتضع اقتصادها فــي معزل عن 

العالم.
وقـــــــال بـــــرايـــــان هــــــوك المــمــثــل 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــخــــــاص لــــلــــشــــؤون 
الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــة، لــــلــــصــــحــــافــــيــــين، 
«سياستنا في ممارسة الضغوط 
القصوى على النظام مستمرة... 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة لا تــمــنــع 

وصول المساعدات إلى إيران».
ونـــــــوه هــــــوك بــــــأن واشـــنـــطـــن 
أرســلــت مــذكــرة دبــلــومــاســيــة إلــى 
طـــهـــران تـــعـــرض فــيــهــا المــســاعــدة 
في مكافحة «كورونا»، «وقوبلت 
بـــالـــرفـــض الــــســــريــــع». كـــمـــا ألــقــى 
باللائمة على القيادة الإيرانية في 
الويلات التي تعانيها البلاد جراء 
الفيروس، قائلاً إن إيــران «تنفق 
المليارات على الإرهاب والحروب 
الخارجية»، ولو أنها أنفقت عُشر 
هـــذه الأمـــــوال عــلــى «نــظــام رعــايــة 
صـــحـــيـــة أفـــــضـــــل، لــــكــــان الــشــعــب 

الإيراني أفضل حالاً».
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عقوبات جديدة على طهران، هذا 
الأســبــوع، فــي إطــار استراتيجية 
الــتــي تشنها  «الضغط الأقــصــى» 
إيـــران النووية  للحد مــن أنشطة 
والصاروخية، وتقليص أنشطتها 
الإقليمية، لا تمنع تــدفــق السلع 

الإنسانية.
تـــرمـــب على  وأدرجــــــت إدارة 

القائمة السوداء خمس شركات، 
مــقــرهــا فــي الإمــــــارات، وثــلاثــاً في 
الـــبـــر الــرئــيــســي لــلــصــين، وثــلاثــاً 
فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ، وواحــــــــدة فــي 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا لـــلـــتـــجـــارة فــي 

البتروكيماويات الإيرانية.
وقـــالـــت إلــيــزابــيــث روزنـــبـــرج 
من مركز أبحاث الأمــن الأميركي 
الـــجـــديـــد، «رغــــــم أن إيـــــــران تــمــثــل 
بؤرة لهذا التفشي وتواجه كارثة 
اقتصادية حقيقية... لــن يحدث 

تخفيف للعقوبات».
وفيما قد يمثل بــادرة مهمة 
باتجاه واشنطن، أفرجت طهران 
عن المواطن الأميركي مايكل وايت، 
من الاحتجاز، لكنه لا يزال يتعين 
عــلــيــه الــبــقــاء فـــي إيــــــران. وصـــرح 
هوك بأنه يتمنى ألا تكون خطوة 

طهران الأخيرة.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت ســــوزان 
مالوني، من مركز أبحاث «معهد 
إيــران ربما تنال  بروكينجز»، إن 
اســــتــــحــــســــان الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد 
تـــرمـــب عــنــدمــا تــســمــح لـــوايـــت أو 
لأي محتجزين أميركيين آخرين 
بــالــعــودة إلــى بــلادهــم. وأضــافــت: 
الــــــــــــوارد فــي  مــــــن غــــيــــر  «مـــــــا زال 
اعـــتـــقـــادي أن هــــذه الإدارة تــريــد 
إتــاحــة مساحة كبيرة للسلطات 
الإيرانية، لكن هــذا لا يعني أنها 
لــهــا أن  قــــادرة، أو لا ينبغي  غــيــر 
تتحين الفرص» لإدخال الإمدادات 
الــطــبــيــة إلـــى إيـــــران. وأضـــافـــت أن 
الــتــفــشــي فـــي إيـــــران ســيــتــمــدد مع 
سفر الإيرانيين لاحتفالات «عيد 
النوروز» بمناسبة العام الجديد، 
موضحة أن ذلك قد يضر شركاء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــنـــيـــين في 

أنحاء المنطقة.

وقــــــال مــــــارك دوبــــويــــتــــز، مــن 
مــجــمــوعــة «مــؤســســة الـــدفـــاع عن 
الديمقراطيات»، وهو أحد صقور 
الضغط على طــهــران، إن بإمكان 
واشنطن إرســـال مــواد طبية إلى 
إيران عبر مجموعات خاصة، مع 
ذلك لا ينبغي تخفيف العقوبات. 
وأضـــاف، في إشــارة لهجوم وقع 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي مــعــســكــر 
بـــــالـــــعـــــراق قــــتــــل فــــيــــه بـــريـــطـــانـــي 
وأمـــيـــركـــيـــان: «فـــــي الــــوقــــت الــــذي 
تقتل فيه الجماعات المدعومة من 
إيــران، الأميركيين والبريطانيين 
وغيرهم في العراق، سيكون هذا 
توقيتاً خاطئاً تماماً لتقديم أي 
نــــوع مـــن المـــســـاعـــدة الاقــتــصــاديــة 
لـــلـــنـــظـــام». وتـــــابـــــع: «يـــنـــبـــغـــي أن 
نرسل الإمــدادات الطبية مباشرة 
إلى الإيرانيين من خلال منظمات 
غير حكومية متجاوزين النظام».

واخـــــتـــــتـــــم المـــــــرشـــــــد الأعـــــلـــــى 
والــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي، الــجــمــعــة، 
«عاماً صعباً»، شهدت فيه البلاد 
احتجاجات على تدهور الوضع 
الاقتصادي هي الثانية من نوعها 
على مدى ٤١ عاماً من عمر النظام، 
وتعهدا من رأس السنة الفارسية 
الــــجــــمــــهــــوريــــة  الـــــــجـــــــديـــــــدة، «أن 
الإسلامية ستنتصر على جائحة 
فــيــروس كــورونــا المستجد وعلى 

العقوبات الأميركية الخانقة».
وقال خامنئي إن إيران شهدت 
بـــدأت بالسيول،  ســنــة مضطربة 
وانتهت بتفشي كــورونــا. وأشــار 
إلــى مقتل عــدد من الإيرانيين في 
مهام خارجية، على رأسهم قاسم 
الــذراع الخارجية  سليماني قائد 
«الحرس الثوري»، وأبــو مهدي  لـ
المــهــنــدس ومـــرافـــقـــوه، كــمــا أشـــار 

إلــى مقتل عــشــرات الإيــرانــيــين في 
تــدافــع جــنــازة سليماني بمدينة 
كرمان، وإسقاط الطائرة، وكوادر 
طــبــيــة لـــقـــوا حــتــفــهــم بــعــد تفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا. ولــكــنــه اعــتــبــر 
إيـــــران، مقتل  فـــي  ذروة الأحـــــداث 
سليماني بضربة جوية أميركية 

في بغداد.
وطوت إيران سنة صعبة على 
إيــــران بــكــل المــقــايــيــس. فــقــد بــدأت 
السنة بانهمار أمطار غزيرة هي 
الأســوأ التي شهدتها البلاد منذ 
عـــدة عــقــود. كــمــا اتــســمــت بتفاقم 
الركود الذي عانت منه إيران إثر 
تــفــاقــم الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة بعد 

إعادة فرض عقوبات أميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 

الــــــبــــــلاد مـــوجـــة  ٢٠١٩، شـــــهـــــدت 
مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات ضـــد الـــزيـــادة 
المـــفـــاجـــئـــة فــــي أســــعــــار الــبــنــزيــن، 
ــــمــــعــــت بـــــشـــــدة. ووســــــــط غـــيـــاب 

ُ
ق

الإحــــصــــائــــيــــة الــــرســــمــــيــــة، نــقــلــت 
«رويترز» عن مسؤولين إيرانيين 
أن القتلى بلغ عددهم ١٥٠٠ بأوامر 
خـــامـــنـــئـــي، فـــيـــمـــا قــــالــــت مــنــظــمــة 
العفو الــدولــيــة إنــهــا رصـــدت ٣٠٤ 
أشخاص، بينهما ٢٣ طفلاً من ١٣ 

مدينة بـ٦ محافظات.
تــبــعــت ذلـــــك مــــأســــاة إســـقـــاط 
الـــطـــائـــرة الأوكـــــرانـــــيـــــة، واعـــتـــرف 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» بــإســقــاطــهــا 
بعد ٧٢ ساعة من الإنكار، وخلفت 
١٧٦ قتيلاً عندما كان التوتر مع 
واشــنــطــن فـــي ذروتـــــه بــعــد مقتل 

الــــجــــنــــرال قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي فــي 
العراق.

أعقب ذلــك في الشهر التالي 
الإعــــــــــلان عـــــن الـــــوفـــــيـــــات الأولـــــــى 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن فــــيــــروس كـــورونـــا 

المستجد.
ولاحـــــــظـــــــت «رويـــــــــــتـــــــــــرز» أن 
خـــامـــنـــئـــي امـــتـــنـــع عـــــن مــهــاجــمــة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، عـــــدو إيـــــران 
اللدود، في كلمته بمناسبة السنة 
الجديدة، بخلاف خطبه النارية 
إيــران  المعتادة. وقــال: «استفادت 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. لــقــد 
جعلتها مكتفية ذاتــيــاً فــي كافة 

المجالات».
وقـــــــال مــــســــؤول إيـــــرانـــــي فــي 
«رويترز»، «نعم... كانت  طهران لـ

خطبة فريدة من نوعها للزعيم. 
لهجته مختلفة، ونبرته مختلفة، 
ولــم تكن عــدائــيــة تــجــاه أمــيــركــا». 
ورداً على سؤال بشأن ما إن كان 
البلدان يحاولان تخفيف التوتر 
المتصاعد، قال «يعلم الأميركيون 
مــا عليهم فعله. أولاً يتعين رفع 
العقوبات أو على الأقل بعضها، 

ثم سنرى».
وأطـــــــلـــــــق خــــامــــنــــئــــي شــــعــــار 
«ازدهـــــار الإنـــتـــاج» الــوطــنــي على 
الرابع  العام الجديد، وهــو العام 
الــــذي يــطــلــق فــيــه المـــســـؤول الأول 
فــي الــبــلاد شــعــاراً اقتصادياً، في 
مـــحـــاولـــة لــتــركــيــز الـــجـــهـــود على 
المأزق الاقتصادي، وقال خامنئي، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
إن السنة الجديدة ستحقق فيها 
إيران «قفزة في الإنتاج»، مضيفاً 
أنــه في السنة الماضية بــدأ إنتاج 
الــــبــــلاد «يـــتـــحـــرك إلـــــى حــــد مــــا»، 
ولــــكــــن «لـــــم يـــكـــن لــــه تـــأثـــيـــر عــلــى 
حــيــاة الــنــاس». وحــض الحكومة 
على «الــتــصــرف بطريقة (تجعل 
الإنـــتـــاج) يــحــدث فــرقــاً كــبــيــراً في 

حياة الناس».
وقدر الرئيس حسن روحاني 
فــي رســالــة تلفزيونية بــثــت بعد 
بضع دقائق من رسالة المرشد، أن 
الــبــلاد خــرجــت مــن الــعــام الماضي 
بطريقة مــشــرفــة، نــظــراً للظروف 

التي مرت بها.
وقـــــــــال «فـــــــي مــــواجــــهــــة أشــــد 
الــــعــــقــــوبــــات فـــــي الــــتــــاريــــخ الـــتـــي 
فــــرضــــهــــا عــــلــــى صــــنــــاعــــة الـــنـــفـــط 
(الإيرانية)... سطر شعبنا صفحة 
جديدة ملحمية بتحويل اقتصاد 
الــبــلاد بـــدون (تــصــديــر) الــنــفــط». 
هزم» (من 

ُ
وأضاف روحاني: «لم ن

جـــراء ســيــاســة الـــولايـــات المتحدة 
بــفــرض «أقــصــى الــضــغــوط» على 

إيران).
بـــــدوره، رد وزيـــر الــخــارجــيــة 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
عــلــى الــتــحــذيــر الأمـــيـــركـــي، قــائــلاً 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، «تــفــتــخــر الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي ســــــعــــــادة بــقــتــل 
المـــواطـــنـــين الإيــــرانــــيــــين فــــي رأس 
الــفــارســيــة»، واتــهــم البيت  السنة 
الأبيض بأنه «ينقل سياسة أقصى 
الـــضـــغـــوط إلـــــى مـــســـتـــوى جــديــد 
انــعــدام الإنــســانــيــة باحتقاره  مــن 
المطلق للحياة البشرية». وتابع: 
«(تقول) إيران للولايات المتحدة: 
سوف تتمرغ سياستكم في العار. 
لـــكـــن إيــــــــران لــــن تـــنـــكـــســـر». وقــــال 
مسؤول إيراني لوكالة «رويترز»، 
«ضغوط واشنطن المتزايدة على 
إيـــــران جــريــمــة ضـــد الإنــســانــيــة.. 
يــنــبــغــي عـــلـــى الـــعـــالـــم بــــأســــره أن 
يــســاعــد بــعــضــه الــبــعــض للتغلب 

على هذا المرض».
إلـــى ذلـــك، فــر ٢٣ سجيناً من 
ســـجـــن فــــي خـــــرم آبــــــــاد، عــاصــمــة 
محافظة لرستان، ليل الخميس 
الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــدمـــا تـــــمـــــردوا عــلــى 
حـــراس كــانــوا يحصون المعنيين 
بــــــإجــــــراء عـــفـــو صــــــدر بــمــنــاســبــة 
السنة الفارسية الجديدة، حسبما 

أعلنت وكالة «إرنا» الرسمية.
وتــــــنــــــاقــــــل مـــــــــغـــــــــردون، عـــبـــر 
«تـــويـــتـــر»، مــعــلــومــات تــفــيــد بــأن 
الــقــوات المسلحة قتلت «العديد» 
مــن الــفــاريــن. ونفت وكــالــة «إرنــا» 
مــقــتــل ســجــنــاء بـــأيـــدي الـــحـــراس 
الــفــرار، وقالت إنها  عند محاولة 
مــــعــــلــــومــــات عـــــن «مــــــصــــــادر غــيــر 

جديرة بالثقة».

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة رأس السنة الإيرانية أمس (إ.ب.أ)

مصدر قضائي لا يستثني أي فرضية

ألبانيان يقتحمان مطار برشلونة بشعارات متطرفة
مدريد: شوقي الريّس

أفـــــــــادت الــــشــــرطــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
كــاتــالــونــيــا بــأنــهــا ألــقــت الــقــبــض، فجر 
أمس، على شخصين دخلا مبنى المحطة 
الأولى في مطار برشلونة وهما يهتفان 
بشعارات أصولية، وتمكنا من الوصول 
إلــى السلم المــؤدي إلــى قاعة المسافرين 
التي كانت خالية في تلك الساعة. وقال 
مصدر أمني مسؤول إن السيارات كانت 

خالية من أي متفجرات.

وجاء في بيان الشرطة أن أحدهما 
كان تحت تأثير المخدرات، وفي حوزة 
الآخر مبلغ ١٠ آلاف يورو، لكن لم يكن 

أي منهما يحمل أسلحة.
وقــال وزيــر الداخلية في الحكومة 
يـــحـــمـــلان  الـــشـــخـــصـــين  الإقـــلـــيـــمـــيـــة إن 
الــجــنــســيــة الألــبــانــيــة، ولا تــعــرف لهما 
ســوابــق فــي مــجــال الــتــطــرف الأصــولــي، 
الــعــمــل ليست  الــــدوافــــع وراء هــــذا  وإن 
واضــــــحــــــة بـــــعـــــد. فــــــي حــــــين قـــــــال قـــائـــد 
الــشــرطــة فــي المــديــنــة، إدوارد ســالــنــت، 

في مؤتمر صحافي، إن المتهمين أطلقا 
شعارات مناهضة، مضيفاً أن المحققين 
لا يستبعدون وجــود «نظريات» حول 

دوافع إرهابية لدى السائق.
وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي الــــشــــرطــــة إن 
الشخصين وصــلا إلــى مطار برشلونة 
قبيل الخامسة من فجر أمس (الجمعة)، 
ودخلا بالسيارة إلى بهو المحطة الأولى 
عــبــر مــمــر مــخــصــص لمـــشـــاة، وتــوجّــهــا 
الــركّــاب وغير  إلــى قاعة محظورة على 
المــوظــفــين. وأضــــاف أن ســرعــة رد فعل 

الــشــرطــة حــالــت دون أن يــتــعــرّض أحــد 
لأذى، وأن «التحقيقات جــاريــة لمعرفة 
مــلابــســات الـــحـــادث الــــذي عــكّــر الــهــدوء 

المخيّم على المطار في حالة الطوارئ».
وورد فــي المعلومات أن المعتقلين 
ترجلا من السيارة، وباشرا بالصراخ، 
فــي وقــت لــم يكن يــوجــد عــدد كبير من 
الــنــاس فــي منشآت المــطــار بسبب أزمــة 
فيروس كورونا، وأن الشرطة اضطرت 
لاســـتـــخـــدام الــــقــــوّة لاعـــتـــقـــال أحــدهــمــا، 
أبـــدى مقاومة شــديــدة، وأطلق  بعد أن 

هتافات متطرفة. وتجدر الإشــارة إلى 
أن بــرشــلــونــة كـــانـــت قـــد تـــعـــرّضـــت في 
عام ٢٠١٧ لاعتداءات إرهابية متطرفة، 
استخدمت فيها سيارتان لدهس المارّة، 
وأسفرت عن مقتل ١٦ شخصاً، وإصابة 

العشرات بجراح.
وقـــــــد أبــــلــــغــــت شـــــرطـــــة بـــرشـــلـــونـــة 
بــــالــــحــــادث المـــحـــكـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي 
ســتــتــولّــى الإشـــــراف عــلــى التحقيقات. 
وقال مصدر قضائي إنه لا يستثني أي 

فرضيّة في الوقت الحاضر.

وزارة الخارجية تؤكد أن القاهرة ترغب في التوصل إلى اتفاق عادل للدول الثلاث

طلع الكونغو ورواندا على تطورات «سد النهضة» الإثيوبي
ُ
مصر ت

 القاهرة: وليد عبد الرحمن

أطــلــعــت مــصــر كــــلاً مـــن الــكــونــغــو 
الديمقراطية، وروانــدا، على «تطورات 
(ســـد الــنــهــضــة) الإثـــيـــوبـــي، ومـــســـارات 
التفاوض التي جرت في واشنطن منذ 
المــاضــي».  الــثــانــي)  ٦ نوفمبر (تشرين 
وواصل سامح شكري، وزير الخارجية 
المصري، جولته الأفريقية، التي تنشد 
حــــشــــداً لــــدعــــم بــــــــلاده فـــــي أزمــــــــة «ســـد 
الـــذي تبنيه إثــيــوبــيــا على  الــنــهــضــة»، 
أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. وزار 

شكري أمس، النيجر.
وســلــم شــكــري، رئــيــس جمهورية 
الــــكــــونــــغــــو الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــيــلــيــكــس 
تشسيكيدي، مساء أول من أمس، رسالة 
مـــن الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
بــالــســد. وقـــال المستشار أحمد  تتعلق 
حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية في مصر، إن «الوزير شكري 
استهل اللقاء باستعراض موقف مصر 
في هــذا الــشــأن، مؤكداً رغبة بــلاده في 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق عـــــادل ومـــتـــوازن 
يراعي مصالح الــدول الثلاث، وهو ما 
تحقق أخيراً في إطار مسار واشنطن، 
بــرعــايــة مــن الإدارة الأمــيــركــيــة والبنك 

الدولي».
يشار إلى أن المفاوضات بين مصر 

وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، والــــدائــــرة منذ 
نحو ٤ أشهر، برعاية الولايات المتحدة 
والبنك الدولي، قد تعثرت بعد تخلف 
إثــيــوبــيــا عـــن حـــضـــور اجـــتـــمـــاع أخــيــر 
بـــواشـــنـــطـــن، نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــاضـــي، الــــذي كـــان مــخــصــصــاً لإبـــرام 
اتــفــاق نهائي، بخصوص قــواعــد ملء 
وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا 

منذ ٢٠١١.
وأضـــــــــــاف حـــــافـــــظ أن «الــــرئــــيــــس 
تــشــســيــكــيــدي طــلــب نــقــل تــحــيــاتــه إلــى 

الــــرئــــيــــس الــــســــيــــســــي، وكــــــــذا تـــقـــديـــره 
لــتــســلــم رســــالــــة بـــخـــصـــوص تـــطـــورات 
الــنــهــضــة)، مثمناً الجهود  مــلــف (ســـد 
إلــى اتفاق  المصرية الساعية للتوصل 
الـــصـــدد». وأكــــد تشسيكيدي  فـــي هـــذا 
«تفهمه لما يمثله نهر النيل من أهمية 
قصوى لشعب مصر باعتباره المصدر 
الوحيد للمياه»، مثمناً أيضاً «المرونة 
الــتــي أبــدتــهــا مــصــر خــــلال كـــل مــراحــل 

التفاوض».
إثــيــوبــيــا «ســـد النهضة»  وتــشــيّــد 

عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٣٠ كـــلـــم مـــــن حـــــدود 
الــســودان الشرقية بــقــدرة استيعابية 
تــبــلــغ ٧٤ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، وســط 
مــــخــــاوف مـــصـــريـــة مــــن أن يـــؤثـــر عــلــى 
البالغة  الــنــيــل  حصتها مــن مــيــاه نــهــر 

٥٥٫٥ مليار متر مكعب.
وأوضـــــــــــح حـــــافـــــظ أن «الــــرئــــيــــس 
تــشــســيــكــيــدي والــــوزيــــر شـــكـــري أشــــادا 
خــــلال الـــلـــقـــاء بــالــنــشــاط المـــلـــحـــوظ في 
الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة، وزيــــــــادة وتـــيـــرة 
الـــــزيـــــارات المـــتـــبـــادلـــة عــلــى المــســتــويــين 

الــحــكــومــي والـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص... وتــم 
التأكيد على العلاقات التاريخية بين 
البلدين ووقوف مصر حكومة وشعباً 
مع الأشقاء بالكونغو في هذه المرحلة 
المـــهـــمـــة، مـــن أجــــل تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
والرخاء لشعب الكونغو». من جانبه، 
أكد شكري على «إرادة مصر القوية في 
استمرار التعاون الوثيق على المستوى 

السياسي والأمني والاقتصادي».
في السياق نفسه، سلم شكري، 
رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، 
رســالــة مــن السيسي. وذكــر المتحدث 
الـــخـــارجـــيـــة،  بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي 
أن «لـــقـــاء الـــرئـــيـــس كـــاغـــامـــي ووزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة المـــــــصـــــــري اســــتــــعــــرض 
الموقف المصري ومجمل المفاوضات 
الــــتــــي جـــــرت بــــشــــأن الـــــســـــد»، مــشــيــراً 
إلـــــى أن «الـــرئـــيـــس الـــــروانـــــدي أعــــرب 
عــن شــكــره للرئيس السيسي لإيفاد 
وزيــــر الــخــارجــيــة خــصــيــصــاً ليحمل 
تـــلـــك الـــرســـالـــة المـــهـــمـــة، فــــي إطــــــار مــا 
تبذله مصر مــن جهد لتأمين اتفاق 
عــلــى صــعــيــد مــلــف (ســـد الــنــهــضــة)»، 
موضحاً أنه «تم خلال اللقاء الترحيب 
بــالــتــطــورات الإيــجــابــيــة فـــي عــلاقــات 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، الــتــي شهدت 
زخماً كبيراً خلال الأعوام الماضية في 

عدد من المجالات المهمة».

رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)

«الاتحادي» السوداني يتهم عناصر في السلطة 
بالوقوف ضد تفكيك نظام البشير

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتهم «التجمع الاتــحــادي»، وهــو أحد 
الــحــريــة والتغيير»  فــصــائــل «قــــوى إعــــلان 
المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية 
فـــي الــــســــودان، بــعــض عــنــاصــر مـــن المــكــون 
العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، 
وتــيــارات مــؤثــرة فــي قــرار مجلس الـــوزراء، 
الــثــورة، وعقد  بالسعي لإجــهــاض أهـــداف 
تسويات مع الإسلاميين، وتوفير الحماية 

والملاذات الآمنة لرموز النظام المعزول.
وقـــال «الــتــجــمــع» فــي بــيــان أمـــس، إنــه 
ظل يرصد ويتابع بدقة تحركات وقرارات 
لبعض الجهات، تسعى إلى إجراء تسويات 
تــهــدف إلــى إجــهــاض هــدف ثـــورة ديسمبر 
(كــانــون الأول)، من خــلال إعاقة الخطوات 
الجارية لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 

(حزيران) البائد، وإزالة دولة التمكين.
وأشــــار «الــتــجــمــع الاتـــحـــادي» إلـــى أن 
هناك أفراداً داخل المكون العسكري بمجلس 
السيادة، ودوائــر داخل السلطة التنفيذية 
(مجلس الــوزراء) عقدت العزم على السير 
فـــي طـــريـــق مـــســـاومـــة مـــع مــخــتــلــف الــقــوى 
الإســـلامـــويـــة، ومـــكـــونـــات الـــنـــظـــام الــبــائــد، 

تهدف لتعطيل عملية التفكيك.
الــــبــــيــــان أن هــــــذه الـــجـــهـــات  وأضـــــــــاف 
تستهدف بشكل مباشر عمل لجنة إزالــة 
التمكين ومحاربة الفساد، وتوفير الحماية 
والمــــــــلاذات الآمـــنـــة لـــرمـــوز الـــنـــظـــام الــبــائــد 

المطلوبة للعدالة.
وقـــــــــــال «الـــــتـــــجـــــمـــــع الاتــــــــــحــــــــــادي» إن 
هــــذه الأطـــــــراف اتـــخـــذت قـــــــرارات فـــي غــايــة 
الــخــطــورة مــن وراء ظهر مؤسسات «قــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، وقــامــت بــإغــراء أفـــراد 
واستخدامهم كبيادق لشق الصف الثوري، 
وصنع دائــرة محدودة العدد وذات توجه 
ســيــاســي مـــعـــروف، واعــتــمــادهــا كحكومة 

موازية لحكومة الثورة.
وكــشــف عــن ســعــي هـــذه الأطـــــراف إلــى 
استقطاب بعض المكونات الثورية، من أجل 
إضعاف «قــوى الحرية والتغيير»، وخلق 
تحالف جديد يشمل الموالين للنظام البائد 

وقوى الثورة المضادة.
ونوه البيان إلى أن «التراخي المتعمد 
تجاه إزالة التمكين ومحاربة الفساد، فتح 
الــبــاب أمــــام بــقــايــا نــظــام المـــعـــزول لتنظيم 
أنــفــســهــم، ووضـــــع الــعــراقــيــل أمـــــام عملية 

الانتقال، بضرب الاقتصاد الوطني الذي 
دة، بالإضافة  ما زالت تسيطر عليه قوى الرِّ
إلــى تعبئة الــشــارع ضــد حكومة الــثــورة»، 
المتمثلة فــي «مــســيــرات الــزحــف الأخــضــر» 

التي يتبناها النظام المعزول.
وأوضــــح الــبــيــان أن «الــنــظــام الــبــائــد» 
إلــى موكب حدد  ينظم في نفسه بالدعوة 
له يوم الأحــد، أمــام مــرأى ومسمع السلطة 

الانتقالية وأجهزة إنفاذ القانون.
وأكــد «التجمع الاتحادي» أن «تفكيك 
لــن نسمح لأي  دولـــة التمكين خــط أحــمــر، 
فــئــة بــالمــســاومــة عــلــيــه والالــتــفــاف حــولــه»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه سيسعى مــع كــافــة الــقــوى 
الثورية للوقوف ضد أي تقارب مع النظام 
البائد، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه لحكومة 

الانتقال لتحقيق شعارات الثورة.
أثـــنـــاء ذلـــــك، اتــهــمــت مـــصـــادر مطلعة 
«التجمع الاتــحــادي»، شخصيات بــارزة  بـ
في السلطة الانتقالية بمجلسي السيادة 
والوزراء، بالتدخل المقصود لوقف خطوات 
تفكيك نظام الرئيس المعزول، عمر البشير.

وقــالــت المــصــادر -الــتــي فضلت حجب 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن هــنــاك  اســـمـــهـــا- لـــــ
أشـــخـــاصـــاً يــــؤثــــرون فــــي قــــــــرارات مــجــلــس 
الــــوزراء، ويــقــودونــه إلــى تسوية سياسية 
مع التيارات الإسلامية في النظام المعزول 

وخارجه.
وأثــــارت لــقــاءات رئــيــس الـــــوزراء، عبد 
الله حمدوك، بالإسلامي المنشق من النظام 
المـــعـــزول، غــــازي صـــلاح الـــديـــن الــعــتــبــانــي، 
وقيادات بارزة في حزب «المؤتمر الشعبي»، 
جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية؛ حيث 
قوبل برفض كبير من قوى الثورة الشعبية 

والسياسية.
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلـــــى أن الـــلـــقـــاءات 
تمت بترتيب من شخصيات سياسية من 
الــدوائــر المقربة من رئيس الـــوزراء، تتبنى 
تسوية تاريخية تشمل الإسلاميين. وألمحت 
المصادر ذاتها إلى اعتراض شخصية بارزة 
الــــوزراء، على بعض الــقــرارات  فــي مجلس 
التي اتخذتها لجنة تفكيك النظام المعزول، 
وتفكيكها،  اللجنة  عمل  لعرقلة  وتسعى 
مشيرة إلى عدم رغبتها في المضي في إزالة 
النظام المعزول. ويرأس لجنة تفكيك نظام 
الثلاثين من يونيو بالإنابة، عضو مجلس 
السيادة، محمد الفكي سليمان، وهو من 

أبرز قيادات «التجمع الاتحادي».

«إرهاب الرسائل الإلكترونية» يستهدف الطائرات الروسية

الأمن الروسي يعتقل خلية سرية بتهمة «تمويل داعش»
موسكو: طه عبد الواحد

أعلن الأمن الروسي عن إحباط 
نشاط خلية إرهابية، تمارس جمع 
«التبرعات» لتمويل نشاط تنظيم 
«داعـــــــــش» الإرهــــــابــــــي. فــــي غــضــون 
ذلــك اتسعت المجالات التي تطالها 
مـــــوجـــــات الاتــــــصــــــالات والــــرســــائــــل 
الـــكـــاذبـــة، مـــن مــجــهــولــين يـــحـــذرون 
مــن «تفخيخ»، ووجـــود متفجرات، 
وبــعــد أن اقــتــصــرت طــيــلــة الــعــامــين 

المــاضــيــين على تــحــذيــرات بتفخيخ 
مــنــشــآت عــامــة وخــاصــة، قـــال الأمــن 
الــروســي إن رســائــل بـــدأت تــرد منذ 
٣ مـــارس (آذار) الــحــالــي، تــحــذر من 
وجود متفجرات على متن طائرات، 
بما في ذلك وردت  أمس ١٠ رسائل 
«تــفــخــيــخ» طــــائــــرات، بــعــضــهــا كــان 
فـــــي الــــجــــو حـــــين تـــلـــقـــى الــــرســــالــــة، 
والــبــعــض الآخــــر عــلــى الأرض، بما 
فــــي ذلـــــك فــــي مـــطـــار شــيــريــمــيــتــوفــا 
الــدولــي فــي مــوســكــو. وقــالــت هيئة 

الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، 
أمـــــــس، إنــــهــــا تــمــكــنــت مــــن الــكــشــف 
عـــن خــلــيــة تـــمـــارس تــمــويــل تنظيم 
«داعـــش» الإرهــابــي، وألقت القبض 
عـــلـــى جـــمـــيـــع أعـــضـــائـــهـــا. وحــســب 
البيان، قامت الهيئة بالتعاون مع 
الوكالة الفيدرالية للرقابة المالية، 
بإحباط نشاط خلية سرية تابعة 
للتنظيم الإرهابي، واعتقلت المشتبه 
الــخــلــيــة فــي شبه  لــهــذه  بانتمائهم 
الــقــرم، ومقاطعة روستوف  جــزيــرة 

جنوب روســيــا، وجمهورية كومي 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الـــــــبـــــــلاد. وحـــســـب 
المــعــلــومــات «شــكــل المتهمون شبكة 
إقليمية لجمع وتحويل الأمـــوال»، 
وتحت غطاء العمل الخيري، قاموا 
بتحويل نحو ٢ مليون روبل روسي 
لــشــركــائــهــم  (الـــــــــــدولار ٧٧ روبـــــــــلاً) 
الإرهـــابـــيـــين. وخــــلال الــتــفــتــيــش في 
أمــاكــن إقــامــة المــتــهــمــين، عــثــر الأمــن 
على وسائل اتصال، وأدوات تحويل 
مالي، ووثائق، وغيره من أدلة تؤكد 

مــمــارســتــهــم هـــذا الــنــشــاط المــخــالــف 
للقوانين. وأكد مصدر من الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة فــــي مــقــاطــعــة روســــتــــوف، 
لوكالة «تـــاس»، اعتقال مشتبه به 
في قضية خلية تمويل الجماعات 
الإرهــابــيــة، وقــال إن المحكمة قــررت 
تــوقــيــفــه عـــلـــى ذمـــــة الــتــحــقــيــق لمـــدة 
شــهــريــن. فـــي غــضــون ذلــــك، دخــلــت 
ظـــاهـــرة «الإرهـــــــاب الــهــاتــفــي وعــبــر 
رســــائــــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة» فــــي روســـيـــا 
مرحلة جديدة على ما يبدو، وقال 

مصدر من هيئات الطوارئ لوكالة 
«تاس» إن عدد الطائرات «المفخخة» 
فـــي روســـيـــا ارتـــفـــع أمــــس حــتــى ١٠ 
طــــائــــرات، فـــي إشــــــارة إلــــى بــلاغــات 
كاذبة تــرد من مجهولين، يحذرون 
فيها من وجود مواد متفجرة على 
مـــتن طــــائــــرات. وبــــــدأت مـــوجـــة هــذا 
الــنــوع الــجــديــد مــن الــرســائــل فــي ٣ 
مارس الحالي. وطيلة هذه الفترة، 
وردت رســائــل تضمنت تــحــذيــرات 
بــــوجــــود مـــتـــفـــجـــرات عـــلـــى مــــتن ٣٠ 

رحلة جوية. وبعد التحقق اتضح 
أن جميع البلاغات كاذبة، ولم يتم 
الــعــثــور على أي أثــر لمـــواد متفجرة 

على متن الطائرات. 
كان عدد التحذيرات الأكبر في 
١٧ مارس، وبلغت حينها ٦ رسائل. 
إلا أنــــه أمــــس الــجــمــعــة تـــجـــاوز ذلــك 
العدد، وقالت هيئات الطوارئ إن ١٠ 
رســائــل تحذر مــن وجــود متفجرات 
على متن طائرات، وردت إلى مطار 
الــدولــي فــي موسكو.  شيريميتيفو 

وقـــــــال مــــصــــدر إن اثـــنـــتـــين مــــن تــلــك 
الطائرات وصلتا مطار شيريميتوفا 
بأمان، بينما كانت الطائرة المتجهة 
مـــــن إركــــوتــــســــك إلــــــى مـــوســـكـــو فــي 
الأجــــــــــواء لـــحـــظـــة تـــلـــقـــي الـــتـــحـــذيـــر. 
ويــطــالــب المــجــهــولــون فــي رسائلهم 
بتحويل مبالغ مالية لهم بالعملة 
فــإنــهــم  الــرقــمــيــة «بــيــتــكــويــن»، وإلا 
«تـــفـــخـــيـــخ» الـــطـــائـــرات،  يــــهــــددون بــــ
ومباني القضاء، والمحال التجارية، 

والمطارات، وشركات الطيران.
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الجريمة استوفت معيار «أندر الحالات» المطلوب لتبرير العقوبة

 الهند تعدم ٤ مغتصبين شنقاً
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعـــدمـــت الــهــنــد أمــــس (الــجــمــعــة)، ٤ 
رجـــــال شــنــقــاً أديــــنــــوا بــاغــتــصــاب وقــتــل 
شابة فــي حافلة فــي نيودلهي، بحسب 
ما قال مدير السجن الكبير في العاصمة 
الهندية. وأطلقت الصحافة الهندية على 
الــتــي لا  الضحية اســم «نيربهايا» - أي 
تعرف الــخــوف - حيث لا يمكن الإشــارة 

إلى اسمها بموجب القانون الهندي.
وقالت والــدة الضحية للصحافيين 
الــســجــن: «الــيــوم، تحققت العدالة  خـــارج 
بعد ٧ ســنــوات... أحيي القضاء الهندي 
وأشكر الله على الاستجابة لصلواتنا... 
يمكن لروح ابنتي أن ترقد في سلام الآن». 
الاغتصاب الجماعي في حافلة قام به ٦ 
أشـــخـــاص ذكـــــور ووقـــــع عــــام ٢٠١٢. وتــم 
القبض على الستة بعد الهجوم الوحشي. 
وتم العثور على أحد المشتبه بهم، ويدعى 
رام ســيــنــغ مــيــتــا فــي زنــزانــتــه فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٣ بعدما انتحر فيما يبدو. وفي 
عام ٢٠١٥، تم الإفــراج عن آخر كان عمره 
١٧ عاماً في ذلك الوقت، بعد أن قضى ٣ 
ســـنـــوات فـــي إصــلاحــيــة لـــلأحـــداث، وهــي 

أقصى مدة ممكنة للأحداث في الهند.
اثــنــان مــن مسؤولي السجون  وقــال 
عـــــدمـــــوا شــنــقــاً فـــجـــراً فــي 

ُ
إن المــتــهــمــين أ

ســجــن بـــضـــواحـــي الـــعـــاصـــمـــة. وانــتــشــر 
مئات مــن رجــال الشرطة خــارج السجن 
انــتــظــر للاحتفال  للسيطرة عــلــى حــشــد 
بتنفيذ الإعـــدام. وحمل البعض لافتات 
كتب عليها «العدالة للنساء» و«اشنقوا 

الجناة».
القضية صدمت العالم بسبب سجل 
الــهــنــد المــــروع فــي الاغــتــصــاب الجماعي 
والــجــرائــم ضــد المــــرأة. وأثــــارت الجريمة 
الـــتـــي وقـــعـــت لــيــل ١٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٢ احتجاجات ضخمة وغضباً 

عالمياً.
واندلعت مظاهرات غاضبة شــارك 
فيها عــشــرات الآلاف مــن الــنــاس فــي كل 
أنحاء الهند، ما أدى إلى الإضــاءة على 
محنة الــنــســاء الــهــنــديــات جـــراء حـــوادث 
الاغتصاب وضرورة فرض عقوبات أشد 

على جرائم مماثلة.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــســجــن راج 
كومار قبل يوم من الإعدام، إن «عمليات 

الإعــــــدام تــحــدد تــنــفــيــذهــا الــســاعــة ٥:٣٠ 
صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي في 
منطقة جالوز»، مشيراً إلى أن «الشخص 
المــــســــؤول عـــن تــنــفــيــذ حــكــم الاعـــــــدام قــام 

باختبار قوة الأحبال».
وأوضح مدير سجن تيهار، سانديب 
غويل، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ حكم 
نزل «الساعة ٥:٣٠ صباحاً» 

ُ
الإعدام شنقاً أ

 كـــلّ مــن مــوكــيــش ســيــنــغ، وفــيــنــاي 
ّ

بــحــق
شارما، وبــاوان غوبتا وأشكاي ثاكور. 
والأشخاص الأربعة الذين تم شنقهم هم 
المدرب بصالة للتمارين الرياضية فيناي 
شارما ومنظف الحافلات أكشاي ثاكور 
وبائع الفاكهة باوان جوبتا والعاطل عن 
العمل موكيش سينغ، الذين حكم عليهم 
جميعاً بالإعدام من قبل محكمة قضايا 

مستعجلة في عام ٢٠١٣.
المــحــكــمــة  أيـــــــدت  وفــــــي عــــــام ٢٠١٧، 
العليا أحكام الإعدام ضد الأربعة، حيث 
عدّ القضاة أن الجريمة استوفت معيار 
الــحــالات» المطلوب لتبرير عقوبة  «أنــدر 

الإعدام في الهند.
ورفــض الرئيس الهندي التماسات 
لـــلـــعـــفـــو مـــــن المــــــدانــــــين بـــعـــد أن رفـــضـــت 
المحكمة العليا إعـــادة النظر فــي أحكام 
الإعدام. وتعرضت الضحية وهي طالبة 
الــعــلاج الطبيعي يبلغ عمرها  فــي كلية 
٢٣ عـــامـــاً، لاعـــتـــداء فـــي حــافــلــة متحركة 
وتُركت تصارع الموت على جانب طريق 
وتشبثت بالحياة لمدة أسبوعين قبل أن 
تلفظ أنفاسها. وتُوفيت فــي مستشفى 
في سنغافورة، حيث تم نقلها إلى هناك 

في محاولة يائسة لإنقاذ حياتها.
وقــــــد أديـــــنـــــت هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة فــي 
١ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) لارتـــكـــابـــهـــا جــريــمــة 
وحشية ضد جيوتي سينغ الطالبة التي 
كانت تبلغ من العمر ٢٣ عاماً. وقد تناوب 
الرجال على الاعتداء جنسياً على الشابة 
بقضيب حديد في حافلة أثناء تجولها 
في شــوارع نيودلهي ليلاً، ثم ألقوا بها 
على قــارعــة الطريق. وتوفيت الضحية 
بعد أسبوعين في أحد المستشفيات جراء 

تعرضها لجروح داخلية خطرة.
وذكرت تقارير محلية أن ٣ على الأقل 
من المدانين بالإعدام شنقاً حصلوا على 
«لقاء أخير» بأفراد أسرهم، حيث انهاروا 

خلاله بشكل محزن.

مقتل ٢٤ عنصر أمن أفغانياً في هجوم نفذ بتواطؤ داخلي

{كورونا} كابل تقترح على «طالبان» هدنة للتفرغ لـ
كابل: «الشرق الأوسط»

لـــم تـــوقـــف «طـــالـــبـــان» هــجــمــاتــهــا، 
الــقــوات الأفغانية قــد علقت  وإن كــانــت 
عملياتها الهجومية، رغم الاتفاق الموقع 
فـــي ٢٩ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) بـــين الــحــركــة 
المــســلــحــة والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والــــذي 
ينص على إيقاف كامل لأعمال العنف 
وتــــبــــادل الأســـــــرى ومــــفــــاوضــــات ســـلام 
مـــع حــكــومــة كـــابـــل وانـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة مـــن الـــبـــلاد خـــلال ١٤ شــهــرا. 
وأمــس قتل ٢٤ عنصر أمن أفغانيا في 
ذ بتواطؤ داخلي من عناصر 

ّ
هجوم نف

على صلة بالحركة المسلحة.
ودخــل وبــاء فيروس كورونا على 
الـــخـــط، مـــا اســتــدعــى اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
عملية فــي بــلــد مــزقــتــه الـــحـــروب وبــات 
نــظــامــه الــصــحــي مــتــهــاويــا بــعــد أربــعــة 

عقود من الحرب.
ورغم تعثر مفاوضات السلام بين 
الحكومة والحركة، والتي جــاءت على 
خلفية الخلاف على نتيجة الانتخابات 
الرئاسية، اقترح وزير الدفاع الأفغاني 
عــلــى «طـــالـــبـــان» إرســــــاء وقــــف لإطـــلاق 
النار للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا 
المستجد، الذي يخشى أن ينتشر على 

نطاق واسع.
وطــــالــــب المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إلـــى 
أفــغــانــســتــان زلمـــاي خليل زاد الأربــعــاء 
الــنــزاع بالمضي قدما «فــي أقرب  طرفي 
وقت ممكن» في تبادل السجناء، مشددا 
على أن ذلك بات أمرا «عاجلا» في ظل 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقــــال أســـد الــلــه خــالــد فــي فــيــديــو، 
كما نقلت عنه الوكالة الألمانية للأنباء: 
«نقترح إرساء وقف إطلاق نار لتجنب 
هـــــذا الـــــوبـــــاء، حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن وقــفــه 
ومـــعـــالـــجـــة الــــنــــاس فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

البلاد».
كانت حركة «طالبان»، التي اتهمت 
ســابــقــا بقتل طــواقــم إنــســانــيــة، أعلنت 
الاثــنــين أنــهــا «مــســتــعــدة لــلــتــعــاون» مع 
المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة 
مــن أجـــل «مــحــاربــة فــيــروس كـــورونـــا»، 
عــلــى مـــا أفـــــاد مــتــحــدث بــاســمــهــا على 

«تويتر».
ورصـــــدت ٢٢ إصـــابـــة فــقــط بــوبــاء 

كــوفــيــد - ١٩ مـــن بـــين ٣٠٠ شــخــص تم 
فحصهم فــي أفــغــانــســتــان الــبــالــغ عــدد 
سكانها حوالي ٣٥ مليون نسمة، والتي 
تبقى قدراتها محدودة للغاية في تأمين 

العلاج الصحي.
وســـجـــلـــت أغــــلــــب الإصــــــابــــــات فــي 
مــحــافــظــة هــــرات الــحــدوديــة مــع إيــــران، 
التي تعد من أكثر الــدول تضررا جراء 
فــيــروس كــورونــا المستجد، إذ وصلت 
حصيلة الوفيات فيها إلى ١٢٨٤ حالة. 
ويعبر آلاف الأفغان يوميا الحدود بين 

البلدين.
وأعلن وزير الدفاع الأفغاني أيضا 
أن قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة الــتــي علقت 
عملياتها ضد «طالبان»، باتت مخولة 
الـــتـــحـــرك اســـتـــبـــاقـــيـــا حـــــال الــتــحــضــيــر 

لهجوم ضدها.
وقــــــــــــال: «نــــــأمــــــر جــــمــــيــــع الـــــقـــــوات 
إلــى وضع  بالانتقال من وضــع دفاعي 
دفاعي نشط»، مضيفا: «حالما يحاول 
العدو استهدافنا، سيكون لنا الحق في 

الدفاع عن أنفسنا».
وفي سياق متصل أفاد مسؤولان 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن ٢٤ عنصر 

أمــن أفغانيا قتلوا الجمعة فــي هجوم 
ــذه مسلحون تسللوا إلــى صفوفهم 

ّ
نــف

واســــتــــهــــدفــــوا قــــاعــــدتــــهــــم فـــــي جـــنـــوب 
أفــغــانــســتــان. وقـــــال حـــاكـــم ولايـــــة زابـــل 
رحمة الله يرمال: «استشهد صباحا ٢٤ 
شرطيا وعنصر جيش أفغانيا، عندما 
فتح ستة أشخاص تسللوا على أنهم 
من الشرطة النار عليهم أثناء نومهم». 
وقــال مسؤول مجلس ولايــة زابــل عطا 
جــــان حـــق بـــيـــان إن المــهــاجــمــين «عــلــى 
«طالبان». ويبدو أن الهجوم  صلة» بـ
نفذه زملاء لهم، حسبما صرح عضوان 
بمجلس الولاية لوكالة الأنباء الألمانية 

أمس الجمعة.
وقـــال حــق بــيــان الــهــجــوم بـــدأ قبل 
الفجر في نقطة حدودية تضم قوات من 
الجيش والشرطة، واستمر لمدة ساعة. 
وذكر حق أن سبعة من أفراد قوات الأمن 
وصــفــوا بــأنــهــم «مــتــســلــلــون» فــي عــداد 
المفقودين. ولكنه أوضح أنه من السابق 
لأوانــــه تــحــديــد كيفية وقـــوع الــهــجــوم، 
وما هي دوافع مرتكبيه. ووفقا لعضو 
الــلــه كــاكــار، لقي ثمانية  المجلس أســد 
جــنــود حــتــفــهــم وهـــم نــائــمــون عــلــى يد 

زملاء لهم، وبدعم من حركة «طالبان»، 
وأضـــــاف أن المــســلــحــين اســـتـــولـــوا على 

كميات من الأسلحة والذخيرة أيضا.
وتـــــعـــــثـــــرت مــــــفــــــاوضــــــات الـــــســـــلام 
الأفــغــانــيــة بـــــدون إحــــــراز أي تـــقـــدم في 
خــطــط تــبــادل الــســجــنــاء بــين الحكومة 
الأفغانية و«طالبان». وبالإضافة إلى 
وجــــود خـــلاف ســيــاســي داخــلــي كبير، 
فــــإن الــجــانــبــين المــتــحــاربــين فـــي الــبــلاد 
لديهما آراء مختلفة بشأن كيفية تنفيذ 
صفقة تــبــادل السجناء. وقـــال الناطق 
باسم مجلس الأمــن القومي الأفغاني 
جــاويــد فيصل فــي تــغــريــدة الخميس: 
«لـــم يتغير موقفنا بــشــأن الإفــــراج عن 
السجناء. وسوف يتحتم على طالبان 
وقف قتال الأفغان وتوفير ضمانات بأن 
هؤلاء الذين سوف يتم الإفراج عنهم لن 

يعودوا إلى الحرب».
فــــــي ســلــســلــة  وقــــــــــال خــــلــــيــــل زاد 
مـــن الـــتـــغـــريـــدات: «لــــن يــتــم الإفــــــراج عن 
السجناء في الوقت الحالي رغم تحدث 
الـــجـــانـــبـــين عــــن الالـــــتـــــزام بــفــعــل هـــــذا». 
وبحسب الاتــفــاق، هــنــاك مــا يصل إلى 
خمسة آلاف من سجناء «طالبان» يجب 

الإفــــراج عنهم قبل المــفــاوضــات مــا بين 
الأفغان التي كان مخططا إجراؤها في 

العاشر من مارس (آذار).
وأصـــدر الرئيس الأفــغــانــي أشــرف 
غني الأســبــوع الماضي مرسوما يمهد 
الطريق أمام الإفراج التدريجي عن ١٥٠٠ 
من سجناء «طالبان» قبل المفاوضات. 
وسوف يتم الإفراج عن ٣٥٠٠ سجين آخر 
من «طالبان» بشكل مشروط في مرحلة 
ثانية. وكـــان مــن المفترض الإفـــراج عن 
الدفعة الأولى من السجناء يوم السبت 
الماضي، ولكن هــذا لم يحدث بعد وما 

زال المسلحون يشنون هجمات.
تطالب «طالبان» بالإفراج عن كل 
البالغ عــددهــم خمسة آلاف  سجنائها 
قبل أي مفاوضات. وأشار خليل زاد إلى 
أن الفرق التقنية من الجانبين يمكنها 
العمل معا بشأن الإفراج عن السجناء. 
وقــــال خــلــيــل زاد: «تــلــتــزم طــالــبــان بــأن 
السجناء المفرج عنهم سوف يلتزمون 
المــذكــورة في اتفاق السلام  بالتعهدات 
ولن يعودوا إلى ساحة القتال»، مضيفا 
انــتــهــاك ســـوف يــقــوض عملية  أن «أي 

السلام».

دخل وباء {كورونا} على خط الأزمة السياسية الأفغانية ما استدعى اتخاذ إجراءات عملية في بلد مزقته الحروب وبات نظامه الصحي متهاوياً (أ.ب)

إحداهن عبرت الحدود من إيران برفقة ٢٠ شخصاً للعيش تحت راية التنظيم الإرهابي

محنة أرامل «داعش» الهنديات في أفغانستان
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أتــــيــــاكــــام، أم لأربـــعـــة  نــفــيــســة 
أطــفــال، كــان زوجها أنــور أتياكام، 
وكـــــان يــعــمــل فـــي دبـــــي، قـــد انــتــقــل 
بأسرته مــن ولايــة كــيــرالا الهندية 
إلـــــى نـــنـــغـــرهـــار فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. 
وهــنــاك روخــســانــا أهانغير، التي 
شاهدت زواج بناتها من المتطرفين 
الأصوليين، في حين قضى ولدها 
نحبه فــي الــقــتــال مــن أجـــل تنظيم 
«داعـــــــش» الإرهـــــابـــــي، وكـــانـــت من 
ولايـــة كــشــمــيــر. ثــم أيــضــاً سونيا، 
المــســيــحــيــة الــتــي اعــتــنــقــت الإســـلام 
واتـــخـــذت اســـم «عــائــشــة» وتحمل 
طفلة تبلغ من العمر ٥ أعوام... هنّ 
جزء من مجموعة عالمية من آلاف 
النساء والأطفال الذين تخلفوا عن 
ركب الإنسانية بعد انهيار تنظيم 

«داعش» الإرهابي.
وتحتجز السلطات الأفغانية، 
فـــي ســجــن بـــــادام بــــاغ بــالــعــاصــمــة 
كــابــل، عــشــرات الــنــســاء الــهــنــديــات 
من أرامــل عناصر «داعـــش» الذين 
سقطوا صرعى المواجهات القتالية 
في جبال ننغرهار إلى الشرق من 

أفغانستان.
ووفــقــاً لمــصــادر الاستخبارات 
الـــهـــنـــديـــة، لا تــــــزال الـــحـــكـــومـــة فــي 
نـــيـــودلـــهـــي تـــنـــاقـــش مــــا إذا كــانــت 

ســــــوف تـــتـــحـــرك لـــتـــرحـــيـــل أولـــئـــك 
النساء لمحاكمتهن في الهند بتهم 
لمـــواجـــهـــة  تـــتـــركـــهـــن  الإرهـــــــــــاب، أو 
المحاكمة والعقوبات وفق القوانين 

الأفغانية.
ويــــعــــكــــس فــــيــــديــــو «مــــلــــفــــات 
خــــراســــان: رحـــلـــة أرامــــــل (داعـــــش) 
الــــــهــــــنــــــديــــــات»، الــــــــــذي جــــــــرى فــيــه 
استجواب بعض النساء على أيدي 
جهات التحقيق، كيف انتهى الأمر 
بـــهـــؤلاء الـــنـــســـاء فـــي أفــغــانــســتــان 
لـــلـــعـــيـــش تــــحــــت ظــــــــلال الــــخــــلافــــة 
الموهومة، وكيف كانت تجاربهن 

الشخصية.
وفـــــي أحـــــد مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
ســــــــــردت ســــونــــيــــا ســـيـــبـــاســـتـــيـــان 
قــصــتــهــا الــشــخــصــيــة وكـــيـــف أنــهــا 
اعــتــنــقــت ديـــــن الإســـــــلام واتـــخـــذت 
لنفسها اســم عائشة بعد زواجها 
الله في  بالمدعو عبد الرشيد عبد 

عام ٢٠١١.
وقــــــالــــــت ســــونــــيــــا (عــــائــــشــــة) 
إيــران إلى  إنها عبرت الحدود من 
بـــرفـــقـــة ٢٠ شــخــصــاً  أفـــغـــانـــســـتـــان 
آخــريــن سيراً على الأقـــدام للعيش 
في خلافة «داعــش» الإرهابية عام 
٢٠١٦. وكـــــان زوجـــهـــا رشـــيـــد هو 
العقل المدبر وراء هروب العديد من 
الهنود ثم الانضمام إلى «داعش». 
ولقد هربت سونيا مع زوجها عبد 

الرشيد وطفلتهما في عام ٢٠١٦.
وقـــالـــت أيـــضـــاً: «كــــان الــغــرض 
من الانتقال هو العيش في حياة 
إســـلامـــيـــة تـــحـــت حـــكـــم (داعــــــــش)، 
إلــى هناك  ولكن بمجرد وصولنا 
لم نجد تحقيقاً لكثير من توقعاتنا 
الأولــــــى»، وأضـــافـــت أنــهــا أصيبت 
مــــع زوجــــهــــا بــخــيــبــة أمـــــل شـــديـــدة 
بعد سنوات من انضمامهما إلى 
«داعـــش»، غير أنهما لم يفكرا في 
مغادرة أرض الخلافة المزعومة في 

وقت قريب.
واســـــــتـــــــطـــــــردت ســـــونـــــيـــــا فـــي 
روايتها تقول: «ليس هناك نظام. 
ولا يــحــدث أي شــــيء، والـــنـــاس لا 
إلــى المسجد لأداء الصلاة.  يــأتــون 
وكــان زوجــي رشيد مهتما للغاية 
بهذه الأمور. هناك كثير من الناس 
الذين لا يأتون إلى المسجد، ولكن 
قــادة التنظيم لم يفعلوا معهم أي 
شيء. وهذه هي الفريضة الرئيسية 
فـــــي ديــــنــــنــــا، الــــصــــلــــوات الــخــمــس 
الــــيــــومــــيــــة، وكــــــــان زوجــــــــي شـــديـــد 
الاهــتــمــام بــهــا. ولــذلــك أفــتــرض أن 
كثيراً من الناس يَصلون للتوقعات 
نــفــســهــا مــثــلــي تـــمـــامـــاً، ولـــكـــن هــذا 
مخالف للواقع بالمرة. واقترح على 
الجميع التفكير بعناية قبل القيام 
بأي شيء. لقد كان زوجي محبطاً 
للغاية في أيامه الأخيرة. وتوقف 

عن إنتاج المواد الصوتية للتنظيم، 
ولم يكن يفعل أي شيء، كان يعتني 

بالمنزل فحسب».
وكـــــــــان عــــبــــد الـــــرشـــــيـــــد يـــديـــر 
مــجــمــوعــة عــلــى تطبيق «تــلــغــرام» 
بـــهـــدف نــشــر أفـــكـــار الـــتـــطـــرف بين 
العديد من الهنود عن طريق إرسال 

المواد الصوتية المتطرفة إليهم.
وقـــالـــت زوجـــتـــه ســـونـــيـــا: «لــم 
يــتــحــدث مــطــلــقــاً عـــن الــــعــــودة إلــى 
الهند، ولكنه كــان مصاباً بخيبة 
أمل شديدة. حتى آخر كلماته التي 
تــفــوه بــهــا قــبــل وفـــاتـــه، كـــان يــقــول 
إنــــه ســئــم مـــن هــــذا الـــعـــالـــم ويــريــد 
الـــرحـــيـــل بــــأي طـــريـــقـــة. كـــانـــت تلك 
هي آخــر كلماته، وكــان هناك أحد 
الإخـــوة ممن شــهــدوا وفــاتــه. وهو 
لــم يــخــبــرنــي صــراحــة بــأنــه يشعر 
بالإحباط، ولكنني كنت أدرك ذلك 
لأنني زوجــتــه. لقد طفح به الكيل 

ممن حوله».
تــقــول ســونــيــا (عــائــشــة) إنها 
إلـــى الهند.  لــلــعــودة  تتطلع كــثــيــراً 
وعــــنــــد ســــؤالــــهــــا حـــــــول إمـــكـــانـــيـــة 
الانــــــضــــــمــــــام إلـــــــــى «داعـــــــــــــــش» فـــي 
المستقبل، أجابت في إصرار بأنها 
قــــررت الانــفــصــال الــتــام والــنــهــائــي 
عــن التنظيم، وقــالــت فــي الفيديو 
المذكور: «لا أريد الارتباط بنفسي 
معهم مرة أخرى أبداً، لن أكرر هذه 

الأخطاء مجدداً».
ومـــن قــصــص أرامــــل «داعـــش» 
الأخرى، هناك قصة فاطمة (الاسم 
الأصـــلـــي نيميشا وكـــانـــت تعتنق 
الـــديـــانـــة المــســيــحــيــة) الـــتـــي كــانــت 
طبيبة أسنان ومتزوجة من رجل 
مــســيــحــي ثـــم تـــحـــولا إلــــى الــديــانــة 
الإســــلامــــيــــة وأصـــبـــحـــا «عـــيـــســـى» 
و«فاطمة»، ثم قررا الانضمام لاحقاً 
إلــــى صـــفـــوف الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
لــيــلــقــى الــــــــزوج حـــتـــفـــه فــــي إحــــدى 
عمليات القتال التابعة للتنظيم. 
وبالنسبة لهؤلاء الأرامل الهنديات 
مــــن تــنــظــيــم «داعـــــــــش» الإرهــــابــــي 
الموجودات حالياً في أحد السجون 
الأفغانية، فليست هناك نافذة أمل 
مفتوحة للحياة أمامهن. وتسلط 
قـــصـــصـــهـــن المـــــأســـــاويـــــة الأضـــــــواء 
فــي بــعــض الأحـــيـــان عــلــى مختلف 
التيارات ضمن الحركات المتطرفة 
الـــتـــي دفـــعـــت بـــعـــشـــرات المــواطــنــين 
الــهــنــود مـــن كــشــمــيــر وكـــيـــرالا إلــى 
قلب إقليم ننغرهار معقل تنظيم 
«داعش» الإرهابي في أفغانستان. 
ولقد غادر نحو ٦٠ مواطناً هندياً 
بــلادهــم إلـــى أفــغــانــســتــان مــن أجــل 
أوهام العيش تحت ظلال الخلافة 
المـــزعـــومـــة، ولـــقـــد اســتــســلــم منهم 
مــا يصل إلــى ١٠ نــســاء و٢١ طفلاً 

للسلطات الأفغانية.

البنتاغون يوقف الزيارات إلى مقره

قمة {السبع} تعقد عبر دائرة الفيديو
واشنطن: إيلي يوسف

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب قرر إلغاء 
عقد قمة مجموعة الدول الصناعية 
فـــي منتجع  المـــقـــررة   (G٧) الــســبــع
كامب ديفيد في ولاية ميريلاند في 
يونيو (حزيران) المقبل، واستبدال 
قمة تعقد عبر تقنية دائرة الفيديو 

المغلقة «الفيديو كونفرنس» بها.
واتـــــخـــــذ تــــرمــــب الــــــقــــــرار بــعــد 
تفشي فــيــروس كــورونــا المستجد 
في العالم، وتسببه في إصابة أكثر 
من ٢٠٠ ألف شخص ووفاة أكثر من 
١٠ آلاف آخــريــن، بينهم نحو ١٥٠ 

شخصا في الولايات المتحدة.
كـــــودلـــــو، كــبــيــر  وأبـــــلـــــغ لاري 
المستشارين الاقتصاديين للرئيس 
تـــرمـــب، قــــادة الـــــدول بــهــذا الـــقـــرار، 
بحسب بيان عــن البيت الأبيض، 
أوضـــــــح فـــيـــه أنــــــه يــــأتــــي مـــــن أجـــل 
أن تـــركـــز الــــــدول جــمــيــع مـــواردهـــا 
لــلــتــحــديــات الصحية  لــلاســتــجــابــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــتـــــي يــشــكــلــهــا 

الفيروس على شعوبها.
قـــمـــة  الــــــبــــــيــــــان أن  وأضــــــــــــــاف 
كـــان مــن المتوقع  الــســبــع  مجموعة 
أن تــســتــقــطــب مـــئـــات الأشـــخـــاص 
والمسؤولين وعشرات الصحافيين، 
الأمر الذي كان من الممكن أن يشكل 
الــعــامــة، فــي ظل  تــهــديــدا للسلامة 

الإرشـــــــــــادات والـــتـــوجـــيـــهـــات الــتــي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــات لــلــحــد مــن 
التجمعات البشرية التي تتجاوز 
١٠ أشخاص في الولايات المتحدة 

مثلا.
وقــــــال بـــيـــان الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بــقــادة هذه  الــرئــيــس سيجتمع  إن 
الـــدول فــي شهري أبــريــل (نيسان) 
ومــايــو (أيــــار) عبر دائـــرة الفيديو 
المغلقة «الفيديو كونفرنس»، وهي 
الطريقة التي تواصل بها مع قادة 

هذه الدول هذا الأسبوع أيضا.
يـــذكـــر أن قــمــة تــركــيــة ألمــانــيــة 
فـــرنـــســـيـــة بـــريـــطـــانـــيـــة عـــقـــدت هـــذا 
الأســبــوع أيــضــا بتقنية الفيديو، 
بــــــــدلا مــــــن الـــــلـــــقـــــاء المـــــبـــــاشـــــر بــين 

زعمائها.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية 
وكذلك معظم الــوزارات التي تنظم 
زيارات وندوات وأنشطة صحافية 
في مبانيها، قد اتخذت سلسلة من 

الإجراءات لوقف التجمعات.
وقـــــــــــرر الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون مـــطـــلـــع 
الأسبوع وقف الزيارات إلى داخل 
مـــبـــنـــى الــــــــــــــوزارة، والــــــــــذي يــشــمــل 
الـــــزائـــــريـــــن والأصـــــــدقـــــــاء وبـــعـــض 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  مــوظــفــي وزارة 
والمتعاقدين المدنيين وعددا كبيرا 
مـــن مــمــثــلــي وســـائـــل الإعــــــلام. كما 
الــتــرقــيــات وتعليق  أوقــــف مــراســم 
المـــرة  الـــقـــســـم. وهــــي  الـــرتـــب وأداء 

الـــدفـــاع  تـــاريـــخ وزارة  فـــي  الأولــــــى 
حيث يتم «إغلاق» البنتاغون الذي 
شيد قبل ٧٧ عاما، حيث طلب من 
كـــل المــوظــفــين «غـــيـــر الأســاســيــين» 
الــعــمــل مـــن المـــنـــزل، فــيــمــا حــافــظــت 
بــعــض الـــدوائـــر عــلــى الــحــد الأدنـــى 
من الموظفين، وخصوصا من أولئك 
الذين لا يحظون بتصنيف أمني 
عــال، ولا يمكن تسليمهم مهمات 

تنفيذية خارج مبنى البنتاغون.
ووفــــقــــا لإجـــــــــراءات «الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي» فـــي إطـــــار إجـــــراءات 
صحية فيديرالية لمواجهة أخطار 
جــبــر 

ُ
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا»، أ

الموظفون والضبّاط والعسكريون 
الذين قاموا برحلات سفر داخلية 
يـــــلازمـــــوا  وخــــــارجــــــيــــــة، عــــلــــى أن 
منازلهم قسرا لمدة ١٤ يوماً، فيما 
مُــنــعــت كـــل الـــرحـــلات لــلــمــســؤولــين 
الرسميين إلى الخارج حتى ١١ من 

مايو المقبل.
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــرات 
الصحافية المصورة فقد استبدلت 
الـــلـــقـــاءات والمــــؤتــــمــــرات الــهــاتــفــيــة 
اليومية وعبر كاميرات آلية بها، 
وهي الإجراءات نفسها التي اتخذت 
في وزارة الخارجية الأميركية، رغم 
الــصــحــافــيــة للوزير  المــؤتــمــرات  أن 
مــايــك بــومــبــيــو لا تـــزال تــجــري في 
قاعة المؤتمرات، غير أن الحضور 
قلص بما لا يتجاوز ١٠ أشخاص.

استقالة هيلي من «بوينغ» ألقت الضوء على انقسامات الحزب

جمهوريو أميركا يغيرون موقفهم من «السقوط الحر} للشركات
واشنطن: إيلي يوسف

الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة  أدت 
المــتــرتــبــة عــلــى فــيــروس «كـــورونـــا»، 
إلــــى {تــخــلــي} الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
الأمـــــيـــــركـــــي عـــــن قــــنــــاعــــة أســـاســـيـــة 
شـــكـــلـــت ســـيـــاســـاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــعــقــود، إذ تــحــول الــحــزب بــاتــجــاه 
تأييد دعم الدولة للشركات الكبرى، 
بعدما كــان {الــســقــوط الــحــر» لهذه 
الشركات عنوان تعامله مع الأزمات 

الاقتصادية الماضية.
وأدى إعــلان السفيرة السابقة 
للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
الــحــاكــمــة الــســابــقــة لـــولايـــة ســـاوث 
كارولينا نيكي هيلي، استقالتها 
مـــن عــضــويــة مــجــلــس إدارة شــركــة 
إلــــى تسليط  الــعــمــلاقــة،  «بـــويـــنـــغ» 
الـــضـــوء عــلــى الانــقــســام الــســيــاســي 
والآيـــديـــولـــوجـــي الـــــذي كــــان دائــمــاً 

إحــــدى نــقــاط الـــخـــلاف فـــي الــعــلاقــة 
بــين الحكومة الفيدرالية والقطاع 

الخاص.
وقــــــالــــــت هــــيــــلــــي، فــــــي رســــالــــة 
اســـتـــقـــالـــتـــهـــا إلـــــى رئــــيــــس الـــشـــركـــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذي، إنـــــهـــــا تـــــرفـــــض طــلــب 
الــشــركــة مـــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
حزمة مــســاعــدات فــي خضم الأزمــة 
أثــارهــا  الــتــي  الاقــتــصــاديــة الحالية 

انتشار فيروس كورونا.
وأضافت هيلي أنها لا تعتقد 
الــفــيــدرالــيــة هو  الــحــكــومــة  أن دور 
تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة المـــالـــيـــة لــبــعــض 
الــشــركــات والــصــنــاعــات، وحــرمــان 
غيرها من ذلــك. وقالت إنه «بينما 
تـــعـــلـــم بـــحـــجـــم الــــضــــيــــق، وحــــاجــــة 
إلــى السيولة النقدية، فإن  الشركة 
ذلك ينطبق على كثير من الشركات 
والــــصــــنــــاعــــات الأخــــــــــرى ومــــلايــــين 
الشركات الصغيرة»، وتابعت: «لا 

يــمــكــنــنــي دعــــم الـــتـــحـــرك لــلاعــتــمــاد 
على الحكومة الفيدرالية مــن أجل 
الــحــصــول عــلــى دعـــم مــالــي وحــزمــة 
إنقاذ، ما يعطي الأولوية لشركتنا 
على الآخرين، ويعتمد على أموال 
الــضــرائــب لضمان وضعنا  دافــعــي 

المالي».
وفـــــــــــــي حــــــــــين كـــــــــــــان الـــــــحـــــــزب 
الجمهوري، خصوصاً المحافظين 
المــــــــتــــــــشــــــــدديــــــــن مـــــــــنـــــــــه، يــــتــــمــــســــك 
بــســيــاســة تــقــلــيــص حــجــم الـــدولـــة، 
والــــحــــد مــــن تــدخــلــهــا الاقـــتـــصـــادي 
فــــــي الــــــســــــوق الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، كــــان 
الــلــيــبــرالــيــون، وبينهم أعــضــاء في 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري وأكـــثـــريـــة من 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، يـــــؤيـــــدون تــدخــل 
الحكومة لدعم قطاعات اقتصادية 

مهمة في الأزمات.
وهــــــــذا مـــــا حـــصـــل فـــــي الأزمــــــة 
الاقتصادية الكبرى عام ٢٠٠٨، حيث 

قامت إدارة الرئيس السابق باراك 
أوبـــامـــا بــتــقــديــم حــزمــة مــســاعــدات 
بقيمة تــجــاوزت ٧٠٠ مــلــيــار دولار 
لإنــقــاذ بــعــض المـــصـــارف وشــركــات 
الـــســـيـــارات والـــبـــنـــاء، وغـــيـــرهـــا من 
المــــؤســــســــات الــــتــــي عُــــــد ســقــوطــهــا 

بمثابة تهديد للأمن القومي. 
ووقـــــف مــعــظــم أركــــــان الــحــزب 
الجمهوري ضد هذا القرار في تلك 
الأيــــــام، قــائــلــين إن الـــســـوق هـــو من 
يصحح نفسه بنفسه، وإنه لا داعي 
لــتــدخــل الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة في 
مسار سقوط الكيانات الاقتصادية.

والـــيـــوم، مــع اتــجــاه الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي والـــعـــالمـــي نــحــو الـــركـــود 
بفعل أزمــة كورونا، تجدد النقاش 
الــفــيــدرالــيــة،  الــحــكــومــة  حــــول دور 
المـــرة بــين أجنحة الحزب  لكن هــذه 
الجمهوري، أو على الأقل من بعض 

المتشددين فيه.

وجــاءت استقالة نيكي هيلي 
بــعــد يـــومـــين عــلــى إعـــــلان الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، في مؤتمر 
صحافي يوم الثلاثاء، دعمه لإنقاذ 
شـــركـــة «بــــويــــنــــغ». ومـــــن المـــعـــروف 
أن الـــشـــركـــة تـــعـــانـــي مــــن تـــداعـــيـــات 
اقتصادية سابقة جراء الأزمة التي 
نشأت بعد منع طائراتها الجديدة 
«بوينغ ماكس ٧٣٧» من التحليق، 
إثـــر تــحــطــم طــائــرتــين مــنــهــا بسبب 
مـــشـــكـــلات فــــي بـــرنـــامـــج تــشــغــيــلــهــا 
الإلكتروني. وجاءت الأزمة الراهنة 
مع انتشار وباء كورونا لتضاعفها.

وأعلنت شركة «بوينغ»، مطلع 
الأســـــبـــــوع، عــــن دعـــمـــهـــا وتــطــلــعــهــا 
بـــ٦٠  المــقــدرة  للمساعدة الفيدرالية 
مليار دولار لقطاع الطيران، قائلة 
إن تلك المساعدة ستمكن هذا القطاع 
مــن الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســلاســة 

التوريد.

ورغــم عــدم ذكــر قطاع الطيران 
صـــــراحـــــة فـــــي مـــــشـــــروع الــتــحــفــيــز 
الاقـــتـــصـــادي الــضــخــم الـــــذي قــدمــه 
الجمهوريون في مجلس الشيوخ، 
الــخــمــيــس، فــإنــه تــضــمــن ٥٠ مليار 
دولار على شكل قروض وضمانات 
الــــطــــيــــران، و٨ مـــلـــيـــارات  لـــشـــركـــات 
الـــجـــوي،  الــشــحــن  لـــشـــركـــات  دولار 
و١٥٠ ملياراً للشركات والمؤسسات 
«المؤهلة للحصول على المساعدة» 
التي قال مسؤولون إنها قد تشمل 

صناعة الفنادق والسياحة. 
وتــســاءل كــثــيــرون عــن أســبــاب 
تــغــيــيــر الــجــمــهــوريــين لــقــنــاعــاتــهــم، 
ومــوافــقــتــهــم عــلــى قـــيـــام الــحــكــومــة 
الفيدرالية بدعم القطاع الخاص، 

وهو ما عارضوه سابقاً.
ويــتــمــســك الــجــمــهــوريــون الآن 
بـــالـــقـــول إن الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة لا 
تـــشـــبـــه أزمـــــــة ٢٠٠٨، ولـــيـــســـت مــن 

فــعــل الإنــســان أو بسبب سياسات 
اقتصادية خاطئة. ولــو كــان الأمــر 
كــذلــك، لسمحوا «بالسقوط الحر» 

للشركات، مهما كان حجمها.
غـــيـــر أن أصـــــواتـــــاً جــمــهــوريــة 
أخــــــــــــرى، خــــصــــوصــــاً المـــســـيـــحـــيـــين 
المتشددين من الإنجيليين، يعدون 
أن مــا يــجــري هــو مــن مشيئة الــلــه، 
واخـــتـــبـــار مــنــه لــلــبــشــر، وبــالــتــالــي 
يـــنـــبـــغـــي عـــــــدم مــــواجــــهــــتــــه، وتـــــرك 
الحياة للأقوى. وعُــد موقف نيكي 
هيلي تعبيراً عن هذا التوجه، وهي 

المعروفة بتشددها.
لــكــن تــمــريــر مــجــلــس الــشــيــوخ 
لــــحــــزمــــة المـــــســـــاعـــــدات الـــــتـــــي تــمــت 
بــــــتــــــوافــــــق الــــــحــــــزبــــــين فـــــــي ســــرعــــة 
قــيــاســيــة عــكــســت تــغــيــيــراً يــمــكــن أن 
تــتــم تــرجــمــتــه فــي مــشــاريــع أخـــرى، 
بــــعــــدمــــا تــــــجــــــاوز الــــجــــمــــهــــوريــــون 
اعتراضاتهم الآيديولوجية، فيما 

لا يمانع الديمقراطيون ذلك. يذكر 
أن انــــضــــمــــام هـــيـــلـــي إلــــــى مــجــلــس 
قـــبـــل عـــام  إدارة شـــركـــة «بــــويــــنــــغ» 
جــاء مباشرة بعد حــادث السقوط 
الثاني لطائرة «ماكس ٧٣٧» الذي 
أدى إلــى دخـــول «بــويــنــغ» فــي أزمــة 
عـــمـــيـــقـــة. وقــــبــــل انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــى 
الـــشـــركـــة، عـــارضـــت هــيــلــي تشكيل 
مـــوظـــفـــي الــــشــــركــــة لـــنـــقـــابـــة، خـــلال 
توليها منصب حاكم ولاية ساوث 
كــارولــيــنــا. وانــتــقــدت مجلس إدارة 
الشركة لعدم توفيره إشرافاً ورقابة 
الــشــركــة. وفــي  قـــيـــادة  مستقلة عـــن 
الــعــام المــاضــي، استجابت الشركة 
وأنــــشــــأت مــجــلــس إدارة مــســتــقــل، 
يتمتع بسلطات أكبر على الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لـــلـــشـــركـــة، وقــــــام بــطــرد 
الرئيس التنفيذي السابق دنيس 
مويلنبرغ بعد شهرين، واستبداله 

ديفيد كالهون به.
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قـــادرة على استخدام  «الحكومة (الــســعــوديــة) 
مــــصــــادر مــخــتــلــفــة لـــلـــتـــمـــويـــل، مـــثـــل الــــديــــن الـــعـــام 
والاحــتــيــاطــيــات الــحــكــومــيــة، مــن أجـــل الــتــعــامــل مع 
التحديات المستجدة. هذا يسمح بالتدخل الإيجابي 
في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، 
الــحــد مــن التأثير على مستهدفات الحكومة،  مــع 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــدامـــة المــالــيــة والاســتــقــرار 

الاقتصادي، على المديين المتوسط والطويل».

وزير المالية السعودية محمد الجدعان

«نــــــــــدرس (الــــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
المفوضية الأوروبــيــة) جميع الأدوات. 
وسيتم استغلال ما يتيح المساعدة أياً 
كـــان. ينطبق هـــذا أيــضــاً عــلــى ســنــدات 
«كورونا»... إذا أتاحت المساعدة، وإذا 
تم وضعها بشكل صحيح، فسيصار 

إلى استخدامها».

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لاين

«لا بــد مــن دعــم إيطاليا بأفضل طريقة 
الـــوبـــاء... إن ألمانيا  ممكنة فــي التغلب على 
تشارك الإيطاليين معاناتهم، وتشاطر الشعب 
الإيــطــالــي أحــزانــه على المــوتــى... إن الجهود 
الشجاعة المتواصلة التي بذلها قطاع الرعاية 
الصحية الإيطالي، والأمثلة التي ضربها في 
معنى المواطنة جديرة بالاحترام والتقدير».

الناطق باسم الحكومة الألمانية
 شتيفن زايبرت

ـــــــقـــــــرار الأكــــــثــــــر حـــكـــمـــة والأجـــــــــدر  «ال
بالاحترام من اللجنة الأولمبية الدولية، 
بالطبع، ومــن منظمي دورة طوكيو هو 
تأجيل الألعاب (أولمبياد طوكيو) إذا لم 
تــكــن هــنــاك ضــمــانــات لمــشــاركــة مـــن دون 
لــم يتحقق ذلـــك سيجري  مــخــاطــر... إذا 

تأجيل الدورة من دون أدنى شك».

بالتازار ميديدا، رئيس
 اللجنة الأولمبية الكولومبية

,
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بعدما وجد الروس أنفسهم أمام خيارين: «الاستقرار أو الفوضى؟»

بوتين رئيساً حتى عام ٢٠٣٦ متحدياً «كورونا» والغرب والأزمة المالية
موسكو: رائد جبر

كانت الخيارات التي وضعها 
مــقــربــون مـــن الــكــرمــلــين مــتــعــددة، 
بينها «سيناريو كــازاخــســتــان»، 
حيث انتقل نور سلطان نزاباييف 
«الـــرئـــيـــس الـــخـــالـــد» و«الـــشـــمـــس 
المــضــيــئــة» وفـــقـــاً لــلــتــعــابــيــر الــتــي 
تطلقها عليه الصحافة المحلية، 
مـــن مــقــعــد الـــرئـــاســـة، إلـــى كــرســي 
«أعـــــلـــــى» حـــمـــل تـــســـمـــيـــة رئـــاســـة 
الــــدولــــة، جــــرى تفصيله  مــجــلــس 
على مقاسه، ليشرف من فوقه على 
أمـــور الــبــلاد وهــي تـــدار، وليكون 
قـــادراً على الــتــدخــل و«تــصــويــب» 

المسار إذا دعت الحاجة.
لـــم يــكــن الــخــيــار الـــــذي يــبــدو 
قـــريـــب الـــشـــبـــه بــفــلــســفــة «المـــرشـــد 
الأعــــلــــى» إنـــمـــا بـــهـــالـــة شــخــصــيــة 
خـــاصـــة ولـــيـــس بـــإســـقـــاط ديــنــي، 
الــذي اعتاد على  يصلح لبوتين، 
مــــدار عــشــريــن ســنــة أمــضــاهــا في 
المـــبـــاشـــرة،  الـــحـــكـــم عـــلـــى الإدارة 
وإظهار أنه سيد الموقف وصاحب 
القرار الأوحد. والأمثلة على ذلك 
كـــثـــيـــرة، بــيــنــهــا أنـــــه كـــــان رئــيــســاً 
للوزراء عندما اندلعت المواجهات 
مع جورجيا في صيف عام ٢٠٠٨، 
ولم يتمكن «الرئيس» مدفيديف 
خــلال ٢٤ ساعة من إعــلان موقف 
واضح، قبل أن يظهر بوتين أمام 
الكاميرات وكان حينها في الصين 
للمشاركة في افتتاح دورة ألعاب 
ريـــاضـــيـــة، وأعــــلــــن لــلــصــحــافــيــين 
ــب» في 

َ
أن «المــجــرم يجب أن يــعــاق

إشــــــارة إلــــى الــرئــيــس الــجــورجــي 
آنــــــذاك مــيــخــائــيــل ســاكــاشــفــيــلــي. 
وعلى الفور بدأت الحرب وخلال 
خـــمـــســـة أيــــــــام كــــانــــت الــــدبــــابــــات 
الروسية على مشارف العاصمة 

الجورجية تبليسي.
الخيار الثاني، كان أن يُتوّج 
بوتين قبل حلول عام ٢٠٢٤، موعد 
انتهاء ولايــتــه الرئاسية، رئيساً 
لدولة الوحدة مع بيلاروسيا، عبر 
عملية اندماج كاملة تتيح وضع 
دستور جديد، ما يمكّن الرئيس 
من «المنافسة» على المنصب وفقاً 
لمعايير انتخابية جديدة. وحقاً، 
عمدت موسكو منذ نهاية العام 
الماضي إلى تسريع الاتصالات مع 
الجارة السوفياتية السابقة التي 
تربطها بروسيا معاهدة اتحاد 
مــنــذ عــشــريــن ســنــة بــقــيــت عملياً 
حبراً على ورق. وأعلن الكرملين 
أن خطوات واسعة تُتخذ لتسريع 
عــمــلــيــة الانــــدمــــاج. لــكــن مـــا أعـــاق 
التقدم في هذا المسار هو «عناد» 
الــرئــيــس الــبــيــلاروســي ألــكــســنــدر 
لـــوكـــاتـــشـــيـــنـــكـــو، آخـــــــر الــــزعــــمــــاء 
السوفيات وآخر «الديكتاتورات» 
فــي أوروبـــــا، وفــقــاً لتعبير أطلقه 
الأميركيون عليه، قبل أن يخففوا 
لــهــجــتــهــم حــيــالــه أخــــيــــراً، بــهــدف 

الضغط على موسكو.
لــوكــاتــشــيــنــكــو أعـــلـــن أنــــه لن 
«حــيــتــان المـــــال» الـــروس  يــســمــح لـــ
بأن «يلتهموا» بلاده، وأن يكرروا 
فيها ما حصل في روسيا خلال 

عــهــود الــخــصــخــصــة الــعــشــوائــيــة 
الـــكـــارثـــيـــة فــــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن 

الماضي.
عــلــنــيــاً، وقـــف بــعــض الــنــقــاط 
الأســـاســـيـــة عــقــبــة أمــــام الانـــدمـــاج 
الكامل، بينها إصرار روسيا على 
الــروبــل عملة لدولة  الإبــقــاء على 
الوحدة، فضلاً عن رفض مينسك 
بـــعـــض آلــــيــــات دمـــــج المـــؤســـســـات 
السيادية، لكن عملياً كان السؤال 
الأساسي يتعلق بهوية الرئيس 
والمنصب الذي سيشغله الرئيس 

الآخر.
أمـــــا الـــخـــيـــار الــــثــــالــــث، فــكــان 
تــحــويــل روســـيـــا إلــــى جــمــهــوريــة 
بــرلمــانــيــة، والـــعـــودة إلـــى السلطة 
عــبــر غــالــبــيــة مــريــحــة فــي مجلس 
النواب، إلا أن الدراسات دلّت إلى 
خــطــورة هـــذا «الــســيــنــاريــو» على 
روسيا على المــدى البعيد، وكما 
قـــــال بـــوتـــين نـــفـــســـه، فـــــإن روســـيـــا 
المترامية الأطـــراف، والــتــي تشكل 
مطمعاً لــلآخــريــن كــونــهــا تمتلك 
ثلث ثروات العالم من المواد الخام، 
لا يمكن أن تُحكم إلا عبر مؤسسة 
رئـــاســـة قـــويـــة، ومـــركـــز فــيــدرالــي 
مــتــمــاســك يــديــر أمـــورهـــا. لــم يكن 
الروس بحاجة إلى كثير من العناء 
حتى يتذكروا الماضي القريب، إذ 
أسفر ضعف المركز الفيدرالي في 
تسعينات القرن الماضي عن بروز 
النزعات الانفصالية التي وجدت 

من يدعمها من الخارج.

تعديل الدستور

 
َ

أمــــــام هـــــذا الـــــواقـــــع، لــــم يــبــق
أمـــام بــوتــين إلا تــعــديــل الــدســتــور 
د عــلــى حصر  وشــطــب فــقــرة تــشــدِّ
الــــتــــرشــــح بــــولايــــتــــين رئــاســيــتــين 
متتاليتين، وهـــذا أمــر خــطــر، لأن 
الـــتـــعـــديـــلات لــــن تــــكــــون فــــي هـــذه 
لَة على مقاس بوتين  الحالة مفصَّ
وحــــــــده، وســــيــــكــــون بــــمــــقــــدور أي 
رئيس لاحق استخدامها، كما أن 
أكــثــر مــن مرة  أكــد  سيد الكرملين 
أنه لا يميل إلى «العبث» بالوثيقة 

الأساسية للبلاد.
لـــــكـــــنّ تـــــضـــــاؤل الـــــخـــــيـــــارات، 
والـــرغـــبـــة فـــي حــســم ســـريـــع لــهــذا 
المــلــف، بسبب تــداعــيــات الجمود 
الاقــــتــــصــــادي، وتـــــراجـــــع شــعــبــيــة 
بوتين إلى معدلات غير مسبوقة 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، وتــصــاعــد 
مــــزاج الــتــذمــر فـــي الـــشـــارع، كلها 
عـــــنـــــاصـــــر دفــــــعــــــت إلـــــــــى تـــســـريـــع 
الخطوات للوصول إلى السيناريو 

النهائي.
وقد تَشكّل خليط مخفف من 
بعض الأفــكــار التي طُــرحــت على 
طــاولــة الــرئــيــس. إذ جــرى تعديل 
المــــســــاس  مــــــن دون  الــــــدســــــتــــــور، 
بــالــفــقــرات الأســـاســـيـــة. ووسّـــعـــت 
إبــقــاء النظام  الــبــرلمــان مــع تأكيد 
الــــرئــــاســــي الـــــقـــــوي فـــــي روســــيــــا. 
ومُــــنــــحــــت الأقــــالــــيــــم صـــلاحـــيـــات 
أوســـع، مــع التشديد على سلطة 
المركز الفيدرالي الحاسمة عليها. 
بقي على حصر 

ُ
وأخيراً لا آخــراً، أ

أخيراً، اتضحت معالم السيناريو الذي طال الجدل حوله في 
روسيا.

الخيارات المطروحة متعددة، وكلها يحاول أن يجيب  كانت 
عن سؤال واحد: ماذا سيفعل فلاديمير بوتين هذه المرة؟ وكيف 

الثانية على  الكرملين بعد انقضاء ولايــتــه  لبقائه فــي  سيرتّب 
التوالي والرابعة منذ أن تسلم مقاليد السلطة في عام ٢٠٠٠؟

ولقد كان واضحاً أن «سيد الكرملين» لن يكون بمقدوره هذه 
المــرة، تكرار سيناريو ٢٠٠٨ عندما تبادل الأدوار مع صديقه 

المقرّب ديمتري مدفيديف، واضطر إلى الانتظار في مقعد رئيس 
الوزراء الذي بدا ضيقاً عليه، لكنه تعايش معه لأربع سنوات، قبل 
أن يتوّج مجدّداً زعيماً للأمة في ٢٠١٢. هذه المــرة لم تعد لعبة 
تبادل الكراسي تصلح. ولم يعد ثمة بديل عن تعديل الدستور.

الــرئــاســة فــي ولايــتــين رئاسيتين 
فـــــقـــــط مـــــــع «تــــصــــفــــيــــر الـــــــعـــــــداد» 
للرئيس الحالي... وهو ما يمكّنه 
مــــن الـــتـــرشـــح مــــجــــدداً لــولايــتــين 

رئاسيتين جديدتين.
هـــــــكـــــــذا بـــــبـــــســـــاطـــــة سُـــــــــــوّي 
دم في أثناء 

ُ
الموقف عبر اقتراح ق

الــدومــا لإقــرار  مناقشات مجلس 
وثــيــقــة الـــتـــعـــديـــلات فـــي الـــقـــراءة 
الـــثـــانـــيـــة. إذ انــتــقــل الــــحــــوار بين 
الــــــنــــــواب مـــــن بـــحـــث الـــتـــفـــاصـــيـــل 
الـــواردة في الوثيقة التي أقرتها 
اللجنة الدستورية لإقرارها أمام 
البرلمان، إلى بحث عدد من الملفات 
المرتبطة بهياكل السلطة الأولى.

أيـــضـــاً، أثـــــار بــعــض الـــنـــواب 
فكرة حل مجلس الدوما واللجوء 
إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 
سبتمبر (أيلول) المقبل، في حين 
اقــتــرح آخــــرون «تــصــفــيــر» فــتــرات 
الـــرئـــاســـة لـــبـــوتـــين لــتــمــكــيــنــه مــن 
خوض السباق الرئاسي مجدداً 
بعد نهاية ولايته الحالية في عام 

.٢٠٢٤

اقتراح تيريشكوفا

الاقــــــــتــــــــراح الأخــــــيــــــر قـــدمـــتـــه 
رائدة الفضاء الشهيرة فالانتينا 
تيريشكوفا، وهي عضو عن كتلة 
حزب «روسيا الموحدة» الحاكم. 
وكان قد بدا أن الاقتراح «لم يأتِ 
من فــوق» بل جــرى وضعه خلال 
المناقشات بشكل عرضي، وقالت 
تيريشكوفا في وقت لاحق إن من 
طلب منها تقديم الاقــتــراح بهذه 
الطريقة ليست أطرافاً سياسية، 
بل استمدته من مطالب شعبية.

هـــــــكـــــــذا اتــــــضــــــحــــــت مــــعــــالــــم 
التعديلات الدستورية وأسباب 

تــوقــيــتــهــا، الـــتـــي بـــــدأت بـــقـــرارات 
لــــتــــحــــســــين الأوضـــــــــــــــاع لـــــلأســـــرة 
والطفل وانتهت بتعديل «طارئ» 
خــلال المناقشات، يُبقي الرئيس 

لسنوات طويلة مقبلة.
ولــــــم يـــكـــن صـــعـــبـــاً مــلاحــظــة 
أن السيناريو تــم إعــــداده بشكل 
مــســبــق، إذ قــطــع رئــيــس الــبــرلمــان 
فيتشيسلاف فــولــوديــن، لإجـــراء 
مـــــــشـــــــاورات مــــــع زعــــــمــــــاء الـــكـــتـــل 
النيابية حــول هــذه الاقتراحات. 
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه مــــن الــــضــــروري 
فــــي هـــذه  الـــرئـــيـــس  مـــعـــرفـــة رأي 
القضايا، ثم أعلن أن بوتين سوف 
يلقي كلمة أمام البرلمان حول هذا 
الموضوع، وهو أمر لم يكن مدرجاً 
مسبقاً عــلــى جـــدول الأعـــمـــال، ما 
شكّل مفاجأة لكثيرين. وحملت 
عـــبـــارات الــرئــيــس الـــروســـي أمـــام 
الـــهـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مـــفـــاجـــأة 
أخـــــــــرى، فـــهـــو عـــــــــارَض الــــذهــــاب 
انــتــخــابــات نيابية مبكرة،  نــحــو 
لــكــنــه وافــــق عــلــى إقـــــرار الــتــعــديــل 
الــدســتــوري بصيغته المقترحة، 
مــشــتــرطــاً لــتــنــفــيــذ ذلـــــك مــوافــقــة 
مجلس الدوما وموافقة المحكمة 
الدستورية الروسية عبر تأكيد 
أن هذا الإجراء لن يشكّل مخالفة 

للقانون الأساسي للبلاد.
عـــــــارض الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين إجراء انتخابات 
برلمانية مبكرة في دوما الدولة، 
كــــمــــا وصـــــفـــــهـــــا، بـــــأنـــــه مــــــن غــيــر 
المناسب إزالـــة القيود المفروضة 
الــفــتــرات الرئاسية من  على عــدد 

دستور الاتحاد الروسي.
وبــرر موقفه حــول معارضة 
الانتخابات المبكرة بأنه «عندما 
يتوجه المواطنون الروس في ٢٢ 
أبريل (نيسان) المقبل للتصويت 

عــلــى الــتــعــديــلات المــقــتــرحــة على 
الــــقــــانــــون الأســــــاســــــي، فــــــإن هـــذه 
الـــتـــغـــيـــيـــرات ســـــوف تـــدخـــل حــيــز 
التنفيذ بعد نشر التعديلات؛ مما 
يــعــنــي أن مــجــلــس الـــدومـــا ســوف 
يــحــصــل تــلــقــائــيــاً عـــلـــى ســلــطــات 
مـــوســـعـــة وعــــلــــى تـــجـــديـــد لــلــثــقــة 
بــه؛ لــذلــك لا أرى ضـــرورة لإجــراء 
انتخابات مبكرة لمجلس الدوما».

تسارع الخطى

وكان من الطبيعي أن تتسارع 
الخطوات بعد ذلك، إذ سرعان ما 
أقــــر مــجــلــس الـــدومـــا الــتــعــديــلات 
بــصــيــغــتــهــا الأخــــيــــرة، ومــــن دون 
مــعــارضــة أي عــضــو، مــع امتناع 
نــواب كتلة الحزب الشيوعي عن 
التصويت. وفي مجلس الشيوخ، 
في اليوم التالي، تم إقرار الوثيقة 
بــالإجــمــاع. كــمــا أقــرتــهــا المحكمة 
لــتــزول بذلك  الدستورية سريعاً 
العقبة الأخيرة أمام دفع الوثيقة 
«رزمة واحدة»  للتصويت عليها كـ
فــــي الاســـتـــفـــتـــاء. وهــــــذه الــنــقــطــة 
أثــــارت اســتــيــاء لـــدى أوســــاط في 
الـــشـــارع، رأت أن الــوثــيــقــة ســوف 
تحصل على عدد الأصوات اللازم، 
لــن تــكــون أمامهم  لأن المــواطــنــين 
فرصة لقبول بعض الإصلاحات 
المــتــعــلــقــة بـــــزيـــــادة مـــعـــاشـــات أو 
تحسين أوضــاع الأســرة، ورفض 
الــتــي تتعلق  التعديلات الأخـــرى 

بالرئاسة وهياكل السلطة.
فـــــي كـــــل الأحــــــــــــوال كـــــــان مــن 
الطبيعي أن يندلع سجال واسع 
الــشــارع، وأن تبدأ المعارضة  فــي 
فــــــي لمــــلــــمــــة صــــفــــوفــــهــــا لــــلــــنــــزول 
إلــــى الــــشــــارع. وجــــهّــــزت بــالــفــعــل 
لاعــتــصــامــات حـــاشـــدة مــتــزامــنــة 

فــي عشرين إقليماً روســيــاً، لكنّ 
ـــذة فـــي مــواجــهــة 

َ
الــتــدابــيــر المـــتـــخ

انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا»، 
وضــعــت هـــذه الــخــطــط فـــي مــهــبّ 

الريح.

بوتين... أو الفوضى

يــدور السجال فــي روسيا 
بين موقفين، يرفع أولهما لواء 
«الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي»، وأن 
بـــوتـــين هــــو الـــشـــخـــص الـــقـــادر 
على إمــســاك الأمـــور بيد قوية 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الإنــــجــــازات 
تـــم تحقيقها عــلــى مـــدار  الــتــي 
سنوات. كما أنه الزعيم القادر 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة خـــطـــط الـــغـــرب 
المــتــواصــلــة لإضـــعـــاف روســيــا 
وتطويقها عسكرياً وإنهاكها 

اقتصادياً.
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي نــفــســه، 
ــل أن يــتــرك الــنــقــاش فــي هــذا 

ّ
فــض

الاتــــــجــــــاه لــــلــــخــــبــــراء والمـــاكـــيـــنـــة 
الإعــلامــيــة الــضــخــمــة، وأعــلــن أنــه 
يثق بإرادة الناس. إذ قال بوتين 
في اجتماع مع برلمانيين إنه من 
الــــضــــروري أن يـــوحّـــد الــدســتــور 
 النظر عن الجنس 

ّ
الناس بغض

والثروة والدين والمنطقة.
وتـــــابـــــع الـــــرئـــــيـــــس: «أعـــتـــقـــد 
أننا سنتمكن من تقديم مسودة 
تــــعــــديــــل الـــــدســـــتـــــور لــلــتــصــويــت 
عـــلـــى جــمــيــع الـــــــــروس»، مــضــيــفــاً 
أن «الــــــروس أنــفــســهــم» يــجــب أن 

يصبحوا واضعي القانون.
الـــــــــلافـــــــــت أنـــــــــــه فـــــــــي زحـــــمـــــة 
الــشــق المتعلق  الــســجــالات حـــول 
بــــــولايــــــة بـــــوتـــــين المـــــتـــــجـــــددة فــي 
الكرملين، غابت تفاصيل كثيرة 
فــــــي الـــــتـــــعـــــديـــــلات الــــدســــتــــوريــــة 

المقترحة، أثارت جدلاً لا يقل عنفاً، 
بينها فقرات حول تعريف روسيا 
والــشــعــب الــروســي تــضــع روابـــط 
ديـــنـــيـــة وتـــاريـــخـــيـــة لا يـــبـــدو كــل 
الروس متفقين عليها. فضلاً عن 
فكرة الانتماء إلى «الأسلاف الذين 
نقلوا إلى الأجيال الإيمان الحي 
بــالــلــه» وهـــي فــكــرة قـــال بعضهم 
إنها لا تنطبق على روسيا التي 
ألــف عام  اعتنقت المسيحية قبل 
فقط، وإشــارة أخــرى إلــى روسيا 
الحالية تعد «وريثة من الاتحاد 
السوفياتي» وهي أيضاً مختلَف 
عليها لأن البعض رأى فيها أمراً 
وقتياً مرتبطاً بمعالجة ملفات 
ســيــاســيــة وطـــمـــوحـــات مـــحـــددة، 
فــــي وثــيــقــة  تـــكـــون  ولا يــمــكــن أن 
تشكّل العقد الأساسي للمجتمع 

والدولة في المستقبل.
وهــنــا يــقــول خــبــراء مقربون 
من الكرملين: «لسوء الحظ، فإن 
جــمــيــع هــــذه المــنــاقــشــات تــشــتــرك 
فـــــي شــــــيء واحـــــــــد: فـــهـــي مــكــثــفــة 
ـــاءة 

ّ
لــلــغــايــة، ولــكــنــهــا لــيــســت بـــن

على الإطــلاق، أي إن أياً من قادة 
الــنــقــاشــات لا يـــحـــاول (تــوضــيــح 
الــتــعــريــفــات)، كما لا يضع هدف 
إزالـــة التناقضات على الإطـــلاق. 
يـــرى المــنــاقــشــون، كــقــاعــدة عــامــة، 
هـــدفـــهـــم فــــي الاتـــــجـــــاه المـــعـــاكـــس 
تماماً: تحديد التناقضات أكثر 

إثارة».
هـــكـــذا يــتــحــدث مــقــربــون من 
الـــكـــرمـــلـــين عـــــن «اســــتــــعــــراضــــات 
بلاغية معلبة وعاطفية»، يقوم 
بها من حاول التخفيف من حدة 
اندفاع وسرعة النواب في تبني 
وثيقة فيها، فــضــلاً عــن الخلاف 
على موضوع الرئاسة، الكثير من 

القضايا الجدلية.
فــــي المــــقــــابــــل، لا تـــكـــاد تــهــدأ 
اعــتــراضــات الــطــرف الآخـــر، الــذي 
رأى أن تعجّل الكرملين في حسم 
عــمــلــيــة تـــمـــريـــر الـــوثـــيـــقـــة بــهــدف 
حــــســــم مــــلــــف بـــــقـــــاء بـــــوتـــــين فــي 
السلطة، سوف تكون له تداعيات 
كثيرة، ليس فقط من بوابة عودة 
روسيا إلى النموذج السوفياتي 
لــزعــمــاء يحكمون إلــى الأبـــد، مع 
إغــــلاق الــطــريــق نــهــائــيــاً فـــي هــذه 
المرحلة أمام أي محاولة لإصلاح 
سياسي في البلاد، فالأخطر من 
ذلك من وجهة نظرهم أن التسرع 
في تمرير الوثيقة وهــي محملة 
بـــألـــغـــام وأعــــبــــاء جـــدلـــيـــة، ســوف 
تــكــون لــه عــواقــب لاحــقــاً، وســوف 
تكون روسيا مضطرة في غضون 
سنوات للعودة مجدداً إلى تعديل 
الدستور لإصــلاح ما تم وضعه، 
أو لــوضــع دســـتـــور جــديــد كــامــل 
للبلاد، وهــو أمــر اقتُرح أكثر من 
مـــــرة خـــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، 
انـــطـــلاقـــاً مـــن فـــكـــرة أن الــدســتــور 
الــحــالــي وُضـــع فــي فــتــرة فوضى 
شــامــلــة فـــي الـــبـــلاد، وأن تــبــدلات 
كثيرة طرأت على روسيا والعالم 
مـــنـــذ ذلــــــك الـــــحـــــين. لــــكــــنّ بـــوتـــين 
عــــارض بــحــزم طـــرح فــكــرة وضــع 

دستور جديد.

,

,

المعارضة ولجنة الانتخابات... و«كورونا»
> في حمأة الجدل طــرح كثيرون 
فــي روســيــا مــســألــة تــجــاهــل الكرملين 
كل ما يحدث في العالم حالياً بسبب 
تفشي فيروس كورونا (كوفيد – ١٩)، 
إذ كـــتـــب أحـــــد المــعــلــقــين الــســيــاســيــين 
فـــي شــبــكــة «نـــيـــوز رو» الإلــكــتــرونــيــة 
المعارضة أن «المهمة التي أعلن عنها 
الرئيس في الاجتماع مع دوما الدولة 
هي أكثر أهمية بالنسبة للكرملين من 

أي متطلبات حيوية أخرى. هذه المهمة 
هــي صــيــاغــة تــعــديــلات عــلــى الــقــانــون 
الأساسي بحيث لا تكون هناك فرصة 
إلــى الضجيج  الــذيــن يتوقون  لأولــئــك 
أو الــرفــض أو مــجــرد الاعــتــراض، ذلك 
ــــع عــلــى مــرســوم يـــوم ١٧ 

ّ
أن بــوتــين وق

مارس (آذار) لتحديد التصويت على 
التعديلات الدستورية في ٢٢ أبريل».

وتابع: «هذه أكثر الأخبار إثارة في 
هذا الأسبوع. إذ بينما يقوم العالم بإلغاء 
كل شيء، يغلق كل شيء ويحث المواطنين 
على تجنب المــشــاركــة فــي أي تجمعات، 
ويطلب من الناس في مختلف دول العالم 
لـــزوم مــنــازلــهــم إلا لــلــضــرورة الــقــصــوى، 

ع فلاديمير بوتين على مرسوم بشأن 
ِّ
يوق

(الــتــصــويــت لــجــمــيــع الـــــــروس)، وتــطــلــق 
لجنة الانتخابات المركزية نشاطاً مكثفاً 
لإنجاح التصويت، بل إنها حتى تعلن 
أن مراقبين أجانب سيحضرون، هل ثمة 

عبث أكثر من هذا؟».
ـــســـاً ســـاخـــراً، 

َ
ـــف

َ
يــحــمــل الــتــعــلــيــق ن

لكنه يعبّر عن المعارضة التي اضطرت 
لإلغاء نشاطات احتجاجية بعد تفشي 
الـــفـــيـــروس فــــي روســــيــــا، وهـــــي كــانــت 
مــضــطــرة إلـــى ذلـــك لــيــس فــقــط بسبب 
الفيروس، ولكن لأن السلطات رفضت 
منح التراخيص اللازمة لذلك بذريعة 
تدابير مكافحة «كورونا»، وأعلنت منع 

التجمعات لأكثر من خمسين شخصاً 
الــوقــت ذاتــه  للسبب ذاتــــه، لكنها فــي 
أنــه «لا يوجد تخطيط لإغلاق  أعلنت 
العاصمة أو إلغاء عملية التصويت».

وعـــنـــد هــــذه الــنــقــطــة قــــال المــعــلــق: 
«ألــيــس هــذا سبباً لتقويض سياسة 
الــحــجــر الـــصـــحـــي؟ أو هـــل ســيــصــوّت 
الجميع دون مغادرة المنزل؟ آه، نعم، 
نسينا أن الأشــخــاص ليسوا بحاجة 
للتصويت في روسيا. ستعلن السيدة 
بــامــفــيــلــوفــا (آلــــلا بــامــفــيــلــوفــا رئــيــســة 
لجنة الانتخابات المركزية) عن النتائج 
مقدماً ولن يضطر أحد إلى المخاطرة 

بالصحة!».



أحد أبرز الشخصيات في مكافحة فيروس {كورونا}

أنتوني فاوتشي... طبيب متواضع فرض احترامه
على دونالد ترمب والأميركيين

قبل نحو شهر، لم يكن الطبيب الأميركي الدكتور أنتوني 
فاوتشي شخصية معروفة على نطاق واسع في الولايات 
المتحدة، رغم كونه مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض 
المعدية في البلاد. بل، حتى بعدما عينه الرئيس دونالد ترمب 
عضوا في «فريق العمل» الخاص لمحاربة انتشار وباء الكورونا 
«كوفيد – ١٩»، لم يلفت تعيينه النظر. ذلك  أو ما يعرف بـ
أن ترمب الذي أجّل لأسابيع ثمينة تفعيل آلية عمل الفريق 
ز 

ّ
والإعلان عن خطة فيدرالية لمواجهة الوباء، اتهم بأنه كان يرك

 من الجانب الصحي للتداعيات 
ً
على الجانب السياسي بدلا

المرتقبة على انتشار الفيروس، بحسب العديد من المنتقدين.

واشنطن: إيلي يوسف

يـــوم ٢٩ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، أي بعد نحو شهر من إعلان 
الصين عن إغلاق مدينة ووهان، بؤرة 
الــوبــاء، أعلن البيت الأبيض  انتشار 
تشكيل «فــريــق عمل» لــلإشــراف على 
وتنسيق جهود الإدارة لرصد ومنع 
انــتــشــار واحـــتـــواء وتــخــفــيــف انــتــشــار 
فــيــروس «كوفيد – ١٩». ولقد تشكّل 
الفريق مــن ٢٢ عــضــواً برئاسة نائب 
الـــرئـــيـــس مـــايـــك بـــنـــس، بــيــنــمــا كلفت 
الــطــبــيــبــة الـــدكـــتـــورة ديـــبـــورا بيركس 

بمهام منسقة العمل والاستجابة.

فاوتشي يفرض نفسه

في الأسابيع الأولــى من تشكيل 
«فــريــق الــعــمــل»، تــولــى تــرمــب غالبية 
التغريدات التي تتحدث عن الفيروس، 
مـــــــحـــــــاولا الــــتــــقــــلــــيــــل مـــــــن خــــطــــورتــــه 
وانعكاساته على حملته الانتخابية، 
وعلى الوضع الاقتصادي الذي يراهن 
عليه في دعم تجديد انتخابه. غير أن 
الارتــفــاع المفاجئ في عــدد الإصابات 
وبدء تسجيل أولى الوفيات في عدد 
من الولايات، فضلا عن الضغوط التي 
تعرض لها من الكونغرس إثر شيوع 
أنـــبـــاء عـــن احـــتـــمـــال تـــعـــرض الــعــديــد 
مــن أعضائه للإصابة - مــن الحزبين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي - اضطر 
بــتــقــديــم شخصية  لــلاقــتــنــاع  تـــرمـــب 
مؤهلة وموثوقة لتولي التحدث إلى 
الــجــمــهــور بــمــعــايــيــر طــبــيــة وعــلــمــيــة، 

بعيدا عن السياسة.
بــقــامــتــه الــقــصــيــرة وشــخــصــيــتــه 
المــتــواضــعــة، تــقــدم أنــتــونــي فاوتشي 
لـــيـــصـــبـــح مــــــصــــــدرا نـــــــــــادرا لـــلـــصـــدق 
الـــصـــريـــح مـــن بـــين أفــــــراد فـــريـــق عمل 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. ورغــــــم دفــــاعــــه عــن 
قــدّم الطبيب المخضرم  تفاؤل ترمب، 
(٧٩ سنة) توصياته بإجراءات حازمة 
الــوبــاء من دون أن يثير  في مواجهة 

غضب الرئيس، الذي أشاد به. 
لا بــل أضـــاف تــرمــب فــي مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي أعــــلــــن فـــيـــه حـــالـــة 
الطوارئ في البلاد، أن فاوتشي كان 
يقوم «بعمل هائل» و«يعمل لساعات 
طــويــلــة»، وهـــذا، رغــم إبـــلاغ فاوتشي 
قــبــل يـــوم واحــــد أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
فـــي جــلــســة اســتــمــاع بــــأن الإجــــــراءات 
دُعـــي الأطــبــاء لتنفيذها لطلب  الــتــي 
اختبارات الفيروس قد فشلت، مقابل 
إصرار ترمب على القول بأنها كانت 

ناجحة.

وعـــنـــدمـــا ســـئـــل الـــرئـــيـــس تــرمــب 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الأســبــوع المــاضــي عما إذا كــان هناك 
جــدول زمني لاكتشاف لقاح للوباء، 
لـــــم يـــخـــش فــــاوتــــشــــي مـــــن تــصــحــيــح 
معلومات الرئيس أمام الصحافيين. 
إذ قــــال تـــرمـــب «أنـــــا لا أعـــــرف الــوقــت 
اللازم، لكنني سمعت أن الأمر سيكون 
سريعا جدا، خلال أشهر. وسمعت أنه 
قــد يكون سنة على أبعد تقدير، لذا 
أعتقد أن الأمر ليس سيئا، سواء كان 
خــلال أشــهــر أو ســنــة». لكن فاوتشي 
بـــــــادر فـــــــوراً لــتــصــحــيــح كــــــلام تــرمــب 
قائلا: «دعني أتأكد من حصولك على 
المعلومات الصحيحة. إن اللقاح الذي 
نصنعه وســنــبــدأ فــي اخــتــبــاره خلال 
ســنــة لــيــس لــقــاحــا يــمــكــن تــعــمــيــمــه». 
وبينما تابع الطبيب شــرح الجدول 
الــزمــنــي قــائــلا «إن الأمـــر ســيــكــون في 
غضون سنة أو سنة ونصف، بغض 
النظر عن السرعة التي نسير فيها»، 

وقف ترمب مستمعا لشرحه.
وتــــكــــررت تــصــحــيــحــات فــاوتــشــي 
العلنية للرئيس يــوم الاثنين الماضي، 
حين أعلن ترمب للصحافيين في البيت 
الأبــــيــــض أن هـــــذا الـــفـــيـــروس الــتــاجــي 
«يــمــكــن أن يــســتــمــر فـــي الــتــأثــيــر على 
حياة الأميركيين حتى يوليو (تموز) 
أو أغسطس (آب) المقبل وقد يكون أطول 
مــن ذلـــك». فــأوضــح الــدكــتــور فاوتشي، 
لـــن تستمر  الــتــوجــيــهــيــة  المــــبــــادئ  «أن 
بالضرورة حتى أشهر الصيف، بل إن 
الـــجـــدول الــزمــنــي كـــان مــســارا محتملا 
لــتــفــشــي الـــفـــيـــروس». وتـــابـــع «المـــبـــادئ 
التوجيهية هي دليل تجريبي لمدة ١٥ 
يوما لإعــادة النظر... لا يعني أن هذه 
الإرشادات ستكون سارية المفعول حتى 
يــولــيــو. مــا كــان يقوله الــرئــيــس هــو أن 
مــســار الــتــفــشــي قـــد يــســتــمــر حــتــى ذلــك 
الحين». ومن على المنصة أعلن ترمب 

اتفاقه معه.
كـــيـــف تـــقـــبّـــل تــــرمــــب تـــصـــريـــحـــات 
الطبيب الخبير وملاحظاته العلمية، 
وهــــو لــطــالمــا وصــــف نــفــســه بـــأنـــه أحــد 
«العباقرة»، سواءً تعلق الأمر بموضوع 

علمي أو سياسي أو مناخي؟

بطاقة هوية

قــبــل الإجــابــة عــن هـــذا الــســؤال لا 
بــد مــن الإشـــــارة إلـــى تــاريــخ الــدكــتــور 
أنـــتـــونـــي فـــاوتـــشـــي، الـــــذي حــــاز على 
احترام الأميركيين مبكرا. فهو لا يزال 
فــي مــوقــعــه كــمــديــر للمعهد الوطني 
للحساسية والأمـــراض المعدية، منذ 
الــعــام ١٩٨٤، ولــقــد قـــدم الــنــصــح لكل 
الــذيــن تعاقبوا على البيت  الــرؤســاء 
الأبــــيــــض مـــنـــذ عـــهـــد رونــــالــــد ريـــغـــان 
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«فريق العمل» الخاص بترمب في مواجهة «كوفيد - ١٩»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــكـــــون «فـــــــريـــــــق الــــعــــمــــل» 
الخاص لمواجهة فيروس «كوفيد 
- ١٩» الذي شكله البيت الأبيض 
مـــن ٢٢ شــخــصــا بـــرئـــاســـة نــائــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بنس، 
ويـــــضـــــم عـــــــــددا مــــــن المــــســــؤولــــين 
الــســيــاســيــين والـــصـــحـــيـــين. غــيــر 
أن مسار التطور السريع للوباء 
جــرف «الــقــيــادة السياسية»، مع 
تــراجــع دور نــائــب الرئيس الــذي 
عـــجـــز عــــن الــــتــــحــــوّل إلــــــى قـــيـــادة 
موثوقة ومرجعية، بحسب آراء 
العديد من المعلقين، واضــطــراره 
لـــــــلـــــــوقـــــــوف خــــــلــــــف تـــــــرمـــــــب فـــي 
المؤتمرات الرئيسية، التي كان لا 
بد من الرئيس أن يكون واجهتها، 

بسبب ضخامة الحدث.

أبرز وجوه هذا الفريق فهم:

> الدكتورة ديبورا بيركس، 
نائبة بنس: طبيبة ودبلوماسية، 
كــمــا تــدربــت وعــمــلــت مــع الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة وتـــحـــمـــل رتـــبـــة عــقــيــد. 

حصلت على دكــتــوراه الــطــب من 
كــلــيــة هــيــرشــي الــطــبــيــة الــتــابــعــة 
لـــجـــامـــعـــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا ســتــيــت، 
وكانت سفيرة متجولة ومنسقة 
عالمية للإيدز في الولايات المتحدة 
منذ عــام ٢٠١٤. وكــانــت مسؤولة 
عن برنامج بقيمة ٦٫٦ مليار دولار 
فـــي ٦٥ دولــــة لــدعــم بـــرامـــج عــلاج 

فيروس الإيدز والوقاية منه.
> أليكس مايكل عازار، وزير 
الــصــحــة والـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة، 
وهو محام ورجل أعمال جمهوري 
من أصل لبناني. تخرج في كلية 
دارتــمــوث بدرجة البكالوريوس، 
وحــــصــــل عـــلـــى إجـــــــــازة الـــحـــقـــوق 
مــــن جـــامـــعـــة يـــيـــل. ســـمـــاه تــرمــب 
للمنصب في ١٣ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧. وثــبــتــه مجلس 
الــشــيــوخ وزيـــراً فــي مطلع ٢٠١٨. 
عمل عازار مستشاراً عاماً لوزارة 
إلــى ٢٠٠٥. في  الصحة من ٢٠٠١ 
٢٢ يوليو ٢٠٠٥. عينّ نائباً لوزير 
الصحة حتى استقالته في يناير  

.٢٠٠٧
من عام ٢٠١٢ إلى ٢٠١٧، كان 
رئــيــســا لــقــســم الـــولايـــات المــتــحــدة 

لـــشـــركـــة «إيـــــــــلاي لــــيــــلــــي»، وهـــي 
شــركــة أدويـــــة رئــيــســيــة، وعــضــوا 
فــي مجلس إدارة منظمة ابتكار 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــيـــويـــة، وهـــو 

لوبي صيدلاني كبير.
> ســتــيــفــن إدوارد بــيــجــون: 
رجــل أعمال ودبلوماسي ونائب 
وزيـــــر الــخــارجــيــة مــنــذ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٩. كان سابقا 

الممثل الخاص للولايات المتحدة 
لكوريا الشمالية، ونائبا لرئيس 
شـــركـــة فـــــورد لـــشـــؤون الــعــلاقــات 
الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة، وعـــمـــل في 
مجلس الأمن القومي ومستشارا 
لـــــلأمـــــن الـــــقـــــومـــــي لـــلـــســـيـــنـــاتـــور 
بــــيــــل فــــريــــســــت. خــــريــــج جـــامـــعـــة 

ميتشيغان.
تــــــــــومــــــــــاس  كــــــــيــــــــنــــــــيــــــــث   <

كـــــوتـــــشـــــيـــــنـــــيـــــلـــــلـــــي: ســـــيـــــاســـــي 
جمهوري محافظ ومــحــام درس 
في جامعتي فيرجينيا وجورج 
مــايــســون. نــائــب الــقــائــم بــأعــمــال 
وزيــر الأمــن الداخلي، عــينّ قائما 
بأعمال نائب مدير وكالة خدمات 
المـــواطـــنـــة والـــهـــجـــرة الأمــيــركــيــة. 
شـــغـــل ســـابـــقـــا مـــنـــصـــب المـــدعـــي 
الــعــام الــــ٤٦ فــي ولايـــة فيرجينيا 

مــن عـــام ٢٠١٠ حــتــى عـــام ٢٠١٤. 
ترشح لمنصب حاكم الولاية عام 
٢٠١٣ لكنه خسر أمام الديمقراطي 
تـــيـــري مــاكــولــيــف. مـــعـــروف عنه 
مـــعـــارضـــتـــه الــــشــــديــــدة لــلــمــثــلــيــة 
الــجــنــســيــة ولــــزواجــــهــــم، وكـــذلـــك 
لـــنـــظـــريـــة الاحــــتــــبــــاس الــــحــــراري 
ودعـــا حــين كــان مدعيا عــامــا في 
فيرجينيا إلى التحقيق مع علماء 

المناخ متهما إياهم بالاحتيال.
كــــودلــــو: مــديــر  > لاري آلان 
المجلس الاقتصادي الوطني في 
إدارة ترمب منذ عام ٢٠١٨، ليحل 
مــحــل غـــــاري كـــوهـــن. بــــدأ حــيــاتــه 
المهنية محللاً مالياً مبتدئاً في 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
نــيــويــورك، ومناصراً للحزب  فــي 
الــديــمــقــراطــي. إلا أنـــه ســرعــان ما 
غــــادر الــحــكــومــة لــلــعــمــل فـــي وول 
ستريت في شركة باين ويبر وبير 

ستيرنز كمحلل مالي.
في عام ١٩٨١ انضم إلى إدارة 
رونــــالــــد ريــــغــــان كـــمـــديـــر مـــشـــارك 
للاقتصاد والتخطيط في مكتب 
فــــي أواخـــــر  الإدارة والمــــيــــزانــــيــــة. 
الــتــســعــيــنــيــات بــعــد تــخــلــصــه من 
الإدمان على الكوكايين والكحول، 
غادر كودلو وول ستريت ليصبح 
معلقا إعلاميا اقتصاديا. تلقى 
تعليمه فــي جامعتي روتشستر 

وبرينستون.
> ستيفن مــنــوتــشــين: وزيــر 
الــخــزانــة الـــــ٧٧، وهــو رجــل أعمال 
ثري عينه ترمب عام ٢٠١٧ بعدما 
انـــضـــم إلــــى حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 

لـــهـــا عــــــام ٢٠١٦.  مــــالــــي  كـــمـــديـــر 
مصرفي استثماري عمل في بنك 
غــولــدمــان ســاكــس لمـــدة ١٧ سنة. 
كان عضوا في مجلس إدارة سيرز 
هـــولـــديـــنـــغ مــــن عـــــام ٢٠٠٥ حــتــى 
٢٠١٦. وقبل ذلك كان في مجلس 
إدارة شركة كايمارت. بعد إفلاس 
سيرز، قامت الشركة التي كانت 
تملكها سابقاً بمقاضاة منوتشين 
بتهمة «تــجــريــد الأصــــول» خــلال 
فـــتـــرة عــمــلــه. يــخــضــع اســتــخــدام 
لــلــطــائــرات الحكومية  منوتشين 
للاستخدام الشخصي للتدقيق 
مــن مكتب المــفــتــش الــعــام بـــوزارة 
الــــخــــزانــــة ومـــجـــمـــوعـــة المــــراقــــبــــة. 
خريج جامعة ييل، وتقدر ثروته 

بـ٣٠٠ مليون دولار.
> روبرت أوبراين: مستشار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــحـــالـــي الـــرابـــع 
لـــلـــرئـــيـــس تــــرمــــب. مـــحـــام تــخــرج 
فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا - لــوس 
أنجليس وجامعة كاليفورنيا - 
بيركلي. تــولــى منصب المبعوث 
الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن 
مــن عــام ٢٠١٨ حتى ٢٠١٩. ونــال 

رتبة سفير بعد عام من تعيينه.

ستيفن منوتشين (رويترز) ديبورا بيركس (أ.ب)

وحتى اليوم. اسمه الكامل أنتوني 
ستيفن فاوتشي، من مواليد عام 
١٩٤٠ في منطقة بروكلين بمدينة 
نـــيـــويـــورك، وهــــو كــاثــولــيــكــي من 
أصــول إيطالية. والدته يوجينيا 
فاوتشي ووالده الصيدلي ستيفن 
فـــاوتـــشـــي، كــــان يــمــتــلــك صــيــدلــيــة 
خاصة، عمل فيها أنتوني لبعض 
الوقت. وهو متزوج من الدكتورة 
كريستين غـــرادي منذ عــام ١٩٨٥، 
بـــعـــد لــقــائــهــمــا أثــــنــــاء عـــــلاج أحـــد 
المـــــرضـــــى. وزوجـــــتـــــه هــــي رئــيــســة 
قــســم أخــلاقــيــات الــبــيــولــوجــيــا في 
مــركــز المــعــاهــد الــوطــنــيــة للصحة 
الــــســــريــــريــــة. ولـــهـــمـــا ثـــــلاث بــنــات 
بـــالـــغـــات هـــــن: جــيــنــيــفــر ومــيــغــان 

وأليسون.
تــــلــــقــــى فــــــاوتــــــشــــــي تـــعـــلـــيـــمـــه 
الابتدائي والثانوي في نيويورك، 
إذ تـــخـــرج مــــن مــــدرســــة ريــجــيــس 
الــــثــــانــــويــــة فـــــي المــــديــــنــــة، قـــبـــل أن 
يـــلـــتـــحـــق بـــكـــلـــيـــة هـــــولـــــي كــــــروس 
الــتــي تعد من  المــقــدس)  (الصليب 
أعــرق الجامعات الكاثوليكية في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتـــخـــرج فيها 
بشهادة بكالوريوس علوم. ومنها 

انـــتـــقـــل إلـــــى كــلــيــة الــطــب 
فــي جامعة كورنيل 

الـــشـــهـــيـــرة حــيــث 
حـــــصـــــل عـــلـــى 

درجـــــة الـــدكـــتـــوراه فـــي الـــطـــب عــام 
تـــدريـــبـــه  أكــــمــــل  ثـــــم  ١٩٦٦، ومــــــن 
وتــــــخــــــصــــــصــــــه فـــــــــي مـــســـتـــشـــفـــى 

الجامعة.
إلــــى  انــــضــــم  فـــــي عـــــــام ١٩٦٨ 
المعهد الوطني للصحة كمساعد 
في مختبر التحقيق السريري. في 
عام ١٩٧٤ أصبح رئيسا لقسم علم 
وظائف الأعضاء السريري. وفي 
عام ١٩٨٠ تم تعيينه رئيسا لمختبر 
المــنــاعــي. فــي عــام ١٩٨٤،  التنظيم 
أصـــبـــح مـــديـــرا لــلــمــعــهــد الــوطــنــي 
للحساسية والأمراض المعدية في 
البلاد. وهو المنصب الذي لا يزال 

يشغله حتى اليوم.
فاوتشي عضو في الأكاديمية 
الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم، والأكـــاديـــمـــيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــفـــنـــون والــــعــــلــــوم، 
والأكــــاديــــمــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــطــب، 
وجـــمـــعـــيـــة الــفــلــســفــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
والأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة الــدنــمــاركــيــة 
بــــالإضــــافــــة  والآداب،  لــــلــــعــــلــــوم 
إلـــــــــى الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــجـــمـــعـــيـــات 
المـــهـــنـــيـــة الأخــــــــــرى بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الــــســــريــــري، 

وجــــمــــعــــيــــة الأمــــــــــــــــراض المــــعــــديــــة 
الأمــيــركــيــة، والجمعية الأميركية 
لأخـــتـــصـــاصـــيـــي المــــنــــاعــــة. ثــــم إنـــه 
يعمل فــي هيئات تحرير العديد 
من المجلات العلمية. عمل كمحرر 
لمبادئ هاريسون للطب الباطني، 
بجانب كونه مؤلفا أو محررا لأكثر 
من ١٠٠٠ مطبوعة علمية، بما في 

ذلك العديد من الكتب المدرسية.

خبرته قديمة في حالات الطوارئ

لم يكن أنتوني فاوتشي غريبا 
عـــن قـــيـــادة الاســتــجــابــة الــفــيــدرالــيــة 
لـــحـــالات الــــطــــوارئ الــصــحــيــة على 
المــســتــوى الــوطــنــي. إذ ســبــق لـــه أن 
لــعــب دورا مــهــمــا فـــي أوائـــــل الــعــقــد 
الأول من القرن الـ٢١ في وضع خطة 
البيت الأبيض الطارئة للإغاثة من 
مــرض الإيــدز (مــرض نقص المناعة 
المكتسب) وفي دفع تطوير العقاقير 
واللقاحات ذات الدفاع البيولوجي 
بــعــد الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي ١١ 
سبتمبر (أيــلــول)  عــام ٢٠٠١. ومع 
تــرقــيــتــه مــــديــــرا لــلــمــعــهــد الــوطــنــي 
أصــــبــــح   ،NIAID لــــلــــحــــســــاســــيــــة 
فــاوتــشــي وجــهــا عــامــا للاستجابة 
الفيدرالية لوباء الإيدز، بعدما 
شجع الحوار بين المعهد 
الــوطــنــي والمــتــظــاهــريــن 
والــــــنــــــاشــــــطــــــين الـــــذيـــــن 
كـــــــــانـــــــــوا يـــــنـــــتـــــقـــــدون 
قــــصــــور الإجـــــــــراءات 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة عــن 

مواجهة المرض، قائلا إن توصياتهم 
كانت منطقية تماما. بعدها عمل 
أيــضــا على الاســتــجــابــة الفيدرالية 
لـــوبـــاء «إيـــبـــولا» وفـــيـــروس «زيــكــا» 
و«الــــجــــمــــرة الـــخـــبـــيـــثـــة». وفـــــي عـــام 
٢٠٠١. وسط المخاوف من «الجمرة 
الــخــبــيــثــة» الـــتـــي أعـــقـــبـــت هــجــمــات 
(أيـــلـــول)، كــان أسلوب  ١١ سبتمبر 
التواصل المباشر لفاوتشي واضحا. 
ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، 
فإنه بينما كان النقاش في واشنطن 
يــــدور حـــول مـــدى خــطــورة فــيــروس 
«الجمرة الخبيثة» التي عثر عليها 
في مكتب السيناتور الديمقراطي 
توم داشل، قال فاوتشي: «إذا كانت 
تـــمـــشـــي كـــالـــبـــطـــة وتــــتــــصــــرف مــثــل 
البطة، فهي بطة». وتابع «يمكنك أن 
تسميه ما شئت فيما يتعلق بدرجة 
وحـــجـــم الـــفـــيـــروس وهــــل اســتــخــدم 
كسلاح أم لا، لكن الحقيقة هي أنه 
يجب أن نتصرف معه على أنه عمل 

إرهابي بيولوجي عالي الكفاءة».

صاحب إنجازات علمية مثبتة

لـــقـــد قـــــدم فـــاوتـــشـــي عـــــــددا مــن 
الإنـــــجـــــازات الــعــلــمــيــة المـــهـــمـــة الــتــي 
ساهمت في فهم تنظيم الاستجابة 
المــنــاعــيــة لــلــبــشــر. وطــــــوّر عــلاجــات 
لــــــلأمــــــراض المـــمـــيـــتـــة ســــابــــقــــاً مــثــل 
التهاب العقيدات المتعددة، والتورم 
الحبيبي مع التهاب الأوعية، والورم 
الــحــبــيــبــي الــلــمــفــاوي. وفـــي دراســـة 
استقصائية لمركز التهاب المفاصل 
في جامعة ستانفورد الشهيرة في 
كاليفورنيا عام ١٩٨٥ لجمعية 
الـــرومـــاتـــيـــزم الأمــيــركــيــة، 
ــــــفــــــت ابــــــتــــــكــــــارات 

ّ
صُــــــن

فــــاوتــــشــــي فـــــي عـــلاج 
الــــتــــهــــاب المـــفـــاصـــل 
الــعــقــيــدي والـــــورم 
الــــــحــــــبــــــيــــــبــــــي مــــع 
الـــتـــهـــاب الأوعــــيــــة 
الدموية كأحد أهم 
التطورات في إدارة 
المـــرضـــى بــأمــراض 
الــــرومــــاتــــيــــزم عــلــى 
مـــــــــــــــدى الــــــــســــــــنــــــــوات 
الـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة. ثــم 
إنـــــــه ســــاهــــم فـــــي فــــهــــم كــيــفــيــة 
تــدمــيــر فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة 
دفــــاعــــات الــجــســم مـــا يـــــؤدي إلــى 
تطور مرض الإيدز، وأوجز آليات 
تـــحـــريـــض الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن فـــيـــروس 
نــــقــــص المــــنــــاعــــة الــــبــــشــــريــــة. كـــذلـــك 
عــمــل عــلــى تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات 
لــــلــــعــــلاج وإعـــــــــــــادة تــــكــــويــــن جـــهـــاز 
المناعة للمرضى المصابين، وأيضاً 
عــلــى لــقــاح لمــنــع الإصــابــة بفيروس 
الإيـــدز. وفــي عــام ٢٠٠٣. ذكــر معهد 
أنـــه فــي الفترة  المــعــلــومــات العلمية 
أنــتــونــي  كـــان  إلـــى ٢٠٠٢.  مــن ١٩٨٣ 
فاوتشي العالم الثالث عشر الأكثر 
مرجعية من بين ٢٫٥ إلــى ٣ ملايين 
مؤلف في جميع التخصّصات في 
جميع أنحاء العالم الذين نشروا 
مـــقـــالات فـــي المـــجـــلات الــعــلــمــيــة. 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
جـــلـــســـة  خـــــــــــلال   .٢٠١٤
استماع في الكونغرس 
الأمــــيــــركــــي بــــشــــأن أزمــــة 
فيروس «إيبولا»، أوصى 
فــاوتــشــي بــأهــمــيــة الــقــيــام 
بــفــحــوص مــتــكــررة للمرضى 
لــــــعــــــدة أســــــابــــــيــــــع، وأكـــــــد 
بشكل صريح أن المعهد 
الــوطــنــي لا يــــزال بــعــيــدا 
بــعــض الــشــيء عــن إنــتــاج 
كميات كافية من العلاجات 
أو اللقاحات لتجارب واسعة 
النطاق. واليوم، ومع تصاعد 
غضب الرئيس ترمب مــن فشل 
مــــحــــاولاتــــه لاحـــــتـــــواء تـــداعـــيـــات 
فيروس كورونا، وتصاعد الارتباك 
بين المواطنين بشأن توافر ومعايير 
اخــتــبــار الــفــيــروس، 
لــــلــــتــــأكــــد مــمــا 
كــــــــان  إذا 
الــشــخــص 

مصابا، فرض فاوتشي نفسه على 
كل من البيت الأبيض والرأي العام 
الأميركي، ليتحول مرجعا موثوقا 

تجاه التعامل مع الوباء.

يوازن بين ترمب والدقة

بدا فاوتشي مدركا للدور الذي 
يلعبه تجاه ترمب، وفي الوقت ذاته 
الحفاظ على أهمية قول الحقيقة 
خــلال أزمــة صحية وطنية حــادة. 
وفي مقابلة مع مجلة «بوليتيكو»، 
قــال: «لا يجوز أن تدمر صدقيتك 
أبــــــــــدا. صـــحـــيـــح لا تــــريــــد خــــوض 
حـــرب مــع الــرئــيــس، لــكــن عليك أن 
تــســيــر فــــي تـــــــوازن دقـــيـــق لــلــتــأكــد 
مـــن أنـــك تـــواصـــل قـــول الــحــقــيــقــة». 
وحـــقـــاً، نـــــادرا مـــا يــتــســامــح تــرمــب 
مع المسؤولين الذين يتحدثون عن 
الفشل، كما فعل فاوتشي الأسبوع 
المــاضــي عــنــدمــا ســئــل عــن اختبار 
فيروس كورونا أمام الكونغرس. 
يــبــدو أن إدارة  لــكــن حــتــى الآن، لا 
ترمب معنية بالرد عليه لمواجهة 
التوقعات الأكثر تفاؤلا من الرئيس 
وفــريــق الــعــمــل، الـــذي يتشكل إلــى 
حد كبير من مسؤولين سياسيين 
ولــيــس مــن الأطــبــاء والــخــبــراء. بل 
على العكس، نقلت وسائل إعلام 
أمــيــركــيــة تــعــلــيــقــات إيــجــابــيــة عن 
تصريحات فاوتشي ودوره. وقال 
مسؤولون في البيت الأبيض إنها 
«كــانــت صــريــحــة ومــفــيــدة وجــيــدة 

جدا حتى الآن».
وفي الحقيقة، لم يكن فاوتشي 
ينتقد تماما طريقة تعامل ترمب 
مع فيروس كوفيد - ١٩. لا بل أعلن 
الأســبــوع المــاضــي أن قـــرار الرئيس 
إصـــدار قــيــود على السفر مــن وإلــى 
الــعــديــد مـــن الأرواح.  أنــقــذ  أوروبــــــا 
وهــــنــــا لا بـــــد مـــــن الـــــقـــــول بــــأنــــه فــي 
الـــعـــادة، عــنــدمــا يــتــعــرض مسؤولو 
الـــصـــحـــة لأســـئـــلـــة صـــعـــبـــة، فــإنــهــم 
يلجأون إلى الإشــادة بترمب، وهو 
مــا ظهر مـــرارا ســواء فــي المؤتمرات 
الــصــحــافــيــة الــتــي عــقــدهــا الــرئــيــس 
محاطا بأعضاء فريق العمل، أو في 
جلسات الاستماع أمام الكونغرس. 
لـــكـــن خــــــلال الأيــــــــام الأخــــــيــــــرة، حـــثّ 
الــــعــــديــــد مــــن أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
الــجــمــهــوريــين الــرئــيــس عــلــى جعل 
فــاوتــشــي الـــوجـــه الـــعـــام لاســتــجــابــة 
الإدارة للوباء. ورغم تجاوب ترمب 
وإشادته به وبدوره في فريق العمل، 
طالب العديد من الجمهوريين ترمب 
بــالــذهــاب أبــعــد مـــن ذلـــك والــســمــاح 
لـــهـــذا الــطــبــيــب المــــعــــروف بــنــزاهــتــه 
وعمله الدؤوب بالتحدث والتعامل 
مباشرة مع وسائل الإعلام. وهو ما 
حــدث بالفعل حــين بــدأ فــي الظهور 
أمامها ويحضر اجتماعات البيت 
الأبيض اليومية ويدلي بشهاداته 

أمام الكونغرس.
ومــــــا يُــــذكــــر أنــــــه خــــــلال جــلــســة 
اســتــمــاع لــلــجــنــة الــفــرعــيــة بمجلس 
الــــنــــواب فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الـــشـــهـــر لمـــنـــاقـــشـــة تـــمـــويـــل المـــعـــاهـــد 
الوطنية للصحة، اقترحت النائبة 
الــديــمــقــراطــيــة عــن ولايـــة كونتيكت 
روزا ديلورو تقديم الليمون والعسل 
و«ربما جرعة من الشراب» لتخفيف 
صوته. كما قال النائب الجمهوري 
أنـــدي هاريس  عــن ولايـــة ميريلاند 
مازحا «أنا مندهش من قوة صوتك. 
أنــك كنت في كل مكان. يجب  يبدو 
أن يكون لديك توأم أو شيء من هذا 
الــقــبــيــل». ولــكــن حــتــى فـــي الأوقــــات 
ا يـــبـــدو أن فــاوتــشــي  الأكـــثـــر هــــــدوء
يعمل على مــدار الساعة. وسبق له 
القول بأنه يعمل من ستة إلى سبعة 
أيام في الأسبوع، من الصباح الباكر 
الليل، حتى  حتى وقــت متأخر مــن 
عــنــدمــا لا تــكــون هــنــاك أزمــــة. ومنذ 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
قبل تفشي كوفيد - ١٩ في الولايات 
المتحدة، كان يعمل على خطة للقاح 
جديد للإنفلونزا، يمكن أن يغني عن 
اللقاحات السابقة التي تؤخذ  أخذ 

سنوياً.
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مايك بنس (أ.ب)

تقدم أنتوني 
فاوتشي 
ليصبح 

مصدراً نادراً 
للصدق 
الصريح 
من بين 

أفراد فريق 
عمل البيت 

الأبيض
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«كورونا» والعودة إلى {الكهوف}!

تـــحـــتـــاج أوقـــــــات الأزمــــــــات إلـــى 
أيــــادٍ قــويــة مــمــســكــة بــزمــام الأمـــور، 
قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى صـــــــــوغ المــــــــبــــــــادرات 
الهمم ودفــع  الخلاقة، لاستنهاض 
الجهود في طريق نجاة الإنسانية 

وخلاصها من الأزمات.
فــي هــذا الإطـــار تــجــيء مــبــادرة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لعقد 
اجــتــمــاع افــتــراضــي لــدول مجموعة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن، فــــــي مـــــحـــــاولـــــة جــــــادة 
الأمــمــيــة  الــجــهــود  لتكثيف  وجــديــة 
المبذولة لمكافحة فيروس «كورونا» 

المستجد.
رئــــــــاســــــــة المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــقـــمـــة الـــعـــشـــريـــن هـــذا 
العام، استدعت هذا الطرح السريع 
والـــخـــلاق لــلــبــحــث فـــي ســبــل إنــقــاذ 
الــعــالــم الــــذي يــتــألــم فـــي الــلــحــظــات 
الـــراهـــنـــة، مـــن جـــــراء عــــدو مــجــهــول 
بــمــفــرده أو دولــة  لــن يتمكن شــعــب 
بعينها من مواجهته، ولهذا ينبغي 
الــتــنــســيــق بـــين المــنــظــمــات الأمــمــيــة 
آثار هذا  كافة بكل الطرق لتخفيف 

الوباء.
الــــقــــرار الـــــذي اتـــخـــذتـــه المــمــلــكــة 
سوف يكتب في دفاتر التاريخ بماء 
مــن ذهــب، وسيبين الـــدور الــريــادي 
المجموع  أطــر  والــقــيــادي لها ضمن 
الـــبـــشـــري لاســـتـــنـــقـــاذ الـــعـــالـــم، عــبــر 
تجميع جهود المختصين من وزراء 
المركزية  البنوك  المالية ومحافظي 
لمجموعة العشرين، ناهيك عن كبار 
مسؤولي وزارات الصحة والتجارة 
والــــخــــارجــــيــــة، والـــــهـــــدف الــــواضــــح 
فـــي أعـــين الــجــمــيــع هـــو الاســتــجــابــة 
لمــتــطــلــبــات الأزمــــــــة، والإســـــــــراع فــي 
التعاطي معها بأبعد حد ومد من 

العقلانية.
أزمة «كورونا» في واقع الحال 
ليست أزمة صحية أو طبية فحسب؛ 
إننا أمام نقطة مفصلية في تاريخ 
الــــعــــالــــم المــــعــــاصــــر، ســــــوف تــتــرتــب 
عــلــيــهــا لاحـــقـــاً تـــبـــعـــات وتـــداعـــيـــات 
اقتصادية وسيسيولوجية ستغير 
العالم بعد عبور ضفاف  من شكل 

الأزمة بإذن الله.
يـــمـــكـــن وصـــف 
لهذا  المملكة  دعــوة 
الاجتماع بأنها من 
أفكار الابتكار التي 
يــحــتــاجــهــا الــعــالــم 
الراهن؛  الوقت  في 
دعـــــــــــــــــــوة بــــــعــــــيــــــدة 
عـــــــــن الـــــســـــيـــــاقـــــات 
الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــديــــــة، لا 
سيما أن «كورونا» 
لــيــس مــشــكــلــة؛ بــل 
إشكالية، والفارق 

إيجاد حلول  فــالأولــى يمكن  كبير؛ 
اعــــتــــيــــاديــــة لــــهــــا، أمـــــــا الإشـــكـــالـــيـــة 
والنوازل فتحتاج إلى عقول مبدعة 
ومـــتـــجـــددة لــتــلافــي الــخــطــر الــقــائــم 

والقادم مرة وإلى الأبد.
تـــتـــبـــدى مـــكـــانـــة المـــمـــلـــكـــة حـــول 
الــعــالــم الــيــوم مــن خــلال الاتــصــالات 
الــجــاري بين  الــهــاتــفــيــة، والتنسيق 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
الــعــقــل الـــنـــابـــض والمــــحــــرك الـــواعـــي 
بــاقــتــدار فــي إدارة أزمــة «كــورونــا»، 
وكبار مسؤولي العالم، كالمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون، 
ورئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا بــوريــس 
جونسون، ورئيس الوزراء الهندي 

ناريندرا مودي.
مــرتــكــزات تميز اجتماع  ثــلاثــة 

الرياض الافتراضي:
لـــحـــظـــة مــصــيــريــة  أنــــهــــا  أولاً: 
لإظـــهـــار تــضــامــن الإنــســانــيــة، فــإمــا 
الجميع معاً، وإمــا يغرق  أن ينجو 
قارب البشرية بمن عليه، ومن غير 
تمييز بين أعراق أو أجناس، أديان 

أو مذاهب، لا سمح الله.
ثــــــانــــــيــــــاً: المــــــطــــــلــــــوب مــــحــــاولــــة 
تخفيف الآثار الكارثية التي خلفها 
الساعة،  تـــزال حتى  «كــورونــا» ولا 
فــقــد أصــيــب الاقــتــصــاد الــعــالمــي في 
مقتل، ومن غير شبكات اقتصادية 
أمـــمـــيـــة وخــــطــــط عـــولمـــيـــة وشــــراكــــة 
بشرية، لن يتمكن الاقتصاد العالمي 

مــــــــن الاســـــــتـــــــمـــــــرار 
والــنــمــو، مــا يعني 
الــجــمــيــع مــدعــو  أن 
لــــــــرســــــــم خـــــريـــــطـــــة 
مـــا بــعــد «بــريــتــون 
النظام  أي  وودز»، 
الاقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــادي 
ــــــــعــــــــالمــــــــي الـــــــــــذي  ال
الحرب  تبلور بعد 

الثانية. العالمية 
ثــــــــالــــــــثــــــــاً: فــــي 
مـــواجـــهـــة المــــأســــاة 
الإنسانية الناجمة 
عن هذا الفيروس مجهول الأسباب، 
المــطــلــوب إيــقــاف تــداعــيــات انــتــشــار 
ات  هـــذا الـــوبـــاء الــقــاتــل، عــبــر إجــــراء
الــذي  المــبــدع  التنسيق  إلــى  تحتاج 
يسرع من القضاء على الخطر، ومن 
أنه  البشر، ذلك  غير أن يعقد حياة 
أغــلــقــت  قــــد  كـــثـــيـــرة  كـــانـــت دول  إذا 
أبوابها أمام الآخر، فإنه من المأمول 

ألا يطول هذا الوضع.
والـــشـــاهـــد أنـــــه رغـــــم تـــداعـــيـــات 
فــإن المملكة  المــتــســارعــة،  «كـــورونـــا» 
عـــــــززت الــــجــــهــــود كــــافــــة لاســـتـــمـــرار 
أعــــمــــال مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن الــتــي 
تــســتــضــيــفــهــا، إلـــــى الــــحــــدود الــتــي 
ارتأت فيها الإعلان عن التوجه نحو 
الاجــتــمــاعــات، وعقد  تأجيل بعض 
مــؤكــدة مواصلة  بعضها عــن بعد، 
تقييم الوضع بشأن تطورات تفشي 

الفيروس.
يــمــكــن الــقــطــع بـــأن أهـــم نتيجة 
تــنــتــظــرهــا الإنــســانــيــة بــرمــتــهــا من 
هــــذا الاجـــتـــمـــاع فــــوق الــــعــــادي؛ بــل 
والــــتــــاريــــخــــي، مـــوصـــولـــة بــــالــــدواء 
الــنــاجــع والــســريــع لإنـــقـــاذ المــرضــى 
الـــذيـــن داهــمــهــم المـــــرض، ولــلــوقــايــة 
منه بالنسبة للأصحاء، قبل أن يعم 
الانتشار وتستسلم البشرية لأقدار 

أصعب مما هي عليه الحال الآن.
المملكة في  أن تمثله  مــا يمكن 
هـــذا الإطـــــار يــتــجــاوز دور الــقــيــادة 
الاعـــتـــيـــادي، بــمــعــنــى أنـــهـــا مــدعــوة 
إلى أن تجعل من هذا اللقاء صوتاً 

لــهــا  أراضٍ  مـــــن  يــــصــــدر  إيــــمــــانــــيــــاً 
مــســحــتــهــا الــــروحــــيــــة، الأمــــــر الــــذي 
الضيقة  الآيــديــولــوجــيــات  يــتــجــاوز 
تـــــــزال- عــلــى  تـــصـــارعـــت -ولا  الـــتـــي 
الـــعـــالـــم، وإن شئت  قـــيـــادة وريــــــادة 
الـــدقـــة فــقــل الــهــيــمــنــة عــلــيــه، وبــســط 
أجنحة القوة والعظمة، ونسيان أن 
فوق العالي عالياً، والأعلى من فوق 

يراقب الجميع، سبحانه وتعالى.
المــمــلــكــة مـــدعـــوة الـــيـــوم لإيــقــاظ 
الـــــعـــــالـــــم مـــــــن بــــراغــــمــــاتــــيــــتــــه غـــيـــر 
المستنيرة، لا سيما القطاع الدوائي 
الذي تكثر من حوله الشكوك، وكأنه 
البشر  غير مهموم بفناء قطاع من 
فـــي مــقــابــل الأربـــــــاح الــهــائــلــة الــتــي 
سيحققها، وهنا للمملكة أن تكون 
صوتاً معاصراً ينبه الناس ويرفع 

الالتباس.
تــــبــــدو المـــمـــلـــكـــة مـــهـــتـــمـــة بـــدعـــم 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي هــذا 
الـــتـــوقـــيـــت، والـــعـــمـــل مـــعـــهـــا بــشــكــل 
وثـــــيـــــق لمــــراقــــبــــة تــــــطــــــورات تــفــشــي 
الـــفـــيـــروس، ومـــشـــاركـــة المــعــلــومــات 
الــتــدابــيــر  الـــصـــلـــة، وتــشــجــيــع  ذات 
الــوقــائــيــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى الــكــشــف 
ات  المبكر عن حالات العدوى وإجراء

البشرية. الحماية 
الملح والملمس الإنساني لدعوة 
العالم من «كورونا»  المملكة لإنقاذ 
لا يتوقف عند حدود وسدود الدول 
الــغــنــيــة الأعـــضـــاء، أو مــن يـــدور في 
فــلــكــهــا؛ بــل يــمــتــد إلـــى فــكــرة تعزيز 
بــنــاء الـــقـــدرات وتــقــديــم المــســاعــدات 
الـــدول، بالإضافة   بــين  الفنية فيما 
إلـــى -وهــــذا هـــو الأهــــم- دعـــم الـــدول 
الــصــحــيــة  الأنـــظـــمـــة  الـــنـــامـــيـــة ذات 

الأضعف.
لـــقـــد أحــــســــن خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز، حــين أشــــار إلـــى أن تــاريــخ 
بــأوقــات صعبة؛ لكنها  العالم يمر 
ستتحول إلى تاريخ يثبت مواجهة 
الإنسانية بروح وثابة معاً، من أجل 
النصر  الانتصار على «كورونا»... 

قادم والفجر قريب.

العالم قلق ومتوتر وأحوج ما يكون 
إلى الهدوء والاسترخاء. يريد أن يشعر 
بالأمان والاطمئنان. الشعوب استنزفها 
الذعر والــخــوف من المجهول والهلع من 
انتشار وبــاء «كــورونــا» ويفزعها توالي 
أرقام الوفيات يوماً تلو آخر ويعايشون 
حـــالـــة مـــن الإرهـــــــاق الــنــفــســي المــتــواصــل 
كــونــه أمـــراً لــم يــألــفــوه مــن قــبــل. وفـــي ظل 
العالم من أزمة  هكذا مناخ وما يواجهه 
طــاحــنــة ومــتــســارعــة غــيــر مــســبــوقــة، كــان 
من الطبيعي أن تعي السعودية، رئيسة 
مجموعة العشرين للعام الحالي، حجم 
المــحــدق بالعالم ودرء مــا يترتب  الخطر 
عـــلـــى هــــــذه الأزمـــــــــة الـــصـــحـــيـــة مـــــن آثـــــار 
مهولة إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً، 
فبادرت ودعت إلى عقد قمة استثنائية - 
افتراضية لقادة مجموعة العشرين هذا 
الأسبوع انطلاقاً من موقعيتها وإدراكها 
بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة 

لمكافحة فيروس «كورونا».
الـــســـعـــوديـــة تــــقــــول إن هــــــذه الأزمــــــة 
الـــصـــحـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة تــتــطــلــب اســتــجــابــة 
عــالمــيــة، والأمــيــر محمد بــن ســلــمــان ولــي 
العهد السعودي ظــل متفاعلاً وحاضراً 
الــحــدث طيلة الأيـــام الماضية،  بمستوى 
مـــطـــالـــبـــاً بـــتـــوحـــيـــد الــــجــــهــــود الـــعـــالمـــيـــة 
وتكثيفها لمواجهة هــذا التحدي، بدليل 
الاتصالات التي انهالت عليه من الزعماء، 
كالرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية 
ـــــوزراء الــهــنــدي والــبــريــطــانــي  ورؤســـــاء ال
والإسباني، إذ ثمنوا المبادرة السعودية 

بعقد القمة الاستثنائية.
الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود 
ثــــورة ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
في بــلاده لا تــزال محل إعجاب ومتابعة 
الكثيرين، يدرك دور المملكة المفصلي في 
التعاطي مع هذه الأزمــة، إذ أكــدت بلاده 
فـــي بـــيـــان لــهــا أن «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق 
اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء وتحسين 
إطار التعاون والتنسيق للتحكم والحد 
الــفــيــروس، ووقــايــة الشعوب،  مــن تفشي 
وســيــعــمــل قـــــادة المــجــمــوعــة عــلــى وضــع 
آثـــاره  ســيــاســات مــتــفــق عليها لتخفيف 
عن كل الشعوب والاقتصاد العالمي». ما 

تقوم به السعودية يعكس رؤية عصرية 
مواكبة للمفهوم العولمي، وتقدم نفسها 
بـــصـــورة  مــنــصــفــة بــعــيــدة كــل الــبُــعــد عن 
الانفعال اللحظي أو البريق الإعلامي، بل 
تدرك حجمها وثقلها، وبالتالي التفاعل 
مــــع المـــســـتـــجـــدات الـــعـــالمـــيـــة والـــتـــحـــديـــات 
الاقــتــصــاديــة والمساهمة فــي حــل قضايا 

كوكبنا وهمومه.
نــعــم هـــنـــاك خــشــيــة عــلــى الاقــتــصــاد 
العالمي من مستقبل مجهول، والمطالبات 
بـــتـــدخـــل مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن لاحـــتـــواء 
تـــداعـــيـــات الــــوبــــاء كــــون ذلــــك مـــن صميم 
مــهــامــهــا، وهـــي الــتــي تسعى لــعــالــم أكثر 
أمــــانــــاً واســـــتـــــقـــــراراً وعــــــدالــــــة. ومــــــع ذلـــك 
لا يــــــزال الـــعـــالـــم تـــحـــت تـــأثـــيـــر الــصــدمــة 
ويــــتــــعــــرض يـــومـــيـــاً لـــحـــزمـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الأخــبــار والمــعــلــومــات والــشــائــعــات، وظل 
رهــين إجـــراءات جديدة لا يعلم إلــى متى 
الــذي اعتبرته  الوباء  ستسمر لكبح هذا 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكبر 

تحد منذ الحرب العالمية الثانية. 
مــع ظــهــور أي أزمـــة كــبــيــرة تتعرض 
التساؤلات  الرأسمالية كنظام لسيل من 
وكأنها تعيش مأزقاً حقيقياً بعدما تردى 
الوضع الاقتصادي العالمي، بدليل أزماتها 
المـــتـــوالـــيـــة الـــتـــي عــصــفــت بــاقــتــصــاديــات 
أربــك خططها المستقبلية، وهو  دول مــا 
إذا كانت  ما دفــع البعض ليتساءل عما 
الديمقراطية السياسية أخفقت فعلاً في 

تحقيق إصلاح اقتصادي للشعوب.
على أي حــال ثمة قضايا تناقشها 
عــــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، لأنــهــا تعمل 
الدولي،  المالي  على استتباب الاستقرار 

البلدان  التفاهم والــحــوار بــين  وتكريس 
النامية بما يخدم  الصناعية والــبــلــدان 
الــعــالــم، ويُجنب  فــي  المــســتــدامــة  التنمية 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاتـــــه الـــــكـــــســـــاد والــــــتــــــدهــــــور، 
والاضطرابات المفاجئة، كالحالة المرعبة 
التي نعيشها الــيــوم، وإن كــان الأهــم في 
القلق  القمة هــو تخفيض منسوب  هــذه 
والــــــخــــــوف وتــــطــــمــــين الـــــنـــــاس وإذهــــــــاب 
الــروح  الثقة وبــث  الخوف وبناء جسور 
المعنوية والسكينة والطمأنينة ومواجهة 
 (١٩-COVID) «تفشي فيروس «كــورونــا

وتداعياته، وحماية الاقتصاد العالمي.
 حــدوث اخــتــلاف فــي وجــهــات النظر 
أمـــــر مـــتـــصـــور فــــي مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
والــحــل لا يعني بــالــضــرورة الافــتــراق ما 
بين أوروبــا وأميركا أو الصين، أو الدفع 
باتجاه تشكيل نظام اقتصادي جديد، 
بل التمسك بالتعاون والحوار والتنسيق 
بـــين الــــدول الأعـــضـــاء لــحــل أزمـــاتـــه لأجــل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــمـــو الـــعـــالـــم وازدهـــــــــاره. 
ليس جديداً أن دول مجموعة العشرين 
لم تلتزم تنفيذ التوصيات السابقة في 
قممها ولا تزال هوة العدالة الاجتماعية 
مــا بــين الــشــمــال والــجــنــوب قــائــمــة ودعــم 
يــزال ضعيفاً، مــا يثير  النامية لا  الـــدول 
الشكوك حــول خلق مناخات ثقة لنظام 

الاقتصاد العالمي.
المهم اليوم أن يكون احتواء تداعيات 
«كـــورونـــا» هــو أولـــى اولــويــات مجموعة 
العشرين، كونها منتدى ريادياً للتعاون 
الــدولــي، والمــأمــول أن ترتقي  الاقتصادي 
الــقــمــة الـــطـــارئـــة لمــســتــوى الـــظـــرف ودقـــة 
المرحلة بطرح المعالجات والحلول الممكنة 
والسياسات التي بإمكانها أن تخفف من 
آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار 
هــذا الــفــيــروس لأنــه لا اســتــقــرار سياسياً 

بدون تنمية ونمو اقتصادي.
دعــــــوة الـــســـعـــوديـــة لـــهـــذا الاجـــتـــمـــاع 
الطارئ يكشف عن تموضع لافت لها في 
الدولية بدليل مشاركتها في  الخريطة 
العالمية،  الـــقـــرارات الاقــتــصــاديــة  صياغة 
وهــو مــا يضع على عاتقها مسؤوليات 
إليه مــن مكانة  للحفاظ على مــا وصلت 
وثقل اقتصادي وبما يعزز بقاءها في 

ساحة اللاعبين الكبار.

في أقلّ من شهرين بدا الإنسان 
مـــن خــيــوط  وكـــوكـــب الأرض أوهـــــى 
الـــعـــنـــكـــبـــوت، لــكــنــه عـــنـــكـــبـــوت خــفــي 
إنه  مجهول لا يُرى بالعين المجردة. 
جــائــحــة «كـــورونـــا» الــتــي يــبــدو أنها 
ســتــغــيّــر، فـــي المــســتــقــبــل، كــثــيــراً من 
قــواعــد الــعــلاقــات، ســــواء بــين الـــدول 

والبشر، وبين البشرية والطبيعة!
الأعداد ليست شيئاً مرعباً حتى 
الآن قياساً بتاريخ طويل من الأوبئة، 
البشر أكثر  التي سبق أن قتلت مــن 
مما قتلت الحروب، حتى كتابة هذه 
عـــدّاد «منظمة الصحة  الــســطــور. إن 
العالمية» يؤشر إلى ٢٥٠ ألف إصابة، 
وإلى أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة، 
نــجــاة، لكننا في  تــســعــة آلاف  وإلــــى 
م العلوم  عالم مختلف من حيث تقدُّ
والــحــضــارة؛ لسنا فــي عــام ٤٣٠ قبل 
أثينا»  المــيــلاد، عندما قتل «طــاعــون 
نحو مائة ألف شخص، ولا في زمن 
«الطاعون الأسود» عام ١٣٥٠، عندما 
العظيم» ثلث  سُــمــي «المـــوت  قتل مــا 
القارة الأوروبية، وانتقل إلى  سكان 
آســيــا والــشــرق الأدنــــى، ولا فــي زمــن 
الإنــفــلــونــزا الإسبانية (H١N١) بعد 
الــحــرب الــعــالمــيــة، الــتــي أصــابــت ٥٠٠ 
مــلــيــون شــخــص، وقــتــلــت مــا بــين ٥٠ 
و١٠٠ مــلــيــون شــخــص، وهــو ضعف 
عـــــدد الـــقـــتـــلـــى فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الأولى.
قبل شهرين كانت وكالة «ناسا» 
تفاخر بأنها اكتشفت ما يشير إلى 
وجـــــود مـــيـــاه فـــي المــــريــــخ، مـــا يعني 

لــلــوصــول مستقبلاً  الــطــمــوح  ضمناً 
المــريــخ وتخريبه بعدما خرّبنا  إلــى 
كــوكــب الأرض، ونــحــن قــبــل خمسين 
عاماً أرسلنا نيل أرمسترونغ ليهبط 
عــلــى الــقــمــر، حــيــت كـــان الــصــيــنــيــون 
يــســتــعــدون لــرحــلــة مــمــاثــلــة، قــبــل أن 
تــقــول الأرض لهم ولــنــا جميعاً قبل 
التحدي الآن إيجاد  شهرين: مــهــلاً، 
يُــرى بالعين المجردة  عــلاج لــوبــاء لا 
يُدعى «كورونا». والغريب أن تكون 
الــكــلــمــة مــشــتــقــة مـــن «كـــــــــورون»، أي 

التاج!
مـــجـــرد وبـــــاء صــغــيــر أوقـــــف كــل 
شـــــــــيء؛ وضــــــــع كــــمــــامــــة عــــلــــى وجــــه 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة، أقــفــل الـــحـــدود بين 
يــســبــق لأي حـــرب  لــــم  الـــعـــالـــم،  دول 
عالمية أن فعلت ذلــك، أوقــف مطارات 
العالم، وفق «غوغل»، منع ما يقرب 
مـــن نــصــف مــلــيــون راكــــب يــومــيــاً من 
الــــتــــحــــرّك، وبـــعـــدمـــا وضـــــع خــمــســين 
مليوناً في العزل الصحي في يوهان 
الصينية، ها هو يرسل كل العالم إلى 
الــحــجــر الــصــحــي تــقــريــبــاً. كــنــا نقول 
العالم  إنــنــا بالعلم جعلنا  مــفــاخــرة 
فــي حجم غــرفــة صــغــيــرة، لا سيدي، 
هــا هــو وبـــاء مــجــهــول صــغــيــر يغزو 
الأرض ويضع كل الناس في العزل، 
ما الفرق بين العزل في البيت أو في 
الــغــرفــة، والــكــهــوف الــتــي عــاش فيها 
جدودنا رعباً من الوحوش. إن هذا 
الوحش الصغير، «كــورونــا»، يمكن 
ــل إلـــى داخــــل كـــل مــنــا، وأن  أن يــتــســلَّ
فــيــه كقنبلة مــوقــوتــة يمكنها  يكمن 

تعميم الموت؟
ـــف مـــديـــر مــنــظــمــة «الــصــحــة 

ّ
صـــن

الـــــعـــــالمـــــيـــــة»، تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غيبرييسوس، يوم الأربعاء الماضي، 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» بـــــأنـــــه «عـــــدو 
للبشرية»، لكنه يمنح أيضاً فرصة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لـــكـــي نــحــتــشــد ضــد 
عـــدوّ مــشــتــرك، عــدو للبشرية، ولكن 
البشرية وبصماتها ليست  مــلامــح 
تــلــك الــتــي عــرفــتــهــا الــصــين وميلانو 
تحديداً، فلقد رأيت كما رأى الجميع 
أفلاماً مروعة تماماً لأطباء صينيين 
وإيـــطـــالـــيـــين غــــارقــــين فــــي دمـــوعـــهـــم 
والأسى، لأنه كان عليهم في لحظات 
تفوق الاحتمال البشري، أن يلعبوا، 
وهـــم الأطـــبـــاء، دور الــجــلاد واتــخــاذ 
قرارات الموت وحفاري القبور، عندما 

كان عليهم أن يقرروا مَن يُرسلون من 
المصابين الميؤوس منهم إلى حتفهم 
كي تتسع المستشفيات لمن يمكن أن 

ينجوا.
فـــعـــلاً... يـــا لــلــهــول! ولـــكـــأن هــذه 
الثلاثة من الحضارة تنهار  القرون 
مــثــل ركــــام أو رمــــاد، كـــان المــســعــفــون 

والأهل المفجوعون أحياناً ينتحبون 
أمام مداخل المستشفيات التي لم تعد 
تتسع للمصابين. إذن، يا لهذا الموت 
بـــاب المستشفى.  الــقــاســي جـــداً عــلــى 
وكــان الأطباء في يوهان، كما نقلت 
اضات الأطفال 

ّ
الأنباء، يضعون حف

الثقيلة، لأنهم  العازلة  تحت ثيابهم 
لا يـــمـــلـــكـــون الـــــوقـــــت لــــلــــذهــــاب إلــــى 

الحمامات!
مــــاذا نــفــعــل فــي بــلــد بــائــس مثل 
لــبــنــان مــثــلاً، الـــذي يـــرزح الآن تحت 
ديون ثقيلة نتيجة النهب السياسي 
المال  المتوحش، و«كــورونــا» يتطلب 
لــلــحــصــول عــلــى الإســـعـــافـــات؟! قــرأت 

أمـــس أن لــيــس لــديــنــا أكــثــر مـــن ٣٠٠ 
ـــس صـــنـــاعـــي فــــقــــط، فــي 

ُّ
جــــهــــاز تـــنـــف

مــســتــشــفــيــات تـــصـــرخ مـــنـــذ عـــامـــين، 
والـــــــدولـــــــة لا تــــدفــــع مـــــا عـــلـــيـــهـــا مــن 
مــتــوجــبــات، لــكــن لــبــنــان فــي احــتــفــال 
العالم كله يبقى   

ّ
الــذي يلف الــبــؤس 

ضحية كغيره من الضحايا، إلى أن 
تصل إليه نخوة لله يا محسنين!

لم أشهد في حياتي نهراً بشرياً 
يتدفق على امتداد النظر، كالذي كنتُ 
أراه في الشارع الخامس من نيويورك 
فــــي الـــخـــامـــســـة مــــســــاء عـــنـــد خــــروج 
الموظفين. أمس، حسبته نهراً ضخماً 
ت مياهه تماماً. هل شاهدتم فراغ 

ّ
جف

شوارع بكين وساحات المدن الكبرى 
في العالم؟! أيــن ذهــب المــلايــين؟! أين 
الــذيــن ضاقت  المــلــيــارات مــن  يختبئ 

بهم الأرض كما قيل، وبتنا نحتاج 
إلــى كــوكــب ونــصــف الــكــوكــب ليتسع 
المــحــدود؟! ثلاثة قرون  لجوعنا غير 
م والــــعــــلــــوم والـــحـــضـــارة  مــــن الــــتــــقــــدُّ
والابـــــتـــــكـــــارات والمــــــهــــــارات، ولــكــنــنــا 
كمن يقف عاجزاً وضعيفاً في بداية 
طــــريــــق جــــديــــد. الــطــبــيــعــة تـــغـــيّـــرت، 

والــبــشــر يـــتـــغـــيّـــرون. تــعــالــوا نــتــذكــر 
المــدوّي في كل مكان، الملاعب  الفراغ 
ومــدرجــاتــهــا وصــراخــهــا، السينما، 
المسارح، المصارف، المطاعم، محطات 
الــــقــــطــــارات. تـــعـــالـــوا نــتــذكــر أنــــه فــي 
المــغــاور لــم يــكــن هــنــاك ســـوى الــحــذر 
والأنــــانــــيــــة. ولــكــنــنــا الـــيـــوم حــــذرون 
أنــانــيــون نمتنع عــن المــصــافــحــة، عن 

العناق، وتبادل القبلات.
مــــــاذا تــفــعــل أيـــهـــا «الــــكــــورونــــا» 
مـــلـــيـــون طـــالـــب  بـــــنـــــا؟! ٨٥٠  الـــلـــعـــين 
يــــخــــســــرون دروســــــهــــــم، هــــــذا يــعــنــي 
الثقافي  تراجعاً هائلاً في المستوى 
الــــــبــــــشــــــري رغــــــــــم الـــــــتـــــــدريـــــــس عـــبـــر 
الــتــلــفــزيــون، يــعــنــي إضـــعـــاف الألــفــة 
التي تنشأ بين الطلاب  والصداقات 
فــي صــفــوفــهــم، ويــمــكــن أن يــعــنــي أن 
الأمـــهـــات والآبـــــاء صــــاروا صــارمــين، 
الحَجْر، وباتوا  نتيجة الضغط في 
نــزقــين. ليس مــن المـــزاح الحديث عن 
الــخــوف والــحــجــر زادا مــن نسبة  أن 
طــلاق الأزواج، فالجميع تقريباً في 
الانــفــجــار، ففي  ــة 

ّ
الضيق وعلى حــاف

مدينة داتــشــو بمقاطعة سيتشوان 
في الصين، كشف مدير سجلّ الزواج 
أن ٣٠٠ طلبوا الطلاق بعد أسبوعين 
مـــن الــحــجــر المــنــزلــي، وفـــي فــوجــيــان 
الصينية يبلغ عــدد طلبات الطلاق 

اليومية ١٤ طلباً!
إلـــى  الـــــوبـــــاء وصــــــل  حـــتـــى الآن 
بــلــداً، لكن الجانب الاقتصادي   ١٦٠
تــمــامــاً. صحيفة  البشر  يترنح مثل 
«نــيــويــورك تــايــمــز» تــقــول إن تفشي 

«كــــــورونــــــا» يـــضـــع اقـــتـــصـــاد الــعــالــم 
أمام تحدٍّ حقيقي، والمجلس العالمي 
يــقــول   (WTTC) لــلــســفــر والــســيــاحــة
إن ٥٠ مليون وظيفة ستتحول إلى 
البطالة، و«الاسكوا» تقول إن العالم 
الــعــربــي مــهــدد بــخــســارة ١٫٧ مليون 

وظيفة، وخسارة ٤٢ مليار دولار!
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب قـــال إن 
بــلاده تعمل على لقاح تجريبي بدأ 
العمل به وتجربته على الإنسان في 
سياتل يوم الثلاثاء الماضي، وكشفت 
«نــيــويــورك تــايــمــز» عــن اجــتــمــاع في 
الرئيس دونالد  البيت الأبيض ضمّ 
ترمب ونائبه مايك بنس والرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة «كـــــيـــــورفـــــاك» 
الألمــانــيــة، دانــيــيــل مــيــنــيــشــيــلا، الــتــي 
تقول إنه يمكن تطوير لقاح محتمل 

في غضون أشهر.
لـــكـــن المـــثـــيـــر هــــو الــــســــبــــاق عــلــى 
الاســتــثــمــار فـــي الـــلـــقـــاح، فــقــد كتبت 
صحيفة «دي فيلت» الألمانية أن ترمب 
يــحــاول أن يــضــع يـــده عــلــى المختبر 
الألماني «كيورفاك»، ويحاول اجتذاب 
عــلــمــاء ألمــــان يــعــمــلــون عــلــى مــشــروع 
اللقاح، وبينهم دانييل مينيتشيلا، 
الـــتـــي يـــبـــدو أن تـــرمـــب تــمــكــن مـــن أن 
يجذبها لقاء عروض مغرية… ربما 
يــقــول: مصائب قوم  لنظل فــي عــالــم 
عند قوم فوائد! وفي أي حال، هناك 
أكثر من ٢٥ شركة تتسابق لاكتشاف 
لــقــاح يــنــزع الــكــمــامــة عــن وجــه الــكــرة 
الأرضــيــة، التي غيّر «كــورونــا» فيها 

وفينا أشياء كثيرة جداً.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

إميل أمين زهير الحارثي

راجح الخوري

هل شاهدتم فراغ شوارع بكين وساحات المدن الكبرى في العالم أين ذهب الملايين؟!
 أين يختبئ المليارات من الذين ضاقت بهم الأرض كما قيل وبتنا نحتاج 

إلى كوكب ونصف الكوكب ليتسع لجوعنا غير المحدود؟!



الــــرأي
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إنسان عصر «الكورونا»
فـــي الـــزمـــن الـــــذي مـــضـــى، كــــان أهــلــنــا 
ــون الـــســـنـــوات بــالــنــوازل  فـــي لــيــبــيــا يــســمُّ
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تـــحـــدث فـــيـــهـــا، وهـــــي فــي 
الــعــمــوم الأحـــــداث المــؤلمــة الــتــي تــتــرك أثــراً 
مهلكاً في الناس. فهم يقولون مثلاً: «عام 
الريح»، وهو السنة التي تهبُّ فيها رياح 
عاتية تقتلع الأشجار، وخاصة النخيل؛ 
والــنــخــلــة عــنــد أهـــل الـــواحـــات خــاصــة هي 
مصدر الحياة: يأكلون من ثمرها، ومن 
جــــذوعــــهــــا وســـعـــفـــهـــا يـــصـــنـــعـــون ســقــف 
بيوتهم، ومن ليفها يفتلون الحبال التي 
يــردون بها المياه. النخلة لهم مثلما هي 
البقرة للهندوس، يعيشون على لبنها، 
وبها تدور عجلة الحياة. هم لا يعبدونها، 
مثلما يظن كثيرون، إنما يقدّرونها إلى 
درجــــة الــتــقــديــس، وبــعــض مــن أهــلــنــا في 
ليبيا مثلاً لا يأكلون لحم الإبل لأنه كائن 
به يَحيَوْن: به يرتحلون، وعليه يحملون 
الأثــقــال عــابــريــن المـــفـــازات الــقــاحــلــة، وهــو 
الرفيق في رحلة الصبر والعناء الطويلة، 

ومن حليبه يقتاتون.
ويطلقون على بعض السنوات «عام 
الــــجــــراد»، عــنــدمــا تــغــزو مــلايــين مـــن تلك 
الــطــائــرة حقولهم وغــابــاتــهــم،  الــحــشــرات 
وتــقــضــي عــلــى مـــصـــادر قـــوتـــهـــم؛ و«عــــام 
الجدري»، عندما يحط ذلك الوباء المرعب 
القاتل على أجسام البشر، يحفر الوجوه 
ولا يغادرها أبداً، حتى عندما ينزل الشفاء 
على جلود البشر، ويحفر أيضاً كثيراً من 
القبور؛ و«عــام النمم»، وهــو السنة التي 

يهاجم فيها مرض الحصباء الأطفال، ولا 
ينجو منه إلا القلة؛ وكذلك سنوات الجدب 
والثلج، وغيرها. السنوات لا تــؤرخ بما 
تحمله مــن خــيــر وخــصــب وســــلام، فذلك 
وضــــع طــبــيــعــي لا يــحــتــاج إلــــى الـــوقـــوف 

عنده، والتأريخ به وله.
هذه السنة ٢٠٢٠، المتفردة في أرقامها، 
لن تكون مجرد عام يؤرخ به، ويسترجع 
في السنوات المقبلة، بصفته محطة زمنية 
شهدت ما حــلَّ بالبشر من هجوم كوني 
لفيروس قاتل غامض اجتاز حدود الدنيا 
من أقصاها إلى أقصاها بسرعة الضوء، 

واخترق الأجساد 
فـــــي صــــمــــت، ولــــم 
يـــــنـــــجُ مــــــن هـــولـــه 
قـــوي أو ضعيف؛ 
لــــن تـــكـــون كـــذلـــك، 
إنــــــــمــــــــا ســـــتـــــكـــــون 

بــرزخــاً فــاصــلاً بــين زمــن عبر على أوراق 
الرزنامة السنوية، لكنه سيرافق البشر 
إلــى أجــل لا يمكن تقدير مـــداه، وتحديد 
ملامح تأثيره على الناس والحياة. كيف 
ســيــكــون الإنـــســـان الــــذي يــخــرج مــن عزلة 
مخيفة فرضتها عليه الإقــامــة الصحية 
الـــجـــبـــريـــة، فــــيــــروس جـــعـــل مــــن الإنـــســـان 
مشروع قاتل للآخر؟ ما سمح به لبعض 
الــنــاس، مــن وقــت لمــغــادرة بيوتهم لشراء 
ضــروريــات الحياة من أكــل ودواء، فرض 
عليهم في الوقت ذاته أن يبتعدوا بعضهم 
عــن بــعــض بمسافة لــلأمــان. هــكــذا، صــار 

الآخر مشروع إصابة قاتلة، والبعد عنه 
مـــن ضــمــانــات الــســلامــة. الــبــلــدان أغلقت 
الــداخــل، وأصبح  أبوابها على أهلها في 
الجار لا يرى جاره، وإن حدث في حالات 
استثنائية أن قابله عليه ألا يصافحه لأن 
الأيادي الممتدة هي أداة لنقل الموت. أغلقت 
الدول حدودها لأنَّ كل قادم من أي حدب 
هو مشروع قاتل بسلاح خفي عجيب لا 
ه عدوٌ في داخله سرُّ 

َّ
يُسمع ولا يُرى؛ أي أن

الفناء الخفي.
الأجـــــــواء الـــتـــي كـــانـــت تــحــمــل يــومــيــاً 
مئات الملايين من البشر عبر قارات الدنيا 

صارت فضاء لنقل الغامض المرعب، إذن 
أصبحت هــي أيــضــاً مــن ميادين الــعــداوة 
العالية. أما خطوط الحدود بين الجيران 
في الأوطـــان، التي كانت بوابات تواصل 
بين أقوام تداخلت ثقافياً وتجارياً، وحتى 
عرقياً، فتحولت إلى خطوط نار لا يبطلها 

إلا القفل بأبواب موصدة.
حظر التجول وإيــقــاف حركة الناس 
داخل مدنهم، وقفل المــدارس والجامعات 
ومــكــاتــب الــعــمــل، حــيــث اعــتــاد الــنــاس أن 
يلتقوا، يتصافحون ويتعانقون ويمدون 
خيوط الوصل الودي بينهم، ستنقطع إلى 

حين مجهول المــدى. التجارة التي تحرك 
حياة الناس في مشارق الأرض ومغاربها، 
بين منتج ومستهلك ووسيط بين الاثنين، 
تصاب بالكساح، ويضرب الهلع بمطرقته 
رؤوس الناس وبطونهم، يتكالبون على 
مــا بـــالأســـواق مــن أجـــل تــأمــين قـــوت لأيــام 
أو شــهــور لا يستطيع كــاهــن أو متكهن 
قــراءة مــداهــا. وعــن البنوك وأســـواق المال 
من الصعب الحديث عن حجم الخسائر 

التي ضربت رؤوس الأموال وأسواقها.
فـــرحـــة الـــحـــيـــاة الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة 
التي كانت تشع على البشر في المقاهي 
والمـــــــــــــــطـــــــــــــــاعـــــــــــــــم 
والمــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــارح 
ــــــــســــــــيــــــــنــــــــمــــــــا  وال
ومــــــــــلاعــــــــــب كـــــــرة 
الـــقـــدم، غــابــت في 
أيــــــــام مـــــعـــــدودات 
لــــم تــخــطــر عـــلـــى بـــــال بـــشـــر. كـــانـــت تــلــك 
التجمعات العامة تنسج خيوط وصل 
وتواصل إنساني بين جماعات لا يعرف 
بعضها بعضاً، لكن ترش عطراً سحرياً 
من المودة ينضحها المكان. كل من يجلس 
فــي مقهى أو مطعم لتناول وجبته مع 
أصحابه يشعر بوصل إنساني مع كل 
الــجــالــســين، وقــــل ذلــــك عــلــى كـــل مـــن في 
المسرح أو السينما، بل حتى على آلاف 
المشجعين الذي يملأون مدرجات ملاعب 
كــرة الــقــدم، وكــل حشد لــه جهته، حسب 
الـــذي يشجعه، تجمعهم فرحة  الــفــريــق 

مــنــتــظــرة، وإن كــانــت لــلــخــصــم. الــهــتــاف 
والــتــصــفــيــق يــخــلــق حــلــة مــن الألـــفـــة، مع 

الاختلاف.
بعد زوال هذه النازلة العالمية الرهيبة 
التي ألقاها فيروس كورونا على مساحة 
الدنيا وأهلها، كيف سيكون الإنسان الآخر 
الــذي خــرج من كهف عــام الفيروس؟ كيف 
ستكون الأنــفــس ومــا تولد بداخلها نحو 
الآخـــر الـــذي أصــبــح الأداة الــتــي تحمل في 
أنفاسها سر الموت الغامض؟ الأبواب التي 
أغلقت بين الجيران في الأوطان والبيوت، 
والمــــــارة فـــي الــــشــــوارع حــيــث كــــان الجميع 
يوماً يأمنون للجميع وهم يعبرون ممرات 
الحياة في ألفة إنسانية جميلة، تصافح 
العيون العيون، والنظرات تسري في نسيم 
يحدوه طيف السلام والبهجة، هل سيكون 
كـــل ذلــــك مــثــلــمــا كــــان قــبــل أن يــهــجــم «عـــام 
الكورونا» على الدنيا، وينشر التوجس بين 
البشر في أصقاع الأرض، ويطال الأغنياء 
والفقراء عابراً للعرق والدين والحدود؟ لن 
الــعــام بفيروسه دون أن يحفر  يرحل هــذا 
أثراً غائراً في الكيانات الفردية والجماعية. 
ربما يساهم في غرس عقيدة وحدة المصير 
الإنساني، ويكشف للجميع أن ما يكدسونه 
من أسلحة خفيفة، وأسلحة للدمار الشامل، 
عاجز عن حماية الجميع من كائن متناهٍ 
فـــي الـــصـــغـــر، ويــــــؤرخ بـــهـــذا الـــعـــام لــبــدايــة 
إنــســانــيــة جــديــدة تــعــبــئ إمــكــانــيــات العقل 
والــعــضــل الــبــشــري لــعــصــر غــيــر مــســبــوق: 
عصر الإنسان، ولا نقول: عصر الكورونا.

كنا هناك من قبل
تــــنــــا نـــظـــريـــة  «مـــــــن أيـــــــن جــــاء
الــــجــــهــــل، أم مــن  المـــــــؤامـــــــرة؟ مـــــن 
الــتــســيــيــس؟ هـــل أنــــت (مــــوافــــق)، 
أم (غــيــر مـــوافـــق)، أم (لا تــعــلــم)». 
ذلك ما وضعته على حسابي في 
«تويتر» مساء الأحد ليلة الاثنين 
المــــاضــــي، وجــــــاءت الأجــــوبــــة بــأن 
المــائــة يــقــولــون إن نظرية  ٧٧ فــي 
المؤامرة «من الجهل والتسييس»، 
و١٧ في المائة «غير مــوافــق»، و٦ 

في المائة «ليس لديّ رأي».
تــلــك  أدّعــــــــــي أن  بـــالـــطـــبـــع لا 
الإجابات هي ما يمكن أن يسمى 
«استطلاعاً للرأي العام» لسببين؛ 
أولاً: لأن المستجيبين كان عددهم، 
نسبياً، قليلاً. ثانياً: أن جمهور 
المـــتـــابـــعـــين لـــحـــســـابـــي ربــــمــــا هــم 
مـــن نـــوع مـــحـــدد، ولــكــن المــؤمــنــين 
بنظرية المـــؤامـــرة؛ حــتــى فــي هــذا 

القطاع، موجودون.
واحــــــــدة مــــن الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
أطــلــقــهــا فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 
الــعــربــي والــثــقــافــي هــي:  فضائنا 
كــيــف نــنــظــر إلـــى الـــحـــدث، وكــيــف 
يمكن أن نتصدى لفهمه (ولا أقول 
لعلاجه)؛ هل بالنظرة العقلانية 
والعلمية؛ أم باللجوء إلى الخرافة 
وربما الدجل والشعوذة والتعامل 
بتلقائية وربما إهمال؟ البعض 
يسير في طريق الخرافة التلقائية 
جهلاً، والآخرون تسييساً أو ربما 
مصلحة. انتشر بــين البعض أن 
«كــــورونــــا» مـــؤامـــرة أمــيــركــيــة من 
أجل إضعاف الاقتصاد الصيني 
نــــمــــوه، وأن الأمـــيـــركـــان  وإبــــطــــاء 
لــديــهــم دواء لــذلــك الـــوبـــاء ســوف 
يــظــهــرونــه فـــي الـــوقـــت المــنــاســب. 
وقال آخرون إنها مؤامرة صينية 
من أجل إخافة رأس المال الغربي 

وإخــــــراجــــــه مـــــن صـــنـــاعـــاتـــهـــم ثــم 
يــــشــــتــــري الـــصـــيـــنـــيـــون الأصـــــــول 
بأثمان زهيدة، بل ذهب بعضهم 
إلــى الإشــــارة لــروايــة شبه قديمة 
الــظــلام» لكاتبها  بعنوان «عيون 
دين كونتز المنشورة قبل ٤٠ عاماً، 
الــوبــاء،  انــتــشــار مثل هــذا  تتوقع 
وأن كاتبها لديه «بلّورة سحرية» 
وقـــدرة على التنبؤ المبكر. وآخــر 
نـــشـــر عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع مـــقـــالاً 
فـــي إحـــــدى المـــجـــلات يــتــكــلــم منذ 
سنوات عن «كورونا». وفات الأخ 
أن «كــورونــا» موجود منذ فترة، 
والـــعـــالـــم يـــتـــحـــدث عــــن «كــــورونــــا 

الجديد».
تــلــك  تـــنـــطـــلـــق  لا عــــجــــب أن 

التفسيرات من البعض، 
الـــــعـــــجـــــب فـــــــي حـــجـــمـــهـــا 
والقناعة بــهــا؛ ليس من 
الــــعــــامــــة؛ وهـــــو مـــتـــوقـــع، 
ولــــــــكــــــــن مـــــــمـــــــن يــــعــــتــــقــــد 
المــــراقــــب أنـــهـــم مـــن «أهـــل 

المعرفة»، فالعوام أطلقوا في هذه 
الجائحة خيالهم، وساعدهم في 
ذلــــك انـــتـــشـــار وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، مقروناً بضعف شديد 
في مناعتهم الفكرية الشخصية، 
فلجأوا إلى تحوير التراث وسرد 
الــتــمــائــم والــتــفــســيــرات الــغــيــبــيــة. 
ولكن ما زال بعضنا ممن تعتقد 
أنـــهـــم مـــن «أهـــــل المـــعـــرفـــة»، يــأخــذ 
«نـــظـــريـــة المـــــؤامـــــرة» عــلــى محمل 
 
ً
 أو اجــتــمــاعــيــة

ً
الـــجـــد؛ ســيــاســيــة

، ويــــجــــادل فــيــهــا عــن 
ً
أو ثـــقـــافـــيـــة

قناعة. سبقت ذلــك أمثلة كثيرة، 
فــــأحــــداث ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
نــيــويــورك وواشنطن،  ٢٠٠١، فــي 
قال البعض مؤمناً إنها من صنع 
إســرائــيــل، أو بــالأكــثــر مــن تدبير 

وكــالــة الاســتــخــبــارات الأميركية، 
ويشيرون إلى شواهد؛ منها ذلك 
الأمــيــركــي أو الــغــربــي الـــذي نشر 
رأيـــــاً هــنــا أو هـــنـــاك (فــــي الــغــالــب 
ممن يحملون نقص مناعة علمية 
كبيراً) ليستشهد بــهــا؛ ضاربين 
عـــــرض الـــحـــائـــط بـــكـــل الـــشـــواهـــد 
العقلية والمــلــمــوســة. هــي ذهنية 
تقبل ما يريحها وترفض تماماً 

التعاطي العقلي مع الواقع.
كـــنـــا قـــبـــل ذلـــــك هــــنــــاك؛ نــحــن 
فــي الــكــويــت مــررنــا قــبــل ٣٠ عاماً 
بالإشكالية، كان بعضنا يرفض 
قــراءة المؤشرات الآتية من بغداد 
تحت ذرائع عاطفية أو مصلحية 
آيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة، ومــــا  أو حــــتــــى 

إن حـــــدث الــــغــــزو حـــتـــى انــطــلــقــت 
الـــــتـــــفـــــســـــيـــــرات: «إنــــــهــــــا مـــــؤامـــــرة 
أميركية» والضوء الأخضر جاء 
مـــن مــقــابــلــة الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
فــــي بــــغــــداد لــــصــــدام حــــســــين، بــل 
وآخـــــــــرون اعــــتــــقــــدوا جــــازمــــين أن 
خطوة احتلال الكويت هي الأولى 
باتجاه تحرير فلسطين، بل أشار 
البعض إلى «قصة خيالية» على 
أنها تنبؤ، حيث كنا قد أشرنا في 
مجلة «الــعــربــي» إلـــى قــصــة فيلم 
خــيــالــي عـــرض فــي أمــيــركــا تــدور 
أحداثه حول غزو يحدث للكويت 
مـــن الـــعـــراق ويــتــدخــل الأمــيــركــان 
فــيــقــاومــهــم الــكــويــتــيــون! ومــــا إن 
حــدث الغزو حتى جــاء من يؤكد 

أن هناك من تنبأ.

المــوضــوعــات الــتــي تنشر أو 
أفـــلام ومسلسلات،  إلـــى  تــتــحــول 
هي موضوعات تبنى في الغالب 
على خيال تسنده بداية أحداث، 
كـــمـــثـــال فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات، إبــــان 
الــــشــــاه فــي  إيــــــــران  تــضــخــم دور 
نــشــرت روايـــــة خيالية  المــنــطــقــة، 
 Crash بعنوان «تحطم ٧٩» - ٧٩
وتــــــدور أحـــداثـــهـــا حــــول احــتــلال 
إيــران الشاه دول الخليج. طبعاً 
بنيت الفكرة على مــا كــان يــدور 
من حديث وقتها بأن «الشاه هو 
حــامــي الــخــلــيــج»، وجــــاءت سنة 

«٧٩» بسقوط الشاه نفسه.
ذلك قليل من كثير من أحداث 
تظهر فــي روايـــات يقفز بعضنا 

مــعــهــا عــلــى الــحــقــائــق لــلــوصــول 
إلــــى راحـــــة فــكــريــة ونــفــســيــة مــا. 
الــــخــــوف الـــشـــديـــد يـــطـــلـــق عــنــان 
الــخــيــال فيفقد كــثــيــرون اتزانهم 
المعرفي إلى درجة تقبل السخيف 
مــن الآراء، وقــد نشأ فــي الكويت 
فـــي الأيـــــام الأولـــــى مـــن الــجــائــحــة 
ما خبرناه في الأيــام الأولــى من 
الــجــمــعــي  الـــوعـــي  الــــغــــزو، إلا إن 
مــا لبث أن تــمــاســك، واســتــعــادت 
الأغـــلـــبـــيـــة ثــقــتــهــا وشــــمــــرت عــن 
ســــواعــــد الـــعـــمـــل. لـــيـــس ذلـــــك فــي 
الكويت فقط؛ ولكن فــي كــل دول 
إلــى عُمان،  الخليج، من الكويت 
مروراً بالبحرين وقطر والإمارات 
والمملكة العربية السعودية، نجد 
أن المسؤولين قد التزموا رباطة 

الـــجـــأش واســتــجــابــوا للجائحة 
بــشــكــل عــقــلانــي ومـــنـــظـــم، وكـــان 
الملاحظ أنه يزداد تنظيماً بمرور 
الوقت؛ من تعطيل المــدارس، إلى 
منع التجمعات، إلى وقف رحلات 
الطيران، إلى الصلاة في المنازل، 
إلى تخصيص فنادق في الخارج 
للمواطنين الذين حاصرهم منع 
السفر، أو حتى الاستعداد لعدد 
مـــن الــســيــنــاريــوهــات المــحــتــمــلــة. 
جــانــب صــغــيــر مــن الــســكــان؛ إمــا 
بــدافــع الــخــوف مــن المــجــهــول، أو 
الـــجـــهـــل، تــــوجّــــه لــتــفــريــغ خــوفــه 
بإشاعات وتخرّصات، وشهدت 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«المقفلة» على جماعات صغيرة، 
أو المفتوحة، اجتهادات 
لــــيــــســــت لــــهــــا مـــرجـــعـــيـــة 
عــلــمــيــة ولا عـــقـــلـــيـــة. إلا 
إن الـــدروس فــي الخليج 
الـــــــــتـــــــــي كـــــــشـــــــف عــــنــــهــــا 
وبــــــاء «كـــــورونـــــا» يــجــب 
ألا تُـــتـــجـــاوز. لــقــد كــشــف عـــن أن 
الجنسيات العاملة فــي الخليج 
يــمــكــن تــقــســيــمــهــا إلـــــى قــســمــين؛ 
مــتــعــلــمــين اســــتــــجــــابــــوا إلــــــى مــا 
قـــررتـــه الـــدولـــة، وآخـــريـــن بسبب 
ضــعــف تــعــلــيــمــهــم أو لــثــقــافــتــهــم 
«الــــــقــــــدريــــــة» لـــــم يــــكــــونــــوا بـــذلـــك 
الالــتــزام، مما أربــك العاملين في 
المــكــافــحــة. ومـــع انــتــشــار وســائــل 
التواصل الاجتماعي جهر هؤلاء 
«الـــلامـــبـــالاة» وعــــدم الاكـــتـــراث،  بــــ
مــــمــــا شــــكــــل عـــبـــئـــاً ثــــقــــيــــلاً عــلــى 

الجهود الحثيثة المبذولة.
فـــــــــــي المـــــــشـــــــهـــــــد كــــــثــــــيــــــر مــــن 
الإضـــــــــــاءات؛ فـــقـــد تـــبـــين أن بــنــيــة 
الأجـــــهـــــزة الـــصـــحـــيـــة وطـــواقـــمـــهـــا 
فــي كــل دول الــخــلــيــج قــــادرة على 

التصدي الميداني. وكذلك انتشار 
ظــواهــر اجتماعية صحية؛ منها 
المــثــال قــوائــم التطوع  على سبيل 
مـــن الــشــبــان والـــشـــابـــات لمــســاعــدة 
الـــــطـــــواقـــــم الــــطــــبــــيــــة والــــخــــدمــــيــــة 
والالــــتــــحــــاق بـــصـــفـــوف الــكــتــائــب 
فــي الــواجــهــة. هــذا الــتــطــوع حدث 
فـــي الـــكـــويـــت وفــــي عــــدد مـــن دول 
الـــخـــلـــيـــج، بــــل إن أبــــنــــاء الــخــلــيــج 
الــولايــات المتحدة استحدثوا  فــي 
تطبيقاً لمساعدة بعضهم بعضاً. 
من الإضـــاءات نقل عــدد كبير من 
المـــواطـــنـــين مـــن مــنــاطــق مـــوبـــوءة 
إلــى المحاجر الصحية، والأخبار 
الطيبة التي ظهرت بعد ذلك هي 
خروج عدد كبير منهم إلى الحياة 
الــعــامــة. الــظــاهــرة الأخـــــرى تــبــرع 
الــيــســر فــي هـــذه المجتمعات  أهـــل 
المــقــاومــة، بالمال،  بكثافة لمجهود 
أو بشراء الأدوية، أو بتخصيص 
مناطق للحجز المؤقت، أو بإنشاء 
صـــنـــاديـــق لمـــســـاعـــدة المــحــتــاجــين 
فــــي المـــجـــتـــمـــع، بــــل وحـــتـــى إعـــفـــاء 
المستأجرين مما استحق عليهم 
في سكن خاص أو محال تجارية، 
المـــال  بــعــض  بـــدفـــع  وزاد أحـــدهـــم 
للمستأجرين القاطنين في بنايته.

وهـــكـــذا؛ فـــإن الــشــدائــد تدفع 
بالإنسان لمحاصرة الشر وإشاعة 
الــخــيــر، وكــلــمــا اتــســعــت الــثــانــيــة 

ضاقت الأولى.
آخر الكلام: 

أطـــــرف مـــا تــنــاولــتــه وســائــل 
التواصل نداء من صبي لأصدقاء 
والدته: من فضلكم لا ترسلوا إلى 
الوالدة نصائح للوقاية... فكلما 
أرســلــتــم أرســلــتــنــي لــشــراء أدويـــة 
ومسكنات من الصيدلية... حتى 

تعبت.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

فــي زمــن «كــورونــا» ورائــحــة المـــوت، وفــقــدان الأحبة 
ودفـــنـــهـــم بــعــيــداً فـــي غـــيـــاب ذويــــهــــم، وحـــبـــس الأنـــفـــاس 
الــبــشــريــة، فــي مــقــابــل تــنــافــس شــركــات الأدويــــة ومــراكــز 
الأبحاث على إنتاج اللقاح المضاد، ومحاولات لاحتكار 
تجاري لأي لقاح يمكن الإعلان عنه، تطفو على السطح 
نظريات وفرضيات المؤامرة، في محاولة لتفسير الحدث 
بــهــذا المـــنـــظـــور، وأن الـــفـــيـــروس نــتــاج حــــرب جــرثــومــيــة 

وبيولوجية بين الصين وأميركا.
ح المتحدث  فرضيات المؤامرة طفت للعلن بعد أن صرَّ
باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن «الجيش الأميركي 
ربــمــا يــكــون قــد نــقــل (كــوفــيــد - ١٩) إلـــى مــديــنــة ووهـــان 
المــرشــد الإيــرانــي في  الصينية»، اتهامات كــررهــا حتى 
تغريدة قــائــلاً: «فــيــروس (كــورونــا) بناءً على الأدلــة قد 
يكون هجوماً بيولوجياً»، ليردّ عليه وزيــر الخارجية 
الأميركي: «كان عليك منع الطيران إلى ووهان الصينية، 

وعدم سجن مَن تحدث عن الأمر».
في ظل تقاذف الاتهامات، تزعم الصين أن «الجنود 
الأميركيين الذين شاركوا في مهرجان الألعاب العسكرية 
هم الذين نشروا الفيروس في ووهــان، بهدف القضاء 

على الاقتصاد الصيني، وإزاحته من أمام أميركا».
ومـــن جــانــبــه، خــصــص الإعــــلام الــروســي مساحات 
واســعــة لاتــهــام أميركا والرئيس ترمب بالوقوف وراء 
«نشر الــفــيــروس»، قــائــلاً إن «ســلالــة فــيــروس (كــورونــا) 
الــصــيــنــي مــخــلّــقــة صــنــاعــيــاً. وإن المــخــابــرات الأمــيــركــيــة 
وكــبــرى شــركــات الأدويــــة تــقــف وراء ذلــــك»، بـــدون دليل 
مقنع، سوى استشهاد بفيلم سينمائي أميركي عُرِض 
عــام ٢٠١١، وهــو فيلم «Contagion»، من إخــراج ستيف 
ســوديــربــيــرغ، تحدث قبل ســنــوات عــن كــارثــة مشابهة، 
حيث أظهر الفيلم الخفافيش، معتبراً أنها أصل تفشي 

الفيروس.
غــيــاب الــدلــيــل على اتــهــام أمــيــركــا يــرى البعض أنه 
ليس دليل بــراءة، خصوصاً أن الولايات المتحدة كانت 
تدير مختبراً في جورجيا، حيث كانت تختبر أسلحة 

بيولوجية.
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» طـــــور نــفــســه إلـــــى نـــوعـــين مــن 
الفيروسات؛ أحدهما الأكثر شراسة وعدوانية، والآخر 

الأقل فتكاً.
وســـلاح الأوبـــئـــة كـــان جـــزءاً مــن الـــحـــروب الــســابــقــة، 
ورغم توقيع الصين وأميركا على معاهدة منع السلاح 
البيولوجي، فإن فرضية اشتعال حرب بيولوجية بين 
الطرفين تبقى قائمة، في ظل تصريحات القائد السابق 
لحلف «الناتو»، جيمس ستافريديس، الذي تحدث عن 
مس 

ُ
أسلحة بيولوجية وأوبئة يمكن أن تقضي على خ

سكان الأرض.
وفــــي خــضــم حــــرب الــتــلاســن بـــين أمــيــركــا والــصــين 
ورمـــي التهم بينهما، نفت الباحثة شــي جينغلي في 
معهد ووهان للفيروسات، أن يكون المعهد أصل انتشار 
الفيروس، وقالت: «الطبيعة تعاقب البشر على العادات 
أكـــل الخفافيش  الــحــضــاريــة»، وهـــي بــذلــك تقصد  غــيــر 
والــثــعــابــين والــفــئــران والــكــلاب والــقــطــط وطبخها حية 
تحت شعار «كل ما هو حي يؤكل»، فالخفافيش، الأكلة 
الشعبية في الصين، هي حاضنة الفيروس، وهي مأكول 
لـــدى الصينيين، مــمــا يجعل فــرضــيــة انتقالها  شعبي 
حقيقة علمية تستبعد فرضية المؤامرة، وتجعلها تحت 
عنوان الشائعات والخرافات، رغــم أن التراث والثقافة 
الغذائية الصينية لم تتغير منذ مئات السنين، لتتهم 

اليوم بنشر الفيروس المرعب.
نظريات المؤامرة صاحبت ظهور الطاعون في القرن 
الرابع عشر، والإنفلونزا الإسبانية، عام ١٩١٨، وإصابة 
«حــقــن» أطــفــال بــفــيــروس الإيــــدز فــي مستشفى بليبيا 
عام ١٩٩٨، بدون الوصول إلى دليل يثبت أو ينفي تلك 

النظريات، لتبقى معلّقة من دون تفسير.
المــؤامــرة بل وحتى  فالسخرية والتهكم من نظرية 
الاستخفاف بها لا يدحضها، بل يجعلها معلّقة لحين 
دحــضــهــا أو إثــبــاتــهــا ضـــد الــصــين أو أمــيــركــا أو حتى 

إلصاقها بطرف ثالث.
ولكن يبقى الأمل يلوح في الأفق في ظل عدم تسجيل 
حـــالات جــديــدة فــي ووهــــان، الــبــؤرة الأولــــى، أي حــالات 
جديدة، مما يجعل إمكانية رؤية الضوء في نهاية نفق 

«كورونا» بارقة أمل في الخلاص منه.

«كورونا» بين الحقيقة 
والخرافة والمؤامرة

جبريل العبيدي

بعد زوال هذه النازلة العالمية الرهيبة التي ألقاها كورونا على مساحة الدنيا 
وأهلها كيف سيكون الإنسان الآخر الذي خرج من كهف عام الفيروس؟

ما زال بعضنا ممن تعتقد أنهم من «أهل المعرفة» 
يأخذ «نظرية المؤامرة» على محمل الجد ويجادل فيها عن قناعة
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٨ مبادرات و٤ لجان... وحزمة دعم بـ٣٢ مليار دولار لوقف الآثار المالية

السعودية تكشف عن «ميزانية طوارئ» لمواجهة تداعيات « كورونا» المحتملة
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت أفصحت فيه السعودية 
عــــن تــخــصــيــص مـــيـــزانـــيـــة طـــــوارئ 
لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف أي مــســتــجــدات 
لتداعيات «كورونا»، كشفت المملكة 
أمس عن حزمة مالية بقيمة تتجاوز 
١٢٠ مليار ريـــال (٣٢ مليار دولار) 
لــلــحــد مـــن تــأثــيــر تــفــشــي الــفــيــروس 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، مــســدلــة 
الــســتــار عـــن مــعــالــجــات اقــتــصــاديــة 
عاجلة تمثلت في ٨ مبادرات للقطاع 
الــخــاص، بــالإضــافــة إلـــى تشكيل ٤ 
لجان وزاريـــة لــدراســة الآثـــار الأزمــة 
«كــورونــا» وتحدياتها في عــدد من 
القطاعات والمناطق ودراســة فرص 
معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز.

وتـــضـــمـــنـــت حــــزمــــة المـــــبـــــادرات 
قـــــــرارات مــهــمــة فـــي واقـــــع الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة، حــيــث سيتم الإعــفــاء 
من المقابل المالي لأصحاب الأعمال 
عــلــى الــوافــديــن المــنــتــهــيــة إقــامــاتــهــم 
نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل، 
وكــــذلــــك تــمــكــين أصــــحــــاب الأعـــمـــال 
ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة وضــريــبــة 
السلع الانتقائية وضريبة الدخل، 
وتــأجــيــل تقديم الإقـــــرارات الزكوية 
وتأجيل ســداد الالــتــزامــات المترتبة 
بموجبها. وتتضمن الحزمة المعلنة 
أمس القيمة المخصص سلفاً بواقع 
٥٠ مليار ريــال (١٣٫٣ مليار دولار) 
على صورة دعم للبنوك والمؤسسات 
المـــــالـــــيـــــة والـــــــشـــــــركـــــــات الــــصــــغــــيــــرة 
والمتوسطة، بجانب مبادرات لدعم 
الاقتصاد بقيمة تتجاوز ٧٠ مليار 
ريال (١٨٫٧ مليار دولار)، في خطوة 
تؤمّنها الحكومة للتعامل مع آثار 
وتبعات الوباء العالمي وتعزز اتخاذ 
الإجــــــــــــراءات الــــتــــي تـــضـــمـــن ســلامــة 
المـــواطـــنـــين والمـــقـــيـــمـــين، ومـــواجـــهـــة 

الآثار المالية والاقتصادية.
وأفصح وزير المالية السعودية، 
مــحــمــد الــــجــــدعــــان، بـــــأن الــحــكــومــة 

اتـــــــخـــــــذت عـــــــــــدداً مـــــــن الإجــــــــــــــــراءات 
الاحترازية بتوفير المتطلبات المالية 
اللازمة لتنفيذ الإجــراءات الوقائية 
والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء 
والــعــمــل عــلــى الـــحـــد مـــن انــتــشــاره، 
وضمان استمرارية أعمال الأجهزة 
الــحــكــومــة  الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــؤكــــداً أن 
ستوفر الاعتمادات الإضافية كافة 
المــطــلــوبــة لــقــطــاع الــصــحــة، وتوفير 
الخدمات الصحية اللازمة للوقاية 
والــــعــــلاج ومـــنـــع الانــــتــــشــــار.  وإلـــى 
التقرير  تفاصيل أوســـع فــي نــطــاق 

التالي:

 الحزمة المالية

وبحسب بيان صدر عن وزارة 
المالية، قال الجدعان، إن «الحكومة 
أعـــــــدّت مـــــبـــــادرات عـــاجـــلـــة لمــســانــدة 
الــقــطــاع الـــخـــاص، خــاصــة المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة والأنــشــطــة 
الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات 
هــذا الــوبــاء، حيث يصل حجم هذه 
المبادرات إلى ما يزيد على ٧٠ مليار 
ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل 
بعض المستحقات الحكومية لتوفير 
سيولة على القطاع الخاص ليتمكن 
مــن استخدامها فــي إدارة أنشطته 
 إلـــى بــرنــامــج 

ً
الاقــتــصــاديــة، إضـــافـــة

الــــدعــــم الــــــذي أعـــلـــنـــت عــــن تــقــديــمــه 
مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
لـــلـــمـــصـــارف والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة، 
والمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
بمبلغ ٥٠ مــلــيــار ريـــال فــي المرحلة 

الحالية».

 المقابل المالي

ووفــــقــــاً لـــــلإجـــــراءات المــعــتــمــدة 
أمــــس لــلــمــبــادرات الــعــاجــلــة، قـــررت 
السعودية الإعفاء من المقابل المالي 
عــلــى الــوافــديــن المــنــتــهــيــة إقــامــاتــهــم 
نهاية يونيو المقبل، وذلك من خلال 
تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم 

لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين 
أصحاب العمل من استرداد رسوم 
تــأشــيــرات الــعــمــل المــصــدرة الــتــي لم 
تــســتــغــل خــــلال مــــدة حــظــر الــدخــول 
والخروج من المملكة حتى في حال 
ختمها في جواز السفر، أو تمديدها 

لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 
ومن المبادرات، تمكين لأصحاب 
العمل من تمديد تأشيرات الخروج 
والـــــعـــــودة الـــتـــي لــــم تــســتــغــل خـــلال 
مــــدة حــظــر الـــدخـــول والــــخــــروج من 
المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، 
بالإضافة إلى تقرر تمكين أصحاب 
الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل 
تــــوريــــد ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
وضريبة السلع الانتقائية وضريبة 
الـــدخـــل، وتــأجــيــل تــقــديــم الإقـــــرارات 
الزكوية وتأجيل ســداد الالتزامات 
المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات 
الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام 

المالي ٢٠١٩. ويضاف لما سبق سيتم 
التوسع في قبول طلبات التقسيط 
مــن دون اشــتــراط دفــعــة مــقــدمــة من 
قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
 إلى تأجيل تنفيذ إجــراءات 

ً
إضافة

إيــــقــــاف الــــخــــدمــــات والـــحـــجـــز عــلــى 
الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة 
والـــدخـــل، ووضـــع المــعــايــيــر الــلازمــة 
لــتــمــديــد فـــتـــرة الــتــأجــيــل لــلأنــشــطــة 

الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

تأجيل التحصيل

وجـــاء مــن بــين المـــبـــادرات التي 
قـــدمـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة أمــــــــس، تـــأجـــيـــل 
الــجــمــركــيــة على  الـــرســـوم  تحصيل 
الــــــواردات لمـــدة ثــلاثــين يــومــاً مقابل 
تقديم ضمان بنكي للأشهر الثلاثة 
المــقــبــلــة، ووضـــــع المــعــايــيــر الـــلازمـــة 
لــتــمــديــد مـــــدة الـــتـــأجـــيـــل لــلأنــشــطــة 

الأكــــــثــــــر تــــــأثــــــراً حــــســــب الــــحــــاجــــة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــأجــيــل دفـــع بعض 
رسوم الخدمات الحكومية والرسوم 
الـــبـــلـــديـــة المــســتــحــقــة عـــلـــى مــنــشــآت 
الــقــطــاع الــخــاص لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر، 
ووضـــــع المــعــايــيــر الـــلازمـــة لــتــمــديــد 
فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً 
حسب الحاجة.  وتضمنت المبادرات 
تفويض وزير المالية للموافقة على 
الإقــراض وغيره من صور التمويل 
والإعــفــاء مــن ســـداد رســـوم وعــوائــد 
القروض الممنوحة حتى نهاية عام 
بـــرنـــامـــج اســتــدامــة  لمــــبــــادرة   ،٢٠٢٠

الشركات. 

 لجنة المبادرات
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــا أعــــلــــنــــتــــه 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، فـــــــإنـــــــه ســـيـــتـــم 
تــشــكــيــل لــجــنــة بـــرئـــاســـة وزيــــر 
المــالــيــة وعــضــويــة كــل مــن وزيــر 

الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، ووزيـــر 
الـــــتـــــجـــــارة، ووزيــــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والثروة المعدنية، ونائب رئيس 
مجلس إدارة صندوق التنمية 
الــــوطــــنــــي، ومـــحـــافـــظ صـــنـــدوق 
التنمية الوطني؛ تتولى تحديد 
الحوافز والتسهيلات، وغيرها 
مـــــن المـــــــبـــــــادرات الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــي أو 
الـــصـــنـــاديـــق والـــبـــنـــوك  أي مــــن 
الــتــابــعــة لــــه؛ بـــهـــدف الــتــخــفــيــف 
مـــن وطــــأة الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
الاستثنائي، في ضوء تداعيات 
فيروس كورونا، وأثر الإجراءات 
الاحترازية التي تتخذها حكومة 
المــمــلــكــة وتــدنــي أســعــار الــنــفــط، 

ومراجعتها.
ومــن مهام اللجنة، تحديد 
مـــعـــايـــيـــر تـــصـــمـــيـــم وضـــــوابـــــط 
المـــبـــادرات وتفصيلها،  تطبيق 

تحديد المبالغ التي ستستخدم 
لدعم هذه المبادرات من الأموال 
المــــــتــــــوفــــــرة لـــــــــدى الــــصــــنــــاديــــق 
والــــبــــنــــوك الـــتـــابـــعـــة لـــصـــنـــدوق 
لــهــذا الغرض  الــوطــنــي  التنمية 
وحسب الحاجة، إجراء المناقلات 
بـــين هـــذه الــصــنــاديــق والــبــنــوك 
وبين بنك التصدير والاستيراد 

السعودي حسب الحاجة.
وتقرر أن توجه اللجنة كلاً 
من برنامج كفالة والهيئة العامة 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
لــوضــع المــبــادرات الــلازمــة لدعم 
هــــذا الـــغـــرض فـــي هــــذه المــرحــلــة 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة، ودعــــمــــهــــا مــن 
الأموال المتوفرة لدى الصناديق 
والــــبــــنــــوك الـــتـــابـــعـــة لـــصـــنـــدوق 
التنمية الوطني حسب الحاجة. 

مصادر التمويل

وبحسب بيان وزارة المالية، 
قررت الحكومة استخدام الأدوات 
المتاحة لتمويل القطاع الخاص، 
 المــــــنــــــشــــــآت الــــصــــغــــيــــرة 

ً
خـــــــاصـــــــة

والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز 
بـــــرامـــــج الـــــدعـــــم لـــتـــخـــفـــيـــف الأثـــــر 
الــخــاص والأنشطة  الــقــطــاع  على 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ولـــضـــمـــان تــعــزيــز 
الاستقرار المالي، وتؤكد الحكومة 
حرصها على صرف المستحقات 
وفــــــق آجــــالــــهــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
التدابير التي تحافظ على سلامة 

القطاع المالي.
وأكـــــــد وزيـــــــر المــــالــــيــــة، تـــوفـــر 
القدرة لدى الحكومة على تنويع 
مصادر التمويل بين الدين العام 
والاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــحــــكــــومــــي بــمــا 
يمكّنها من التعامل مع التحديات 
المـــســـتـــجـــدة، ويـــســـمـــح بــالــتــدخــل 
الإيجابي في الاقتصاد من خلال 
الــقــنــوات والأوقــــات المناسبة، مع 
الحد من التأثير على مستهدفات 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 

الاســــتــــدامــــة المـــالـــيـــة والاســـتـــقـــرار 
الاقتصادي على المديين المتوسط 

والطويل. 

ميزانية طوارئ

وأشار الجدعان إلى أنه ستتم 
مــــراجــــعــــة وإعــــــــــادة تـــوجـــيـــه بــعــض 
مــخــصــصــات الإنـــفـــاق فــي المــيــزانــيــة 
نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل 
الظروف الحالية، ومنها تخصيص 
مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب 
الحاجة، كما تم تخصيص ميزانية 
طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ 

أثناء تطورات هذا الحدث العالمي.
وأكــد على أن تركيز الحكومة 
ســيــســتــمــر عـــلـــى بـــــذل الـــجـــهـــود فــي 
الصعد كافة للتصدي لمخاطر الوباء 
من الناحية الصحية والاجتماعية، 
كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة 
المــــالــــي والاقـــــتـــــصـــــادي، بــمــا  الأداء 
يمكنها من التصدي للآثار المترتبة 
الــفــيــروس، بالإضافة  انــتــشــار  على 
إلى المحافظة على المكتسبات المالية 
الــتــي تحققت خــلال  والاقــتــصــاديــة 

الفترة الماضية.

لجان وزارية

الــتــطــورات مواجهة  وشملت 
تــــداعــــيــــات آثــــــــار «كـــــــورونـــــــا» فــي 
الـــســـعـــوديـــة إلـــــى إصــــــــدار تــوجــه 
بتشكيل عدد من اللجان الوزارية 
التي تهدف لدراسة آثار وتداعيات 
أزمة فيروس كورونا وتحدياتها 
فــي عــدد مــن القطاعات والمناطق 
ودراســـة فــرص معالجتها ســواءً 
بــالــدعــم أو التحفيز أو غيرهما 
مــن المــقــتــرحــات. وتــقــرر أن تكون 
الـــلـــجـــان الـــتـــالـــي: لــجــنــة الــطــاقــة، 
لجنة التجارة والسياحة والترفيه 
والــــــريــــــاضــــــة، لـــجـــنـــة الـــصـــنـــاعـــة 
والثروة المعدنية، لجنة الخدمات 

اللوجيستية. 

السعودية لمزيد من المبادرات والموافقة على الاعتمادات المالية الإضافية كافة للوقاية من «كورونا» (رويترز)

نزيف حاد بصناديق السندات
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات 
الــصــنــاديــق مـــن «بــنــك أوف أمــيــركــا»، 
الجمعة، أن عمليات بيع لشتى الأصول 
في السوق أدت إلى تراجع حاد في كل 
فئة تقريباً، في حين سجلت صناديق 
الــســنــدات نــزوحــاً قياسياً بقيمة ١٠٩ 

مليارات دولار.
ارتـــــفـــــاع حـــــــالات الإصــــابــــة  وأدى 
والوفاة بفيروس كورونا خارج الصين 
إلـــى إطــــلاق عــمــلــيــات بــيــع ضــخــمــة في 

سوق الأسهم، وسحب المستثمرون ما 
قيمته ٢٠٫٧ مليار دولار من الأسهم مع 
نزوح ٢٠٫٢ مليار دولار في يوم واحد 

فقط، وهو مستوى قياسي.
وشـــــهـــــد يـــــــوم الاثـــــنـــــين تـــخـــارجـــاً 
بـــلـــغ ٤٫٧ مـــلـــيـــار دولار مــن  قـــيـــاســـيـــاً 
صناديق سندات الأسواق الناشئة، ما 
قاد لنزوح أسبوعي قياسي قدره ١٨٫٨ 
مــلــيــار دولار. وفــقــدت أســــواق الأســهــم 
العالمية قــرابــة ٢٣ تريليون دولار من 
قيمتها السوقية مقارنة مــع ذروتــهــا 

المسجلة في فبراير (شباط).

الــتــحــركــات بالضخامة  واتــســمــت 
والــتــشــعــب، مـــع تــصــفــيــات فـــي أصـــول 
المـــــــلاذ الآمـــــــن مـــثـــل الــــذهــــب وســــنــــدات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة. وأظــهــرت بيانات 
الـــذهـــب شهد  أمــيــركــا» أن  «بــنــك أوف 
خــامــس أكــبــر نـــزوح عــلــى الإطــــلاق في 

الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.
في غضون ذلك، أقبل المستثمرون 
عــلــى الــســيــولــة، مــمــا أضـــــاف تــدفــقــات 
الــرقــم  إلــــى  بــقــيــمــة ٩٥٫٧ مــلــيــار دولار 
القياسي البالغ ١٣٧ مليار دولار الذي 

تراكم الأسبوع الماضي.

ودفــــــعــــــت عـــمـــلـــيـــات الــــــعــــــزل غــيــر 
المسبوقة لمدن كبرى في أرجــاء العالم 
والتبعات الاقتصادية المحتملة البنوك 
المــــركــــزيــــة والـــحـــكـــومـــات لــــلإعــــلان عــن 
إجراءات تحفيز ضخمة. وأشار «بنك 
تــنــفــيــذ ٤٢ خفضاً  إلـــى  أمــيــركــا»  أوف 
لــلــفــائــدة مــنــذ أول فـــبـــرايـــر، لــتــتــجــاوز 
وتـــيـــرة الــخــفــض بــكــثــيــر مــســتــوى ٣٦ 
خــفــضــاً المــســجــل بــعــد إفــــلاس «لــيــمــان 
براذرز» في ٢٠٠٨. وأضاف أن مؤشره 
«الثور والدب»، الذي يقيس المعنويات 

يعطي إشارة «شراء» قوية.

صندوق النقد متفائل بشأن الصين وحذر بخصوص إيطاليا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــســــؤولــــون بــــصــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــــــدولـــــــي فــــــي مــــــدونــــــة بـــــشـــــأن الـــتـــأثـــيـــر 
الاقــــــتــــــصــــــادي لـــتـــفـــشـــي وبـــــــــاء فــــيــــروس 
«كــورونــا» إن اقتصاد الصين بــدأ يُظهر 
بعض المؤشرات على العودة إلى الوضع 
الطبيعي عقب صدمة شاملة ناجمة عن 
الفيروس، لكن المخاطر الأكثر بروزاً تظل 
قائمة.وقال مسؤولو صندوق النقد إن 
معظم الشركات الصينية الأكبر حجماً 
استأنفت العمل، وإن الكثير من الموظفين 

المـــحـــلـــيـــين عـــــــــادوا إلــــــى أعــــمــــالــــهــــم، لــكــن 
الإصابات قد ترتفع مجدداً مع استئناف 

السفر المحلي والدولي.
وأضافوا أن حالات التفشي في دول 
أخرى واضطراب الأسواق المالية قد يؤدي 
إلى حذر من جانب المستهلكين والشركات 
تجاه السلع الصينية في الوقت الذي بدأ 

فيه الاقتصاد فقط يعود إلى النشاط.
وعلى مسار معاكس، أعلن صندوق 
النقد، الجمعة، خفض توقعاته بالنسبة 
إلى معدل نمو الاقتصاد الإيطالي للعام 
إلــى  الـــجـــاري، ٢٠٢٠ مــن مــســتــوى ٠٫٤٪ 

«سالب» ٠٫٦٪ من إجمالي الناتج المحلي 
لــلــبــلاد، بــســبــب تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 

المستجد (كوفيد - ١٩) هناك.
الـــصـــنـــدوق في  وقــــال مــجــلــس إدارة 
بيان: «أدى تفشي الفيروس إلى حالات 
طوارئ صحية واقتصادية يجب التعامل 
معها على نحو عاجل، كما زاد من حالة 
الغموض، والمخاطر السلبية»، وأضاف 
أنه «بمجرد انتهاء الأزمة الصحية، يشدد 
إلــى تنفيذ حزمة  المجلس على الحاجة 
إجـــراءات شاملة لتعزيز إمكانات النمو 

والمرونة».

مخاوف الركود العالمي «شبه الحتمي» تزداد... ودعوات لمزيد من التكاتف
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــزداد الـــتـــحـــذيـــرات الــدولــيــة 
المـــتـــوالـــيـــة مــــن آثـــــــار اقـــتـــصـــاديـــة 
هائلة لتفشي «كوفيد-١٩» عالمياً. 
وحــــــــذر أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش، 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة من 
ركـــــــــود عـــــالمـــــي «شـــــبـــــه حـــتـــمـــي»، 
ومــــن أن الاســـتـــجـــابـــات الــوطــنــيــة 
لجائحة فيروس «كــورونــا»، «لن 
تــعــالــج الـــنـــطـــاق الـــعـــالمـــي لــلأزمــة 

وتعقيداتها».
وأبلغ غوتيريش الصحافيين 
في مؤتمر بالدائرة التلفزيونية 
مساء الخميس، أن «هــذه لحظة 

تستدعي تحركاً منسقاً وحاسماً 
ومبتكراً على صعيد السياسات 
مـــن الاقـــتـــصـــادات الــرئــيــســيــة في 
الـــــعـــــالـــــم. نــــحــــن فـــــي وضـــــــع غــيــر 
مسبوق، والقواعد العادية لم تعد 
مجدية»، وقــال: «إن ركــوداً عالمياً 
-قد يكون ذا أبعاد قياسية- أصبح 

شبه حتمي».
ومــن جانبها، تتوقع مديرة 
البنك المركزي الأوروبي كريستين 
لاغارد حصول انكماش اقتصادي 
«كــــبــــيــــر» فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو، 
نتيجة انتشار فيروس «كورونا» 
المـــســـتـــجـــد، فـــــي مــــقــــال لـــهـــا نــشــر 
الــجــمــعــة فــــي عـــــدد مــــن الــصــحــف 

الأوروبية.
ولفتت المسؤولة إلى أن «جزءاً 
كبيراً من الاقتصاد متوقف بشكل 
مــؤقــت، ونتيجة لذلك سيتقلص 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي منطقة 
اليورو بشكل كبير». وصدر المقال 
غداة إعلان البنك المركزي الألماني 
خــطــة ضخمة بقيمة ٧٨٠ مليار 
يــورو لدعم الاقتصاد الأوروبـــي، 
في مواجهة تبعات انتشار وباء 

«كوفيد-١٩».
وأكدت لاغارد أنه في حال لم 
يــكــن ذلـــك كــافــيــاً، فـــإن مؤسستها 
«كـــل مـــا هـــو ضــــروري  ســتــقــوم بــــ
ضــــمــــن صـــلاحـــيـــاتـــهـــا لمـــســـاعـــدة 

الــيــورو على تخطي هذه  منطقة 
الأزمــة»، مــرددة أن البنك المركزي 
الأوروبي «في خدمة الأوروبيين». 
وتولت لاغارد مهامها في نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وهي تواجه مع 
أزمة فيروس «كورونا» المستجد 

أول محنة لها في هذا المنصب.
الــوزيــرة الفرنسية  وواجــهــت 
انــتــقــادات أخـــذت عليها  السابقة 
تـــصـــريـــحـــات تــحــتــمــل الـــتـــأويـــل، 
أدلــــــــــت بــــهــــا الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
عـــــنـــــد الإعـــــــــــــلان عـــــــن خـــــطـــــة دعـــــم 
ـــــى كـــانـــت مــؤســســتــهــا تــعــتــزم  أول
تـــقـــديـــمـــهـــا. وأعــــطــــت لاغــــــــارد فــي 
ذلك الحين انطباعاً بأنها لا تود 

الاهــتــمــام بــبــلــدان منطقة الــيــورو 
مثل إيطاليا؛ حيث تــجــاوز عدد 
الــصــين، بــؤرة  الــوفــيــات حصيلة 
الــفــيــروس الأولـــــى، والــتــي تشهد 
ارتــفــاعــاً حـــاداً فــي كلفة قروضها 
فـــي الأســــــواق. واضـــطـــرت لاغـــارد 
عــلــى الأثـــــر لــتــوضــيــح مـــا قــالــتــه. 
كما اعتبر بعض المسؤولين -ولا 
سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــاكـــــرون- خــطــتــهــا الأولـــــــى غــيــر 

كافية.
فــــي المـــقـــابـــل، أثـــنـــى مـــاكـــرون 
عــلــن 

ُ
عــلــى الــخــطــة الــثــانــيــة الــتــي أ

عـــنـــهـــا مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، والـــتـــي 
تــقــضــي بــعــمــلــيــات شـــــراء مكثفة 

لحض المــصــارف الأوروبــيــة على 
الاســــتــــمــــرار فــــي مـــنـــح الــــقــــروض، 
وبالتالي دعم الوظائف والإنتاج.
المـــــركـــــزي  الــــبــــنــــك  كــــــــان  وإن 
الأوروبــي قد اضطر الأربعاء إلى 
استخدام الأسلحة الثقيلة، فذلك 
لأن «الــظــروف المــالــيــة فــي منطقة 
الــــيــــورو تــــدهــــورت بــشــكــل كــبــيــر» 
في الأيام الأخيرة، وأن «تقييمنا 
لـــــلـــــوضـــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي ازداد 
تجهماً»، بحسب ما تورد لاغارد 
فــي المــقــال. وأوضــحــت أن الجهاز 
«الطارئ» بمواجهة الوباء العالمي 
يشكل «٧٫٣ في المائة من إجمالي 
الــيــورو»  الــداخــلــي لمنطقة  الناتج 

وهــدفــه إنــعــاش اقــتــصــاد مشلول 
بفعل انتشار الوباء. لكن إن كانت 
لت رداً قوياً  السياسة النقدية شكَّ
عـــلـــى الأزمــــــــة، فـــــإن «الـــســـيـــاســـات 
الصحية والمالية تأتي في المقام 

الأول»، بحسب لاغارد.
وبــقــيــت دعــواتــهــا إلـــى الـــدول 
الأوروبــيــة قبل أســبــوع، ثم خلال 
الــيــورو في  اجتماعات لمجموعة 
بــروكــســل، مـــن أجـــل أن تــقــدم رداً 
مالياً منسقاً لــلأزمــة، حــبــراً على 
ورق حتى الآن. فكل دولة تعتمد 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر تــدابــيــرهــا 
وسياساتها؛ ســواء على صعيد 
الصحة أو إلى حد ما على صعيد 

المراقبة على الحدود.
ويــتــفــق مـــاكـــرون مـــع لاغــــارد 
في المسائل المالية. وقال الأربعاء: 
«يعود لنا نحن الدول الأوروبية، 
أن نــــكــــون بــــالمــــرصــــاد مــــن خـــلال 
تدخلاتنا المالية، وتضامن مالي 

أكبر داخل منطقة اليورو».
وغالباً ما تكون ألمانيا أكثر 
حــذراً وتمسكاً بنهج التشدد في 
الميزانية، غير أنها اضطرت إلى 
تليين مــواقــفــهــا. وذكــــرت وســائــل 
إعـــلام ألمــانــيــة أن بــرلــين قــد تعمد 
الأحـــــد إلــــى تــلــيــين شـــروطـــهـــا في 
مجال المالية لجهة تسجيل بعض 

العجز.

أفصح عن توجه للاقتراض بما لا يتجاوز ٢٧ مليار دولار العام الجاري

وزير المالية السعودي يتوقع زيادة العجز إلى ٩٪ جراء أسعار النفط و«كورونا»
الرياض: صالح الزيد

قـــــدّر وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي أن 
يتنامى عجز ميزانية المملكة هذا العام 
الناتج المحلي الإجمالي،  إلى ٩٪ من 
بــعــد أن كــانــت الــتــقــديــرات تــشــيــر إلــى 
٦٫٤٪ في التوقع السابق، مرجعاً ذلك 
إلى تهاوي أسعار النفط وأثــر تفشي 

فيروس «كورونا».
وقال محمد الجدعان، في مؤتمر 

صـــحـــافـــي بـــثـــه الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي 
السعودي أمس، إن لدى الحكومة خطة 
مرونة من خلال مزيج من تخفيضات 
الإنـــــفـــــاق والاقــــــتــــــراض والـــســـحـــب مــن 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
تجنب الــســحــب مــن الاحــتــيــاطــيــات أو 

تسييل الاستثمارات الحكومة.
وأفــصــح الــجــدعــان عــن أن المملكة 
سترفع مستوى الاقتراض رغم توافر 
احتياطيات ضخمة، حيث قال: «لدى 

الحكومة مقدرات مالية واسعة، لدينا 
احــتــيــاطــيــات كــبــيــرة جـــداً لــكــن نـــودّ ألا 
نسحب من الاحتياطيات أكثر مما هو 
مقرر، وسنقوم بالاقتراض عبر زيادة 
نسبة الاقــتــراض مــن ٣٠٪ مــن الناتج 
إلـــى ٥٠٪  المــحــلــي (٧٨٥ مــلــيــار دولار) 

حتى نهاية ٢٠٢٢».
أنّ العجز  المــالــيــة  وأضـــــاف وزيــــر 
في ميزانية عام ٢٠٢٠ سيرتفع، لكنه 
لن يتجاوز نسبة ٧ إلى ٩٪، لافتاً في 

إلــى أن الإنفاق سيتراجع  الوقت ذاتــه 
فــي قــطــاعــات مختلفة بينها الترفيه 
والرياضة والسياحة، مؤكداً أن بلاده 
ســتــلــتــزم بــدفــع مــســتــحــقــات المــقــاولــين 
والمــــــورديــــــن، ولـــديـــهـــا الــــقــــدرة المــالــيــة 
للاستمرار في الدفع، مؤكداً أنه حتى 
تاريخ أول من أمس، فإن متوسط بقاء 
أوامــر الدفع لدى وزارة المالية أقل من 

٣٠ يوماً.
وأكــد الجدعان أن لديهم الموافقة 

على الاقتراض، بعد أن رفعت اللجنة 
المــــالــــيــــة تـــوصـــيـــتـــهـــا بــــــزيــــــادة نــســبــة 
الاقتراض إلى الناتج المحلي من ٣٠٪ 
كسقف إلى ٥٠٪، متوقعاً ألا يتجاوز 
٥٠٪ من الآن حتى نهاية العام ٢٠٢٢. 
كما قدّر ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي 
لــهــذا الــعــام أكــثــر مــن ١٠٠ مــلــيــار ريــال 

(٢٦٫٦ مليار دولار).
وأشــــار الــجــدعــان إلـــى أن الــوضــع 
الاقتصادي والمالي يتغير يومياً، ما 

يجعل من الصعب تحديد الأثر للوضع 
الحالي وتأثيره النهائي على القطاع 
الــــخــــاص، مــشــيــراً إلــــى أن «مــــبــــادرات 
تــخــفــيــف الآثـــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة ســيــتــم 
تنفيذها فــوراً، والأســاس فيها توفير 
رأس مال عامل، والسيولة التي يحتاج 
إليها القطاع الخاص لاستمرار أعماله 
في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي».

وحسب وزير المالية، هناك بعض 
المــــبــــادرات مــدتــهــا ٣ أشــهــر وأخـــــرى ٦ 

 إلــــى أخـــــرى مــدتــهــا ٩ 
ً
أشـــهـــر، إضــــافــــة

أشهر، مؤكداً الاستعداد لتمديد هذه 
الفترة حسب تطورات الوضع الصحي 
والتدابير الاحترازية، موضحاً أن لدى 
حكومة بلاده المرونة من جانبين، أولاً 
خفض النفقات غير الضرورية، وثانياً 
القدرة على الاقتراض والاحتياطيات 
والاستثمارات، وبالتالي لا يتوقع أن 
يتجاوز عجز الميزانية بنهاية العام 

.٪١٠
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«فيتش» تخفض توقعاتها للنمو... و«المركزي» يحافظ على سعر الفائدة

الكرملين: لا حرب نفطية مع السعودية وعلاقاتنا «شراكة وثيقة»
موسكو: طه عبد الواحد

رفــــــض الـــكـــرمـــلـــين وصــــــف مــا 
يــجــري فـــي أســـــواق الــنــفــط حــالــيــاً 
بأنه «حرب أسعار» بين السعودية 
وروســـيـــا، ووصـــف الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن بــأنــهــا «شـــراكـــة وثــيــقــة»، 
داعياً إلى عدم تدخل أطراف أخرى 
بــيــنــهــمــا. كــمــا رفــــض تــصــريــحــات 
رجــــــال أعــــمــــال كـــبـــار مــــن الــقــطــاع 
النفطي، حذروا فيها من أن سعر 
النفط المتدني «كــارثــي لروسيا»، 
وأكـــــــد وفـــــــرة احـــتـــيـــاطـــيـــات لــدعــم 

استقرار الاقتصاد.
وفــي غضون ذلــك، قــرر البنك 
المــــركــــزي الــــروســــي الـــحـــفـــاظ على 
سعر الفائدة دون تعديل، في ظل 
الــــظــــروف الــحــالــيــة. وســـاهـــم ذلــك 
بتحسين موقف الروبل، وارتفاعه 
بنسبة مـــحـــدودة يـــوم أمـــس أمــام 
الــعــمــلات الــصــعــبــة، قــبــل أن يعود 

للتراجع مجدداً.
ودفع انهيار السوق الروسية 
المستمر منذ مطلع الأسبوع الثاني 
الــحــالــي وكــالــة  مـــن مــــارس (آذار) 
إلــى تخفيض توقعاتها  «فيتش» 

لنمو الاقتصاد الروسي.
وفي سياق رده على الملياردير 
ليونيد فيدون، نائب رئيس شركة 
«لــــوك أويـــــل» الــنــفــطــيــة الــروســيــة، 
الـــذي قــال إن روســيــا والسعودية 
تـــخـــوضـــان حـــــرب اســــتــــنــــزاف فــي 
مــــــجــــــال الـــــنـــــفـــــط، أكـــــــــد دمــــيــــتــــري 
بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم 
الكرملين، في تصريحات له أمس، 
تـــوجـــد أي حـــــرب أســـعـــار  أنـــــه «لا 
بــــين روســــيــــا والمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية»، وأضــاف: «بناء على 
تــصــريــحــات كــبــار المــســؤولــين في 
الــســعــوديــة، فــــإن المــمــلــكــة لا تشن 

حرب أسعار أيضاً».
وأحـــــال بــيــســكــوف مـــا يــجــري 
فـــي أســــــواق الــنــفــط إلــــى «الـــوضـــع 
الاقــتــصــادي فــي الــعــالــم»، و«بيئة 
تــســعــيــر غـــيـــر مـــواتـــيـــة بــالــنــســبــة 

لكثير من البلدان». كما علق على 
تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــــالــــــــد تـــــــرمـــــــب، حـــــــــول عــــزمــــه 
الانــــضــــمــــام فــــي الــــوقــــت المــنــاســب 
لــبــحــث الــــوضــــع حـــــول الـــخـــلافـــات 
بـــين روســـيـــا والـــســـعـــوديـــة، ورأى 
بــيــســكــوف فــي هـــذه التصريحات 
مــحــاولــة تــدخــل فــي الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن الــتــي قـــال إنــهــا «عــلاقــات 
شراكة جيدة»، وأضــاف: «نحن لا 
نعتقد أن أحداً يجب أن يتدخل في 

هذه العلاقات».
وقـــــــال إن الــــحــــديــــث عــــن نــيــة 
الــولايــات المتحدة فــرض عقوبات 
ضد روسيا للتأثير على موقفها 
فــــي «حــــــرب أســــعــــار الـــنـــفـــط» جـــاء 
نظراً للأضرار التي ألحقها هبوط 
أسعار النفط بالشركات الأميركية، 
لا ســيــمــا شــــركــــات إنــــتــــاج الــنــفــط 

الصخري.
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى تــقــديــرات 

نــــائــــب رئــــيــــس «لـــــــوك أويــــــــل» بـــأن 
هــبــوط أســعــار الــنــفــط أقـــل مــن ٢٥ 
لــه تأثير  دولاراً للبرميل سيكون 
كارثي على الاقتصاد الروسي، قال 
بيسكوف: «لا شك أن ظروف السعر 
الحالية غير مريحة، نحن نتفق 
مع هذا. لكن الحديث عن أنه كارثي 
لروسيا، على الأرجــح لا يمكن أن 
المــدى  نتفق مــع هــذا التقدير على 
المتوسط، لأن الرئيس والحكومة 
أكدا أكثر من مرة أنه يوجد لدينا 
احتياطيات كافية لتنفيذ جميع 
الالــتــزامــات وخــطــط التنمية، وما 
إلــــى ذلــــــك». وعـــــاد وأشــــــار إلــــى أن 
الميزانية تــم وضعها انطلاقاً من 
لــلــبــرمــيــل «لــذلــك  ســعــر ٤٢ دولاراً 
فــإن سعر ٢٥ دولاراً للبرميل غير 
مـــريـــح لــــنــــا»، وعـــبـــر عــــن قــنــاعــتــه 
بــــعــــدم إمـــكـــانـــيـــة وضـــــع تـــوقـــعـــات 
دقيقة لتطورات الوضع في أسواق 
المـــدى البعيد، مؤكداً  النفط على 

يـــجـــري أي شــــيء مخيف  أنــــه «لا 
المــديــين القريب  بالنسبة لنا على 

والمتوسط».
ولدى سؤاله حول ما إذا كان 
الرئيس بوتين قد أصدر تعليمات 
لوزير الطاقة ألكسندر نوفاك ببدء 
محادثات جديدة مع «أوبك» حول 
تــخــفــيــض الإنـــتـــاج، قـــال المــتــحــدث 
الرسمي باسم الكرملين: «لا نكشف 
أبــداً عن توجيهات بوتين للوزير 

نوفاك، ولن نفعل هذا الآن».
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي، 
في أعقاب اجتماع مجلس إدارتــه 
يــــوم أمـــــس، عـــن قــــــراره بــالــحــفــاظ 
عــلــى ســعــر الــفــائــدة عــنــد مــعــدل ٦ 
فــي المــائــة، وقـــال فــي بــيــان رسمي 
إن «الـــوضـــع فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
ومــارس (آذار) تطور مع انحراف 
كبير عــن الــتــوقــعــات الأســاســيــة»، 
وأحـــال هــذا الانــحــراف إلــى «تغير 
الــــــظــــــروف الــــخــــارجــــيــــة: انـــتـــشـــار 

فيروس كورونا، والهبوط الحاد 
على أسعار النفط».

وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن «الـــقـــرار 
بـــشـــأن ســعــر الـــفـــائـــدة فـــي الــفــتــرة 
اتــخــاذه مــع مــراعــاة  المقبلة سيتم 
الــديــنــامــيــات الــفــعــلــيــة والمــتــوقــعــة 
لـــلـــتـــضـــخـــم نــــســــبــــة إلـــــــــى المـــــعـــــدل 
المستهدف، والتنمية الاقتصادية 
فــي الأفـــق المــتــوقــع، وكــذلــك تقييم 
المـــخـــاطـــر مـــن الــــظــــروف الــداخــلــيــة 
الـــســـوق  فـــعـــل  والــــخــــارجــــيــــة، ورد 

عليها».
وتــــــــــرك قــــــــــرار المـــــــركـــــــزي أثــــــراً 
إيــجــابــيــاً مــــحــــدوداً عــلــى تــقــلــبــات 
العملة الروسية التي باتت تتبع 
بــشــكــل كــبــيــر تــقــلــبــات الــنــفــط في 
الأسواق العالمية. ومع توارد أنباء 
حول ارتفاع سعر البرميل، ارتفع 
الروبل الروسي صباح أمس أمام 
الــعــمــلات الــصــعــبــة فـــي الــســاعــات 
الأولــى، قبل أن يعود للهبوط في 

بداية النصف الثاني من النهار، 
الروسية  العملة  حيث بلغ سعر 
و٨٤٫٤٥  لـــــلـــــدولار،  روبــــــل   ٧٨٫٥٦
روبل لليورو، وفق نشرة بورصة 

موسكو الساعة ١٣:٣٢ ظهراً.
وبـــــعـــــد إعـــــــــلان المــــــركــــــزي عــن 
قــــراره، ارتــفــع السعر حتى ٧٨٫٠٣ 
روبــل أمــام الـــدولار، و٨٣٫٩٨ روبل 
أمــــام الـــيـــورو. إلا أن هـــذا الــوضــع 
لــم يستمر طــويــلاً، فعند الساعة 
الــرابــعــة بــعــد الــظــهــر، وفـــق نــشــرة 
بــــورصــــة مـــوســـكـــو، هـــبـــط مـــجـــدداً 
حتى ٧٩٫٥٧ روبل للدولار، و٨٥٫٢٥ 

روبل لليورو الواحد.
حــــالــــة عـــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار فــي 
الــروســيــة، نتيجة تأثرها  الــســوق 
بهبوط أســعــار النفط وتــداعــيــات 
كــــــورونــــــا، دفــــــع وكــــالــــة «فـــيـــتـــش» 
الــدولــيــة للتصنيفات الائتمانية 
إلى تخفيض توقعاتها للاقتصاد 
الروسي. وقالت في تقرير أخيراً: 
«قمنا بتخفيض التوقعات لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 
حـــتـــى ١ فـــــي المـــــائـــــة، عــــوضــــاً عــن 
الــتــوقــعــات الــســابــقــة بــنــمــو حتى 
٢ فــــي المـــــائـــــة». وفـــــي تــوضــيــحــهــا 
الأســبــاب التي دفعتها لتخفيض 
الـــتـــوقـــعـــات، قـــالـــت الـــوكـــالـــة: «مــن 
المــرجــح أن تؤثر المخاطر العالمية 
المتزايدة، بما في ذلك ضعف النمو 
في الصين، وانكماش الاقتصادي 
الــعــالمــي، وانــهــيــار أســعــار النفط، 
والروبل الضعيف، على الصادرات 

الروسية، وعلى السوق المحلية».
الـــوكـــالـــة أن يــظــهــر  وتـــتـــوقـــع 
تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي في 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــحــالــي 
الـــضـــعـــيـــف،  الــــــروبــــــل  «نـــــظـــــراً لأن 
والطلب الخارجي الضعيف على 
الــــصــــادرات الـــروســـيـــة، ســيــؤديــان 
إلــى تراجع الاســتــثــمــارات». و«في 
الــعــام، يُتوقع  النصف الثاني من 
أن يعود الاقتصاد للنمو، نظراً لأن 
الحكومة ستزيد من الأنفاق»، وفق 

ما يراه خبراء «فيتش».

لا يزال الروبل الروسي يشهد تقلبات حادة مع ضغوط مزدوجة من انخفاض أسعار النفط وتبعات {كورونا} (إ.ب.أ)

إجراءات أوروبية لوقف ظاهرة «الطائرات الفارغة»
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافــــــقــــــت الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
الاتحاد الأوروبي على إجراءات تهدف 
إلى مساعدة شركات الطيران والسفر، 
التي تعاني منذ فترة بسبب تراجع 
الحجوزات وحركة السفر، واضطرار 
إلــى تنفيذ متطلبات  الــشــركــات  هــذه 
مفروضة عليها، ومنها قواعد العمل 
المــطــارات وأماكن الهبوط  لاستخدام 
والإقـــــــــــلاع، وأيــــضــــاً الاضــــــطــــــرار إلـــى 
تــســيــيــر رحــــلات خــالــيــة مـــن الـــركـــاب، 
ومـــــا تـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن خــســائــر، 
وذلك بسبب تأثيرات انتشار فيروس 
«كــوفــيــد – ١٩».  ويتطلب الأمـــر الآن 

إجــراء مفاوضات على وجــه السرعة 
مــع الــبــرلمــان الأوروبــــي للتوصل إلى 
الصيغة النهائية للتعديل وإقراره.  

وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي قــد 
عرف تعديلات مماثلة بسبب حالات 
طــــــــــوارئ أخــــــــــرى، ومــــنــــهــــا هـــجـــمـــات 
الـــعـــراق  فـــي ٢٠٠٢، وحـــــرب  إرهـــابـــيـــة 
وفــيــروس ســارس في ٢٠٠٣، والأزمــة 

المالية العالمية في ٢٠٠٩. 
وقــــال بــيــان أوروبـــــــي، الــجــمــعــة، 
إن ســـفـــراء الــــــدول الأعــــضــــاء وافـــقـــوا 
على تعليق مؤقت لمتطلبات تعرف 
بـــاســـم «فـــتـــح المــــطــــار»، وهــــي قــواعــد 
تلزم شركات الطيران باستخدام ما 
لا يقل عــن ٨٠ فــي المــائــة مــن مسارات 

الإقلاع والهبوط؛ وذلك حتى يتسنى 
لهذه الشركات الاحتفاظ بها للعام 
المـــقـــبـــل. ووافــــــق الـــســـفـــراء عــلــى منح 
رئـــــاســـــة الاتــــــحــــــاد الــــــــدوريــــــــة، الـــتـــي 
تتولاها كرواتيا حالياً، بالتفاوض 
مــع الــبــرلمــان الأوروبــــي بــشــأن اقــتــراح 
يــــتــــنــــاول مـــســـألـــة إرغـــــــــام الـــشـــركـــات 
حتى أواخـــر أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل على استخدام مسارات المطار 
المخصصة لها أو إلغائها. ويهدف 
هــــذا المــقــتــرح إلــــى مــســاعــدة شــركــات 
الــجــوي على مواجهة الهبوط  النقل 
الحاد على الطلب الناجم عن تفشي 
الـــفـــيـــروس، والــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذت 

لتفادي انتشاره. 

وقــال أوليغ بيتكوفيتش، وزير 
النقل الكرواتي، من خلال البيان، إن 
الــتــنــازل عــن قــواعــد مــســارات المــطــار، 
ســـيـــوفـــر الـــيـــقـــين والمـــــرونـــــة الـــلازمـــين 
لصناعة الــطــيــران فــي هـــذه الــظــروف 
المـــســـبـــوقـــة؛ لأن «لا أحـــــد يــريــد  غـــيـــر 
طــائــرات فــارغــة فــي الــســمــاء»، منوهاً 
إلــــــى أنــــــه «مــــــن أولــــــويــــــات الـــرئـــاســـة 
الــدوريــة للاتحاد، اعتماد  الكرواتية 

هذا التعديل في أقرب وقت ممكن». 
وأشـــار الــبــيــان إلــى أنــه بموجب 
التفويض للرئاسة الكرواتية، سيتم 
تطبيق الإعفاء من مطلع مارس (آذار) 
حـــتـــى ٢٤ أكـــتـــوبـــر، لــتــغــطــيــة مــوســم 
الصيف بأكمله، كما سيتم تطبيقه 

بـــأثـــر رجـــعـــي مـــن ٢٣ يــنــايــر (كـــانـــون 
إلــى نهاية فبراير (شــبــاط)،  الثاني) 
عــلــى الـــرحـــلات الــجــويــة بــين الاتــحــاد 
الأوروبـــــي والــصــين أو هــونــغ كــونــغ. 
واخــتــيــر تـــاريـــخ ٢٣ يــنــايــر لأنــــه كــان 
تاريخ إغلاق أول مطار وفقاً لقرار من 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة بــســبــب انــتــشــار 
الوباء.  وفي الإطار نفسه، طلب رئيس 
الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من 
الاتحاد الأوروبي استخدام «كل القوة 
الضاربة» لصندوق الإنقاذ الأوروبي 
البالغ ٥٠٠ مليار يــورو للتعامل مع 
الأزمة الاقتصادية في القارة العجوز 

على خلفية تفشي الوباء.
وفــــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع صـــحـــيـــفـــة 

«فاينانشيال تايمز»، رأى كونتي أن 
«السياسة النقدية وحدها لا يمكنها 
حــل جميع مشاكل الصدمة العالمية 
غــيــر المـــســـبـــوقـــة». مـــشـــدداً أنــــه «حـــان 
الــــوقــــت لاســـتـــخـــدام آلـــيـــة الاســـتـــقـــرار 
الأوروبــــيــــة لــتــقــديــم خـــطـــوط ائــتــمــان 
طــارئــة لــلــدول الأعــضــاء فــي التكتل» 
مــن أجـــل «مــســاعــدتــهــا عــلــى مواجهة 

آثار وباء (كوفيد - ١٩)». 
وتـــــــم إنـــــشـــــاء آلــــيــــة الاســــتــــقــــرار 
الأوروبية في عام ٢٠١١ للتعامل مع 
الصدمات الناجمة عن أزمــة الديون 
الــســيــاديــة فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، وتــم 
اســتــخــدامــهــا فــي إنــقــاذ الــيــونــان من 

أزمته المالية.

تحرك قانوني ضد رسوم الاتحاد الأوروبي على واردات الصلب

قفزة بالبطالة التركية مع تفاقم أزمة الاقتصاد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــيــانــات رسمية أمس  أظــهــرت 
(الــجــمــعــة)، أن مــعــدل الــبــطــالــة في 
تركيا سجل ارتفاعاً كبيراً بنهاية 
إلــــى ١٣٫٧ في  لــيــصــل  عــــام ٢٠١٩، 
المائة، مقابل ١١ في المائة في نهاية 

عام ٢٠١٨.
وذكـــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الإحـــــــصـــــــاء 
التركية، في بيان، أن معدل البطالة 
زاد إلــى ١٣٫٧ فــي المــائــة فــي الفترة 
بين نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير 
(كانون الثاني) الماضيين، ارتفاعاً 
من ١٣٫٣ في المائة قبل شهر، أي في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
يـــمـــر بــه  الــــتــــي  وأدت الأزمـــــــــة 
الاقتصاد التركي إلى زيادة معدلات 
إلــى أعلى مستوى فــي ١٠  البطالة 
سنوات عند ١٤٫٧ في المائة في الربع 
الأول من العام الماضي، بينما تقول 
المــعــارضــة الــتــركــيــة إن الــحــكــومــة لا 
تنشر الأرقام الحقيقية للبطالة أو 
المــؤشــرات الاقتصادية الأخــرى من 
أجــل التعتيم على حقيقة الوضع 

الاقتصادي في البلاد.
وبــلــغ إجــمــالــي عـــدد العاطلين 
عــــن الـــعـــمـــل خــــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
تــركــي، وســـط تصاعد  ٤٫٤ مــلــيــون 
الأزمات الاقتصادية التي تواجهها 
الـــــبـــــلاد، حـــيـــث شــــهــــدت مــجــمــوعــة 
مــن الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والـــنـــقـــديـــة، تــمــثــلــت فــــي اســـتـــمـــرار 

تراجع الليرة التركية، وظهور أزمة 
في الطلب على العقارات وتراجعه 
بنسبة كــبــيــرة، وتــراجــع البورصة 
مــع اســتــمــرار هـــروب الاســتــثــمــارات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة نـــــحـــــو أســـــــــــــواق أكــــثــــر 

استقراراً.
وكــشــفــت إحـــصـــاءات رســمــيــة، 
صدرت، الثلاثاء الماضي، انخفاض 
الــزراعــيــة بمقدار ٢٢٥ ألف  العمالة 
شـــخـــص خـــــلال ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) المــاضــي، مقارنة مــع الفترة 
فــيــمــا تــراجــعــت  ذاتـــهـــا عــــام ٢٠١٨، 
الــعــمــالــة فـــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء بــواقــع 
١١٩ ألــف شــخــص، مــا يظهر حجم 
الأزمة في قطاع العقارات في السوق 

التركية.
ووصل إجمالي القوى العاملة 
(عاملون وعاطلون عن العمل) إلى 
نحو ٣٢٫٠٥ مليون شخص بزيادة 
قدرها ٩٥ ألف شخص في ديسمبر 
٢٠١٩ مــقــارنــة مــع الــشــهــر ذاتــــه في 

.٢٠١٨
ووصــــلــــت نـــســـبـــة الأشــــخــــاص 
الذين يعملون من دون أي ضمان 
اجــــتــــمــــاعــــي يـــتـــعـــلـــق بـــالـــوظـــيـــفـــة 
الرئيسية إلى ٣٢٫٣ في المائة حتى 
ديسمبر ٢٠١٩، فيما بلغت نسبة 
العمالة غير المسجلة ٢١٫٩ في المائة.

وبـــلـــغ مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة لــلــفــئــة 
إلــى ٦٤ عاماً نحو  العمرية مــن ١٥ 
١٤ في المائة بزيادة ٠٫٣ نقطة مئوية 
على أساس سنوي، ومعدل البطالة 

غير الزراعية ١٥٫٩ في المائة، بزيادة 
٠٫٢ نقطة مئوية مقارنة مع ديسمبر 
٢٠١٨. وبلغ معدل بطالة الشباب في 
الفئة العمرية من ١٥ إلى ٢٤ عاماً ٢٥ 
فــي المــائــة بــزيــادة قــدرهــا ٠٫٥ نقطة 

مئوية على أساس سنوي.
وتعاني تركيا منذ أغسطس 
(آب) ٢٠١٨، أزمـــــة مــالــيــة ونــقــديــة 
حادة، دفعت بأسعار صرف الليرة 
الــتــركــيــة إلــــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة، 
وســـــــط تـــــذبـــــذب فـــــي وفـــــــــرة الـــنـــقـــد 
الأجــنــبــي فـــي الأســــــواق الــرســمــيــة، 

وهــــو مـــا تــســبــب فـــي زيــــــادة تكلفة 
مــــدخــــلات الإنـــــتـــــاج، كـــمـــا أدت إلـــى 

إغلاق أكثر من ١٦ ألف شركة.
وتــــراجــــع ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
التركية في أوج الأزمة الاقتصادية 
فــي تركيا فــي أغسطس ٢٠١٨ إلى 
الــــدولار، مقارنة  لــيــرة مقابل   ٧٫٢٤
بـــــــ٤٫٨٠ لــيــرة لـــلـــدولار قــبــل الأزمــــة، 
بينما تتراوح أسعار الصرف حالياً 

عند حدود ٦٫٥٠ ليرة للدولار.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة 
الــتــجــارة الــتــركــيــة فـــي بــيــان أمـــس، 

إطــلاق عملية قضائية فــي منظمة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة ضــــد الــــرســــوم 
الــصــلــب  الــجــمــركــيــة عــلــى واردات 
المـــــفـــــروضـــــة مــــــن جـــــانـــــب الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي. وأطلق الاتحاد الأوروبي 
تحقيقاً، وفرض قيوداً على واردات 
الصلب في يوليو (تموز) ٢٠١٨ رداً 
عــلــى زيـــــادة الـــرســـوم عــلــى واردات 
الـــصـــلـــب الـــتـــي طــبــقــتــهــا الــــولايــــات 

المتحدة.
وفــــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩، 
أعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لائــحــة 

تفرض تدابير وقائية نهائية على 
واردات منتجات الصلب، قائلاً إن 
الارتفاع الحاد في واردات الصلب 
«يـــــهـــــدد بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر» شـــركـــات 
صناعة الصلب في الدول الأعضاء.
وحـــــــــدد الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
حصصاً ثابتة لاستيراد ٢٦ فئة من 
منتجات الصلب، مع تطبيق رسوم 
المــائــة عــلــى واردات  بنسبة ٢٥ فــي 
أخـــــرى، لمــــدة ٣ ســـنـــوات. وتــخــضــع 
تــــركــــيــــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا واحـــــــــدة مــن 
المصدرين الرئيسيين للصلب إلى 
الاتحاد، لقيود نهائية في ١٧ فئة.

وقالت وزارة التجارة التركية 
إن صادرات البلاد من الصلب تأثرت 
سلباً بتدابير الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وإنـــهـــا بـــــدأت عــمــلــيــة قــضــائــيــة في 

منظمة التجارة العالمية.
وأضــــــافــــــت، فــــي بـــيـــانـــهـــا، أنـــه 
«بــــــمــــــوازاة إجـــــــراء مـــفـــاوضـــات مــع 
الاتــحــاد الأوروبـــــي مــن أجـــل تقليل 
الأثــر المعاكس لــلإجــراء على بلدنا 
ومراجعة الإجـــراءات، قررنا اتخاذ 
خــطــوات إضافية لحماية حقوقنا 

في منظمة التجارة العالمية».
واحتلت تركيا المرتبة السابعة 
بــــين مــنــتــجــي الـــصـــلـــب الــــخــــام فــي 
الـــعـــالـــم، بــحــســب أحـــــدث الــبــيــانــات 
الــــــصــــــادرة عــــن الــــرابــــطــــة الــعــالمــيــة 
للصلب في يناير (كانون الثاني) 
المـــــاضـــــي. وبــــلــــغ إنـــتـــاجـــهـــا الـــعـــام 

الماضي ٣٣٫٧ مليون طن.

أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس قفزة كبرى بمعدلات البطالة في تركيا مع تزايد الضغوط الاقتصادية (رويترز)

وســـط انــهــيــار أســعــار الــنــفــط إلـــى مــســتــويــات لــم تشهدها 
السوق منذ عقدين من الزمن، كل الأسئلة التي أسمعها مؤخراً 
إلــى متى ستستمر السعودية في إغــراق  تــدور حــول نقطتين: 
السوق بالنفط؟ وهل نشهد قاعاً للأسعار عند ٢٠ دولاراً أم أن 

هناك قاعاً آخر عند ١٠ دولارات؟
لقد دخلت السوق في مرحلة تدمير (قد تكون خلاّقة) منذ 
بدء الهبوط الحر للأسعار نتيجة قرار السعودية رفع إمداداتها 
مــن الــنــفــط فـــوق الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة الــقــصــوى لــشــركــة «أرامــكــو 
السعودية» البالغة ١٢ مليون برميل يومياً وتقديم تخفيضات 
عالية للزبائن في أعقاب قــرار روسيا الانسحاب من اتفاقية 
خفض الإنــتــاج بــين منظمة الــبــلــدان المــصــدّرة للبترول (أوبــك) 
وبين المنتجين خارجها (تحالف «أوبك+»)، وهو ما يعني فعلياً 
أن المملكة دخلت في حــرب أسعار مع باقي المنتجين للحفاظ 
الثالثة في  على حصتها السوقية. وهــذه هــي حــرب الأســعــار 
تاريخ «أوبك»، والتي ستحتفل بمرور ٦٠ عاماً على تأسيسها 

أواخر ٢٠٢٠.
لقد بدأت روسيا الحرب التي ستخلّف ضحايا لا عدَّ لهم 
 مــن ١ أبريل 

ً
عندما قــال وزيـــر طاقتها بعد الاجــتــمــاع: «بــدايــة

(نيسان)، الكل ينتج كما يريد»، وذلك بدلاً من موافقة السعودية 
و«أوبــك» على تخفيض إضافي قدره ١٫٥ مليون برميل يومياً 
لموازنة السوق. وبالتالي تخلّت روسيا عن السعودية لأهداف 
لا يمكن تفسيرها إلا بمحاولة القضاء على النفط الصخري 

الأميركي.
وقــبــل أن أســـرد تحليلي الــشــخــصــي حـــول تــداعــيــات هــذه 
الحرب، أود مشاركتكم مقتطفات من كلمة ألقاها وزير البترول 
السعودي السابق الشيخ أحمد زكي يماني، في عام ١٩٩٤ في 
وياتهول في لندن، تحدث فيها عن أول حرب أسعار شهدتها 

«أوبك» في عام ١٩٨٥.
لقد سرد يماني قصة الحرب كاملة ولا أراها تختلف في 
تفاصيلها أبـــداً عــن الــيــوم. كـــان هــنــاك اتــفــاق لخفض الإنــتــاج 
لمواجهة زيادة في الإنتاج من خارج «أوبك» وتدهور الأسعار، 
وكان الالتزام بهذا الاتفاق ضعيفاً من كثير من الدول وتحملت 
المــمــلــكــة الـــعـــبء بــمــفــردهــا، فـــي الـــوقـــت الــــذي زاد فــيــه الآخــــرون 
حصصهم السوقية فانهارت الأسعار وفقدت المملكة حصتها 
والدخل المرتفع. وما أشبه اليوم بالبارحة، حيث كان الطلب 
منخفضاً في العالم غير الشيوعي (في ذلك الحين كانت السوق 
النفطية تنقسم إلى الدول غير الشيوعية والدول الشيوعية)، 
إذ بدأ في التناقص بنحو مليون برميل يومياً بين عام ١٩٨٠ 
 بنمو بلغ ١٫٧ مليون برميل يومياً بــين ١٩٧٦ 

ً
و١٩٨٢ مقارنة

و١٩٧٩، وزيــادةً في السوء، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 
 بالسنوات العشر التي سبقتها.

ً
٢٫٧٪ بين ١٩٧٤ إلى ١٩٨٤ مقارنة

لــقــد نــبّــه يــمــانــي فــي كلمته إلـــى أن «أوبـــــك» لــم تتعلم من 
حرب الأسعار الأولى، إذ لا تملك استراتيجية طويلة المدى ولا 
تستطيع الجري وراء حصة سوقية أكبر أو أسعار أعلى في 
نفس الوقت، وأن المنظمة ليست متجانسة، حيث هناك منتجون 
صغار هدفهم أسعار أعلى، ومنتجون كبار هدفهم كميات أعلى. 
وكانت السوق النفطية هرماً مقلوباً، أسعار الطاقة عالمياً تعتمد 
على النفط، والنفط يعتمد على «أوبك»، و«أوبك» تعتمد على 

المملكة؛ فانهار ذلك الهرم.
أمــا حــرب الأســعــار الثانية في عــام ٢٠١٤ فشهدت الوضع 
نفسه تقريباً، حيث أدت الأسعار العالية التي حافظت عليها 
«أوبك» بين ٢٠١١ و٢٠١٤ إلى تضخم الإنتاج من خارج «أوبك» 
مع تباطؤ الطلب في ٢٠١٤ نتيجة الارتفاع المزمن للأسعار، ولم 
يكن بإمكان المملكة الحفاظ على الأسعار العالية لفترة طويلة 
دون تخفيض حقيقي مــن كــل «أوبــــك»، ولــكــن كــعــادة «أوبـــك»، 
العبء يتحمله كبار المنتجين. في الوقت ذاته لم يهتم منتجو 
النفط الصخري بما يجري في السوق وجهود «أوبك»، فتركت 
المملكة الأســعــار لتهبط حتى بلغت مستوى فــي الثلاثينات 
في مطلع ٢٠١٦ هبوطاً من مستوى الثمانينات في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٤، فهرولت روسيا وغيرها إلى «أوبك» ونشأ 

تحالف «أوبك+».
والـــيـــوم أمـــام الــســعــوديــة خـــيـــارات مــوجــعــة. فــالــطــلــب على 
النفط قد لا ينمو في العقد الجاري كثيراً وقد يصل إلى الذروة 
خــلال ١٠ ســنــوات. فــي الــوقــت ذاتـــه الإنــتــاج مــن خـــارج «أوبـــك» 
يتفاقم، ولا أحد يريد التعاون مع السعودية التي تحملت معظم 
التخفيض في آخر اتفاق في ديسمبر ٢٠١٩ والبالغ ٢٫١ مليون 
برميل يومياً. وبعد سنوات معدودة قد يسعى العراق لزيادة 
إنتاجه وليبيا كذلك، وقد تعود فنزويلا وغيرها، وقد نصل إلى 
٢٠٢٥ والمعروض العالمي في زيــادة بعد استمرار الــدول خارج 
«أوبك» في الإنتاج بكامل طاقتها القصوى، لذا غيّرت السعودية 
إلــى الحصة السوقية وزيـــادة طاقة  استراتيجيتها واتجهت 

«أرامكو» الإنتاجية مليون برميل إضافية.
إن فيروس «كورونا» جاء لتصحيح أوضاع كثيرة خاطئة 
في العالم، من بينها حال المنتجين العالميين. وأظهرت السعودية 
لكل العالم خلال أسبوع أنها لا تزال بإمكانها التأثير في السعر 
أكثر من أي دولــة. ويبدو أنها ستجبر العالم على الاستماع 
إليها، حيث نقلت «وول ستريت جورنال» يوم ١٩ مارس (آذار)، 
أن هيئة تكساس للخطوط الحديدية (الجهة المنظمة لإنتاج 
لــه والــتــي كانت مصدر  النفط فــي أكبر ولايــة أميركية منتجة 
الإلهام خلف فكرة منظمة «أوبك») تفكر في فرض قيود للإنتاج؛ 
وهو أمر لم تلجأ إليه منذ مطلع السبعينات. ونتيجة لهذا، قد 
تكون هذه هي الحرب الأخيرة ونرى ميلاد نظام نفطي جديد، 

لكن مَن الذي سيقوده؟
إن النفط لا يلقى دعماً من الحكومات الغربية ولم تعد هناك 
منظمات تلعب دوراً في التقريب بين المنتجين والمستهلكين. 
هناك منتدى الطاقة الدولي في الرياض والذي لعب دوراً في عام 
٢٠٠٨ لجمع كبار المنتجين والمستهلكين عندما وصلت الأسعار 
عت أكثر من ١٠٠ دولة ميثاقه الجديد 

ّ
إلى فوق ١٠٠ دولار. ووق

في فبراير (شباط) ٢٠١١ ولكنه ضعف منذ ذلك الحين بسبب 
عزوف الدول عن دعمه. أما السؤالان أعلاه، فالحرب في تصوري 
لن تستمر طويلاً إذا ما ضغطت السعودية على الأسعار بهذا 
الشكل المرعب حتى يونيو (حــزيــران)، وهرولت شركات النفط 
الصخري للحوار مــع «أوبـــك» أو تنسيق إنتاجها محلياً، أما 
وصول الأسعار إلى ١٠ دولارات أو بقاؤها عند ٢٠ دولاراً فهو 
سيناريو مؤقت وغير مستدام إذا ما تعافى العالم من «كورونا» 

وخرج الكثير من المنتجين.

هل آن للسعودية ترك 
سوق النفط كي يتدمر؟

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

وائل مهدي



أبــــــــدى الــــبــــرازيــــلــــي كـــاريـــلـــي 
مــــدرب الاتـــحـــاد ســعــادتــه بتولي 
الــفــنــيــة للفريق  ســـدة المــســؤولــيــة 
الــــــســــــعــــــودي، نــــافــــيــــاً وجـــــــــود أي 
مــــفــــاوضــــات تــجــمــعــه مــــع أنـــديـــة 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه وذلـــــــك رداً حـــول 
الأنـــبـــاء عـــن وجــــود رغــبــة لــنــادي 

أتلتيكو منيرو في التعاقد معه.
ووصــــف كــاريــلــي فــي حديث 
نقلته صحيفة «تيرا» البرازيلية 
بـــالـــنـــادي الكبير  نــــادي الاتـــحـــاد 
والـــذي يملك شعبية جماهيرية 
عــريــضــة قـــال بــأنــهــا مـــن الأفــضــل 
إلــى الحضور  فــي العالم، مشيرا 
الجماهيري الذي شهدته مواجهة 
الفريق الأخــيــرة في الـــدوري أمام 
الوحدة والتي شهدت وجــود ٣٠ 

ألف مشجع.
ويــــواصــــل كـــاريـــلـــي مــتــابــعــة 

الــبــرنــامــج الإعــــــــدادي الانــــفــــرادي 
الـــــذي وضـــعـــه لــلاعــبــين عـــن بعد 
وبالتنسيق مع الجهاز الإداري 

الــتــزام الجميع في ظل  لرصد 
مـــســـاعـــيـــه لــــعــــودة الـــلاعـــبـــين 
بـــجـــاهـــزيـــة لـــيـــاقـــيـــة عــالــيــة 
حيث يبحث عن عودة قوية 
للفريق للمنافسات تمكنه 
مـــــن الابــــتــــعــــاد عـــــن مـــراكـــز 
فــي ســلــم الترتيب  المـــؤخـــرة 

والمــنــافــســة على لقب بطولة 
كأس محمد السادس للأندية 

الأبطال.
وكـــان الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
الاتـــحـــاد حـــذر الــلاعــبــين مــن عــدم 
الالـــتـــزام بــالــتــدريــبــات الانــفــراديــة 
الـــتـــي وضـــعـــت لـــهـــم لأدائــــهــــا فــي 
المــــنــــزل خـــــلال المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة 
متوعدا غير الملتزمين بالعقوبات 
وذلـــــــــك حــــفــــاظــــاً عــــلــــى جـــاهـــزيـــة 
الــلاعــبــين البدنية والفنية خلال 

فترة تعليق التدريبات الجماعية، 
إثر قرار وزارة الرياضة بالمملكة 
تعليق تــدريــبــات الأنــديــة مؤقتاً 
حــتــى إشـــعـــار آخــــر، وذلــــك تــقــيــداً 

بالإجراءات الاحترازية والوقائية 
وامـــــتـــــداداً لــلــجــهــود المــتــواصــلــة 
الـــتـــي تــبــذلــهــا كـــافـــة الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة فـــي الــســعــوديــة 
للحد من انتشار فيروس 
كــورونــا الجديد «كوفيد 

.«١٩
وواصــــــلــــــت الـــشـــركـــة 
المــتــخــصــصــة فـــي المــجــال 
الــطــبــي والــتــعــقــيــم والـــذي 
الإدارة  مـــعـــهـــا  تــــعــــاقــــدت 
الاتحادية أعمالها بتعقيم 
كــافــة مـــرافـــق الـــنـــادي بــصــورة 
يومية بينما تــم حضر الدخول 

لمرافق النادي.
فــــــي حــــــين حــــــــرص الـــثـــلاثـــي 
المــحــتــرف بـــنـــادي الاتـــحـــاد كــريــم 
الأحـــــمـــــدي والــــبــــرازيــــلــــي بـــرونـــو 
أوفيني والأرجنتيني ليوناردو 
جيل على بــث مقاطع لهم خلال 
الــتــدريــبــات الانــفــراديــة بمنزلهم 

مشاركين الجماهير عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تجربتهم 
تـــعـــزيـــزاً لــحــمــلــة الـــتـــدريـــبـــات فــي 
المنزل المتعبة من نجوم الرياضة 

في العالم خلال الفترة الحالية.
وكـــــــان الـــثـــلاثـــي ظــــهــــروا مــع 
زمــيــلــهــم عــبــد الإلــــه المــالــكــي، عبر 
فــيــديــو تــــوعــــوي، أوضــــحــــوا فيه 
وســـــــائـــــــل وطـــــــــــرق الــــــوقــــــايــــــة مـــن 
الــــفــــيــــروس، بــالــتــعــقــيــم المــســتــمــر 
لأمـــــاكـــــن الــــعــــمــــل والمـــــــنـــــــازل وكــــل 
شيء وغسل اليدين جيدا، وعدم 
المصافحة وتجنب بعض العادات 

في هذه المرحلة.
وأشــاروا إلى كون البقاء في 
مــنــازلــهــم، لا يــعــنــي الــتــوقــف عن 
مــمــارســة تــمــاريــنــهــم، ومــواصــلــة 
الحفاظ على لياقتهم بالتدرب، 
والحرص على متابعة توجيهات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 

باستمرار.

بدعوى ضمان الحصول على مركز أساسي في منتخب بلاده

إعلام البيرو يطالب كاريلو بالرحيل إلى الملاعب الأوروبية
الرياض: فارس السبيعي

تــــــداولــــــت عـــــــدة صــــحــــف بـــيـــروفـــيـــة 
فــي الأيــــام المــاضــيــة تــصــريــحــات سابقة 
لــلأرجــنــتــيــنــي ريـــكـــاردو جــاريــكــا المــديــر 
الفني لمنتخب البيرو، تتضمن مطالباته 
أنــدري كاريلو المحترف بنادي  للدولي 
الهلال بــأن ينتقل للدوريات الأوروبية 

القوية.
وقــال المـــدرب إن المــلاعــب الأوروبــيــة 
هـــي المـــكـــان المـــنـــاســـب لـــلاعـــب كـــالـــدوري 
الإســــبــــانــــي والإيــــطــــالــــي والإنـــجـــلـــيـــزي، 
«والذي سينعكس على مستوى اللاعب، 
لــيــســتــطــيــع أن يــجــد مــكــانــه فـــي قــائــمــة 

المنتخب البيروفي».
كـــمـــا كـــتـــبـــت الـــصـــحـــافـــة تــعــلــيــقــات 
لمطالبات جماهيرية تدعو اللاعب إلى 
أن يبحث عن أفضل الدوريات في العالم، 
لـــيـــطـــور مـــســـتـــواه ويـــســـاهـــم فــــي تــطــور 

مستوى المنتخب الوطني.
وكان  الصحافي البيروفي جــورج 
مورينو قال في تعليقه على تصريحات 

مدرب البيرو المتواصلة حول هذا الشأن: 
المــثــالــي بالنسبة لمحترف  ســيــكــون مــن 
 الهلال كاريلو إذا كان يتطلع إلى النمو 
أن يعود إلى أوروبا، وأعتقد أن ريكاردو 
جاريكا مدرب بيرو سيكون سعيداً إذا 
إلـــى أوروبـــــا، حــيــث توجد  عـــاد  كاريلو 
منافسة من نوع آخر، ويحتاج جاريكا 

أن يختاره وهو في أفضل مستوى له.
 جدير بــالــذكــر أن القيمة السوقية 
لــلــمــحــتــرف  البيروفي  أنــــــدري كــاريــلــو 
تــبــلــغ ٨ مـــلايـــين يــــــورو بــحــســب مــوقــع 
«ترانسفير ماركت»، وقد شارك اللاعب 
مــــع الــــهــــلال فــــي ٥٩ مـــــبـــــاراة، اســتــطــاع 
أن يــســجــل ١٢ هــدفــا وصــنــع ١٤ هــدفــا، 
فــتــرات اللعب لــلاعــب ٤٦٣١  فيما بلغت 
دقــيــقــة، وســـاهـــم بــشــكــل مــؤثــر فـــي فــوز 
فريقه بكأس دوري أبطال آسيا ٢٠١٩، 
وتأهل بسبب هذا الفوز لبطولة العالم 
للأندية بالدوحة الأخيرة، والتي حقق 
فيها الهلال المرتبة الرابعة، خلف البطل 
ليفربول الإنجليزي والوصيف فلامنغو 

كاريلو (الشرق الأوسط)البرازيلي ومونتيري المكسيكي.

تفشي {كورونا} في إسبانيا أجبره على الانعزال في منزله

  تريساكو يختبر الحكام السعوديين «عن بعد»
الرياض: عماد المفوز

أجــبــر تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي إســبــانــيــا، 
فــرنــانــدو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد 
الـــســـعـــودي لــكــرة الـــقـــدم عــلــى الانــــعــــزال، ومــمــارســة 
عــمــلــه عـــن بــعــد حــيــث يــتــابــع شــخــصــيــاً مـــع أعــضــاء 
لجنة الحكام السعودية جميع التطورات والبرامج 
الـــتـــي تــســهــم فـــي رفــــع مــســتــوى الـــحـــكـــام فــيــمــا يتم 
إجـــراء اختبار أسبوعي للحكام وهــم فــي منازلهم 
عــن القانون ولقطات الفيديو، وعلى سبيل المثال 
يتواصل مع حكام قادوا مباريات تضمنت أخطاء 

وقعوا فيها.
وكــــانــــت لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام الـــرئـــيـــســـة بـــالاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم فـــرضـــت تـــدريـــبـــات يــومــيــة 
عــلــى حــكــام دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
للمحترفين ودوري الدرجة الأولى تدريبات يومية 
للمحافظة على لياقتهم ويقوم أكثر من ٧٠ حكما 
بــإجــراء الــتــدريــبــات فــي مــنــازلــهــم وبــشــكــل انــفــرادي 
وسط متابعة مباشرة من لجنة الحكام الرئيسية 
الــذي  التي يترأسها الإســبــانــي فــرنــانــدو تريساكو 

يوجد حالياً في إسبانيا.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم وفر ساعات 

بولر (polar) لأكثر من ٨٠ حكماً وهي مرتبطة بلجنة 
الحكام ويقوم كل حكم بارتداء الساعة أثناء التدريب 
الــذي يقوم به  اليومي لكشف قياس زمــن التدريب 
وكذلك نوعية التمارين، بحيث تظهر نتيجة كل حكم 
لدى لجنة الحكام من خلال ارتباط الساعة بنظام 

يوضح للجنة هل الحكم يؤدي التدريبات أو لا.
وكــلــفــت الــلــجــنــة مــدربــي الــلــيــاقــة عــبــد الــرحــمــن 
المــالــكــي وبــنــدر الــســعــلــو مــتــابــعــة تــدريــبــات الحكام 
باستمرار، التي يفترض ألا تقل عن ٩٠ دقيقة ولمدة 
أربـــعـــة أيــــام أســبــوعــيــاً وبـــدورهـــم يــقــدمــون تــقــاريــر 
مــفــصــلــة عـــن كـــل حــكــم ويــتــم رفــعــه لــرئــيــس اللجنة 

للوقوف على لياقة كل حكم.
وفي السابق كان هناك اختبار شهري لقياس 
مــعــدل الــلــيــاقــة ولــكــن مــع الــظــروف الــراهــنــة وظــهــور 
فايروس كورونا المستجد تم إيقاف هذه الاختبارات 
على أن يستبعد أي حكم لا يلتزم بالتعليمات من 

التكاليف.
وقــــالــــت مــــصــــادر إن جـــمـــيـــع الـــحـــكـــام يـــــؤدون 
تــدريــبــاتــهــم دون اســتــثــنــاء فـــي ظـــل الــحــافــز المـــادي 
الــذي يقدم للحصول على المكافأة التي تصل إلى 
خمسة آلاف ريــال في المباراة الواحدة ويتم دفعها 

دون تأخير.
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بهدف الحفاظ على لياقتهم خلال فترة التوقف

إدارة الأهلي تزود لاعبيها بأجهزة تدريبات منزلية
جدة: محمد باسنيد

شدد مسؤولو النادي الأهلي 
على جميع اللاعبين بعدم مغادرة 
جدة والالتزام بالبرامج التدريبية 
المـــوضـــوعـــة لــهــم مـــن قــبــل الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق، مـــــع الــــبــــقــــاء فــي 
المنزل وعــدم الــخــروج إلا لضرورة 
للمحافظة على سلامتهم واتباعا 
لتعليمات وزارة الصحة السعودية 
في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم 
بــهــا وتــبــذلــهــا فـــي تــوعــيــة جميع 
أطــيــاف المــجــتــمــع لمــحــاصــرة ومنع 

انتشار فيروس كورونا.
وكـــــان الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهـــلـــي بـــقـــيـــادة المــــــدرب الــصــربــي 
فــــــلادان مــيــلــوفــيــتــش وضــــع خــلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة بـــرامـــج تــدريــبــيــة 
خـــــاصـــــة لـــــلاعـــــبـــــين، تــــتــــركــــز عــلــى 
اللياقية وتطبيق بعض  الجوانب 
تدريبات التقوية يتم تنفيذها من 
قبلهم ومتابعتها من قبل الأجهزة 
الفنية عن بعد خلال الفترة الحالية، 
والـــتـــي تــشــهــد إيـــقـــاف المــنــافــســات 
وجــمــيــع الــنــشــاط الــريــاضــي بــقــرار 
من قبل وزارة الرياضة السعودية 
فــي ظــل الإجـــــراءات والاشــتــراطــات 
الــصــحــيــة الــوقــائــيــة المـــشـــددة لمنع 

تفشى فيروس كورونا.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى يـــتـــواصـــل 
الــجــهــازان الفني والإداري لفريق 
الـــقـــدم بشكل  لـــكـــرة  الأهـــلـــي الأول 
يــــومــــي مـــــع جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين فــي 
إيــقــاف التدريبات الجماعية،  ظــل 
لمتابعة سير برامجهم التدريبية 
والـــعـــلاجـــيـــة المـــوضـــوعـــة لــلاعــبــين 
الذين لديهم برامج علاج وتأهيل، 

حيث طالب الجهاز الفني لفريق 
الأهـــلـــي بـــقـــيـــادة المــــــدرب الــصــربــي 
فلادان ميلوفيتش جميع اللاعبين 
بـــتـــقـــديـــم تـــقـــريـــر شـــبـــه يـــومـــي عــن 
المعدل البدني لكل لاعــب من جهة 
الــدهــون والكتلة  الــــوزن وخــســارة 
العضلية مع التشديد على الالتزام 
بنظام غذائي متوازن يساعد خلال 
هذه الفترة على عدم زيــادة الوزن 
لـــــدى الـــلاعـــبـــين والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 

المعدل اللياقي.
ويــــتــــجــــه مــــســــؤولــــو الـــــنـــــادي 
الأهــلــي إلـــى اتــخــاذ خــطــوة تــزويــد 
كــــافــــة الــــلاعــــبــــين بــــأجــــهــــزة طــبــيــة 

خفيفة وأجهزة لياقية للعمل على 
مــســاعــدتــهــم فـــي تــنــفــيــذ الــبــرامــج 
المـــوضـــوعـــة لــهــم خــــلال تــواجــدهــم 
فـــــي مــــنــــازلــــهــــم، ســـــــــواء الــــبــــرامــــج 
الموضوعة مــن قبل الجهاز الفني 
أو الــجــهــاز الــطــبــي، والــعــمــل على 
فـــي تــجــهــيــز أنفسهم  مــســاعــدتــهــم 
بـــشـــكـــل مـــثـــالـــي رغــــبــــة فــــي تــذلــيــل 
جميع المصاعب التي قد تواجههم 
وتهيئة كافة السبل لجميع عناصر 
الفريق الأول، تحسبا لاستئناف 
الــتــدريــبــات الــيــومــيــة خـــلال الفترة 
المقبلة واستكمال منافسات الموسم 

الرياضي الحالي.

النادي الأهلي طالب لاعبيه بالتركيز على تدريبات اللياقة منزلياً 
(الشرق الأوسط)

الخضراوي قال إنه يركز على تدريبات اللياقة في الوقت الراهن

  القاضي: معسكر بديل للأخضر الأوليمبي قبل «طوكيو ٢٠٢٠»
الدمام: علي القطان

تــــشــــكــــل الأزمـــــــــــــة الــــحــــالــــيــــة 
المــتــمــثــلــة فــــي انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كـــــــورونـــــــا مـــــثـــــار قــــلــــق لــجــمــيــع 
المـــنـــتـــخـــبـــات والــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
فـــــي دورة  ســـيـــمـــثـــلـــون دولـــــهـــــم 
الألعاب الأولمبية «طوكيو٢٠٢٠» 
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى إصـــــــــرار الــلــجــنــة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة والـــلـــجـــنـــة 
إقــامــة هــذا الحدث  المنظمة على 
الــــريــــاضــــي الأكــــبــــر فــــي مـــوعـــده 
بعد قــرابــة ٤ أشــهــر مــن الآن في 

العاصمة اليابانية طوكيو.
ورغـــــم تـــوقـــف كـــل الأنــشــطــة 
والفعاليات على مستوى العالم 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، بـــل حــتــى من 
قبل ٣ أشهر في دول كبرى ولها 
قيمتها على الصعيد الأوليمبي 
من خلال حجم المشاركين منها، 
وفــي مقدمتها الصين، فــإن ذلك 
لم يكن كافياً للبحث في إمكانية 
اتــخــاذ قـــرار إرجــــاء هـــذا الــحــدث 
لـــلـــعـــام المـــقـــبـــل، عـــلـــى أن يــحــدد 
موعده لاحقاً، بعد أن يتم التعرف 
على الوضع الذي يمكن أن يؤول 
إليه العالم في ظل انتشار هذا 
الـــفـــيـــروس الـــقـــاتـــل الـــــذي تطلب 
تفعيل قانون الطوارئ في كبرى 

الدول وأكثرها قوة وتأثيراً.
هــــــــذه الـــــــظـــــــروف الـــصـــعـــبـــة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــعـــالـــم جــعــلــت 
الكوابيس تطارد كل من ضمن 
تأهله ووجــوده في هــذا الحدث 
الرياضي الأكبر أو من بات على 
بعد خطوات قليلة من الوصول 

إلــى هــذا الحلم الــذي يتمنى كل 
رياضي الوجود فيه والمنافسة 
مـــع صــفــوة الــريــاضــيــين فـــي كل 

الألعاب.
وفـــي المــمــلــكــة، يــقــف العديد 
مــــن الاتــــــحــــــادات فــــي حـــيـــرة مــن 
أمـــــرهـــــم بـــانـــتـــظـــار مـــــا ســـتـــؤول 
إلــيــه الأزمــــة الــحــالــيــة فــي العالم 
نتيجة فــيــروس كـــورونـــا، حيث 
استغرب بعضهم إصرار اللجنة 
أيــام على  الأولمبية الدولية قبل 
إقــــامــــة الــــحــــدث فــــي مــــوعــــده مــع 
عدم اكتمال الصورة، من ناحية 
المــتــأهــلــين لــهــذا الـــحـــدث مـــن كل 
الألعاب الرياضية في وقــت بدأ 
فــيــه الــعــد الــتــنــازلــي لــلانــطــلاق، 
لــم تتراجع اللجنة الأولمبية  مــا 
عــن إصـــرارهـــا بـــأن يــقــام الــحــدث 
فــــي الــــيــــابــــان الــــتــــي تـــعـــد أيــضــاً 
المـــتـــضـــررة من  الـــعـــالـــم  مـــن دول 
هــــذا الـــفـــيـــروس مـــن خــــلال آلاف 
الإصابات التي جعلت اتحاد كرة 
القدم في هذه الدولة يقر مبكراً 
إلــغــاء دوري هـــذا الــعــام وإلــغــاء 
الهبوط وزيــادة عدد الفرق، في 
اســتــســلام واضـــح للوضع الــذي 
باتت عليه البلاد جــراء انتشار 

الوباء.
ويـــــرى الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم بـــــرئـــــاســـــة يـــاســـر 
المسحل أن الجميع ينتظر تطور 
الأوضاع في ظل توقف الأنشطة 
الرياضية في أغلب أنحاء العالم، 
ولذا لا يمكن الحديث عن أي نوع 
من الاستعدادات للمشاركة في 
الأولمبياد في ظل هذه الظروف.

وكـــشـــف اتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
مــن خـــلال أحـــد كــبــار المــســؤولــين 
أن هـــنـــاك تــوقــفــاً لــكــل الــبــرامــج؛ 
ســـواء المــعــســكــرات أو المــبــاريــات 
الودية نتيجة التطورات الحالية 

المتعلقة بفيروس كورونا.
وكـــــان المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمــبــي قــد تــأهــل إلـــى مسابقة 
فــــي دورة الألـــعـــاب  الــــقــــدم  كـــــرة 
الأولمـــبـــيـــة المــقــبــلــة، بــعــد أن حل 
وصـــيـــفـــاً لـــبـــطـــولـــة كــــــأس آســـيـــا 
تحت ٢٣ سنة التي أقيمت يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي فــي 
التايلاندية بانكوك،  العاصمة 
تـــــأهـــــلـــــت ٣ مـــنـــتـــخـــبـــات  حـــــيـــــث 
إلـــى المنتخب  آســيــويــة، إضـــافـــة 

الياباني المستضيف.
ــــــــل تـــــــأهـــــــل المــــنــــتــــخــــب 

ّ
ومــــــــث

السعودي الأوليمبي حدثاً كبيراً 
للعبة كرة القدم السعودية، على 
اعتبار أن هــذا التأهل جــاء بعد 
غــــيــــاب ٢٤ عــــامــــاً، حـــيـــث كــانــت 
آخــر مشاركة أوليمبية في هذه 
اللعبة في عام ١٩٩٦ في أولمبياد 

أتلانتا.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح مــديــر 
الــســعــودي الأوليمبي  المنتخب 
«الــــــشــــــرق  نــــــايــــــف الــــــقــــــاضــــــي لـــــــ
الأوســط» أن هناك معسكراً كان 
مـــقـــرراً أن يــقــام فـــي مــديــنــة دبــي 
الإمــــاراتــــيــــة خــــلال أيـــــام الــفــيــفــا، 
حـــيـــث ســيــتــخــلــل هـــــذا المــعــســكــر 
المشاركة في بطولة دولية ودية 
بــوجــود مــنــتــخــبــات كــبــيــرة مثل 
البرازيل والأرجنتين وكرواتيا 
أنــــه وحـــرصـــاً على  ومـــصـــر، إلا 

الــلاعــبــين، وتماشياً مع  ســلامــة 
قــرارات وزارة الرياضة تم إلغاء 

هذا المعسكر.
الــــقــــاضــــي أن هـــنـــاك  وبـــــــين 
بــرنــامــجــاً إعــــداديــــاً آخــــر، سيتم 
حسب الوضع بعد انتهاء الفترة 

الاحترازية بإذن الله.
أما علي الخضراوي النجم 
السعودي في لعبة تنس الطاولة 
الذي تأهل إلى الأولمبياد المقبل، 
فـــــبـــــينّ أنــــــــه تـــــضـــــرر كــــثــــيــــراً مــن 
التطورات الأخــيــرة جــراء توقف 
الأنشطة، حيث إنه يوجد حالياً 
فـــــي مــــنــــزل عـــائـــلـــتـــه بــمــحــافــظــة 
القطيف بالمنطقة الشرقية، بعد 
أن عاد من رحلة احترافه الدولي 
فــــي الـــنـــمـــســـا مــــعــــاراً مــــن نــــادي 

الأهلي السعودي.
«الشرق  لـ وأكــد الخضراوي 
الأوسط» أن اتحاد اللعبة وضع 
لــه برنامجاً إعــداديــاً للمشاركة 
فــــي الــــحــــدث الــــريــــاضــــي الأكـــبـــر 
وتحقيق نتائج مشرفة للرياضة 
الــســعــوديــة بــشــكــل عـــام وللعبة 
تنس الطاولة بشكل خــاص، إلا 
أن تــطــور الأحــــداث حـــول العالم 
وتعليق الأنشطة بسبب انتشار 
فـــيـــروس كـــورونـــا أضـــر بجميع 
نــــواحــــي الــــحــــيــــاة، ومـــــن بــيــنــهــا 

الجانب الرياضي.
وحــول استعداداته للحدث 
الأولـــيـــمـــبـــي الـــكـــبـــيـــر مــــن خـــلال 
الــتــدريــبــات الــفــرديــة فــي منزله، 
قــــال الـــخـــضـــراوي: «لــعــبــة تنس 
الطاولة تحتاج ممارسة دائمة، 
والــغــيــاب عــن مــمــارســتــهــا أيــامــاً 

قليلة يفقد التركيز فيها، لذا لا 
يمكن أن يتم تعويض التدريبات 
الفنية بالمعسكرات والمــبــاريــات 
الودية من خلال تدريبات منزلية 
تتركز في الغالب على الجانب 

اللياقي».
الــلــعــبــة  تـــوافـــر أدوات  وعــــن 
فـــي مــنــزلــه الـــحـــالـــي مـــن طــاولــة 
ومــلــحــقــاتــهــا، قـــال الــخــضــراوي: 
«لــــــن يــــكــــون لـــهـــا أثــــــر كـــبـــيـــر إن 
توافرت، إذا لم يكن هناك إعداد 
حقيقي من خلال ممارسة اللعبة 
مــن خــلال المعسكرات الإعــداديــة 
وخــــــــوض مــــبــــاريــــات وديــــــــة مــع 

لاعبين متمكنين».
أنـــه يكتفي في  إلـــى  وأشــــار 
هذه الفترة بالتدريبات اللياقية 
مع إيمانه بأن أثرها ضعيف، إلا 
أنه أفضل من الانقطاع الكلي عن 
الرياضة وممارسة هذه اللعبة 

على وجه الخصوص.
ويــــعــــد الـــــخـــــضـــــراوي ثـــانـــي 
لاعب سعودي يمثل المملكة في 
الأولمبياد في لعبة كرة الطاولة 
فـــي الـــقـــرن الــجــديــد عــلــى الأقــــل، 
بــعــد أن كــــان الــنــجــم الــســعــودي 
البارز خالد الحربي قد وجد في 
أولمبياد أثينا ٢٠٠٤، حيث تأهل 
الخضراوي إلى هذا الحدث بعد 

غياب ١٦ عاماً.
أما الدكتور إبراهيم القناص 
رئــــــيــــــس الاتــــــــحــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
للكاراتيه، فقال إن هناك بطولة 
تأهيلية إلى أولمبياد طوكيو كان 
مقرراً لها أن تقام بعد نحو شهر 
ونـــصـــف الــشــهــر فـــي الــعــاصــمــة 

جلت.
ُ
الفرنسية باريس، إلا أنها أ

وأضـــــــــاف: «لـــــم يـــتـــأهـــل أي 
لاعــــب ســـعـــودي فـــي الــكــاراتــيــه 
لــــلأولمــــبــــيــــاد، وكـــــــان الأمـــــــل فــي 
البطولة التأهيلية في باريس، 
إلا أنــــه لـــم يــتــم تــحــديــد مــوعــد 
جــــديــــد لـــهـــا بـــعـــد أن تــــم إقـــــرار 
الــــتــــأجــــيــــل نـــتـــيـــجـــة الـــــظـــــروف 

الراهنة».
فيما أكد أتحاد رفع الأثقال 
على لسان مدير المركز الإعلامي 
نذير المقبل، أن هناك عــدداً من 
الـــربـــاعـــين الـــســـعـــوديـــين كـــانـــوا 
مــرشــحــين لــلــتــأهــل لــلأولمــبــيــاد 
مــن خـــلال بــطــولــة آســيــا للكبار 
التي كان مقرراً لها أن تقام في 
أوزبكستان؛ مثل سراج آل سليم 
ومحمد آل أحميد، إلا أن تأجيل 
هـــذه الــبــطــولــة بسبب الــظــروف 

الراهنة جعل الوضع غامضاً.
فيما أكد المــدرب السعودي 
طاهر شيبة مدرب فريق الطرف 
والمــرافــق للمنتخبات الوطنية 
الـــســـعـــوديـــة، أن الــــربــــاع نـــواف 
المـــزيـــدي كــــان مـــن المــفــتــرض أن 
ينافس على التأهل أيــضــاً من 
خلال المشاركة في بطولة العالم 
برومانيا، إلا أن هــذه البطولة 
الـــتـــي كــــان مـــقـــرراً لــهــا أن تــقــام 

الأسبوع الماضي ألغيت.
وبــينّ أنه تم توفير معدات 
التدريب للاعبين في منازلهم، 
سواء من قبل الاتحاد أو الأندية 
التي يتبع لها الرباعون، حيث 
إن اتــحــاد الــلــعــبــة وفـــر المــعــدات 
علي الخضراوي (الشرق الأوسط)للأندية المهتمة في وقت سابق.

متعب الفرج يواصل برنامجه التأهيلي في الإمارات

تمارين منزلية للاعبي الشباب لليوم السادس
الرياض: تركي الذيابي

يــــــــواصــــــــل لاعــــــبــــــو فــــريــــق 
الشباب، تدريباتهم المنزلية، 
الــســادس على التوالي،  لليوم 
بـــتـــوصـــيـــة مـــــن المـــــديـــــر الــفــنــي 
لـــلـــفـــريـــق، الإســــبــــانــــي لـــويـــس 
غارسيا، وذلك بهدف الحفاظ 

اللياقي للاعبين،  المــعــدل  على 
وذلك بعد قرار تعليق مباريات 
الدوري السعودي للمحترفين، 
إلـــى تعليق تــدريــبــات  إضــافــة 
الأندية من قِبل وزارة الرياضة 

حتى إشعار آخر.
الـــشـــاب  يــــــزال المــــدافــــع  ولا 
متعب المفرج يواصل برنامجه 

الـــتـــأهـــيـــلـــي فـــــي أحــــــد المــــراكــــز 
الطبية المتخصصة فــي دولــة 

الإمارات.
وكــــــشــــــف مــــــصــــــدر خـــــاص 
«الشرق الأوسط»، أن اللاعب  لـ
متعب المفرج لا يزال عالقاً ولا 
إلــى المملكة،  الــعــودة  يستطيع 
وذلــــــــــــك بــــســــبــــب الإجــــــــــــــــراءات 

الاحترازية للوقاية من فيروس 
كورونا الجديد (كوفيد - ١٩).

مــــن جـــانـــب آخــــــر، وجــهــت 
الــشــبــاب بــرئــاســة  نــــادي  إدارة 
خالد البلطان، إحدى شركات 
الــصــيــانــة، بــأعــمــال التنظيف 
والــتــطــهــيــر والــتــعــقــيــم لــكــافــة 
مــــــرافــــــق ومــــــلاعــــــب ومــــكــــاتــــب 

الــــنــــادي، وفــــق أعــلــى المــعــايــيــر 
المتبعة، بحيث يتم تكرار أعمال 
التعقيم بمعدل ٣ مرات يومياً، 
وذلـــك حــرصــاً مــن إدارة نــادي 
الشباب على سلامة اللاعبين 
والعاملين والمنتسبين للنادي 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 

الجديد (كوفيد - ١٩).

ـفــــرادي 
عـــن بعد 
لإداري 
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{الأفضل في العالم} وصف جماهير ناديه بـ

مدرب الاتحاد ينفي التفاوض مع أتلتيكو منيرو 
جدة: إبراهيم القرشي
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بطولات الدوري في الدول الخمس الكبرى بأوروبا تستعد لتمديد الإيقاف وتأمل بعودة شهر مايو 

خبراء يتوقعون تعليق كرة القدم طوال الفترة المتبقية من عام ٢٠٢٠
 لندن: «الشرق الأوسط»

مــــع تـــمـــديـــد إنـــجـــلـــتـــرا فــتــرة 
الــقــدم إلى  تأجيل منافسات كــرة 
نهاية أبريل (نيسان)، وإيطاليا 
حـــتـــى مــــايــــو، وانـــتـــظـــار خـــطـــوات 
مـــمـــاثـــلـــة فــــي إســـبـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
القارة، توقع خبراء  ومعظم دول 
في الصحة أن تعليق المنافسات 
في أوروبا قد يستمر طوال الفترة 

المتبقية من عام ٢٠٢٠.
وتـــــــوقـــــــع يـــــــونـــــــاس شـــمـــيـــت 
تــشــانــاســيــت عـــالـــم الـــفـــيـــروســـات 
بــمــعــهــد «بـــــرنـــــارد نـــخـــت» لــلــطــب 
الاســتــوائــي فــي مدينة هامبورغ 
الألمــــانــــيــــة، إن أوروبــــــــا لــــن تــكــون 
مــســتــعــدة لاســتــئــنــاف مــنــافــســات 
كرة القدم الاحترافية طوال الفترة 
المتبقية من عام ٢٠٢٠. في ظل أزمة 
انتشار العدوى بفيروس كورونا 

المستجد (كوفيد ١٩ - ).
وقـــــــــــــــال تــــــشــــــانــــــاســــــيــــــت فـــي 
لـــقـــنـــاة «إن.دي.آر»  تـــصـــريـــحـــات 
الألمانية التلفزيونية إن التسرع 
فــي استئناف بــطــولات الــكــرة في 

أوروبا، قد يشكل خطرا كبيرا.
وأضـــــــاف فــــي المـــقـــابـــلـــة الــتــي 
قــنــاة «إن.دي.آر»  نــشــرهــا مــوقــع 
وســتــبــث عــبــر الــقــنــاة غـــدا: «ليس 
أمــرا واقعيا أن تجرى منافسات 

خلال هذا الموسم. نحن نرى 
الــوضــع فــي أوروبـــــا ومــا 

نــــــــزال نـــــواجـــــهـــــه... 
لــم  وإن  حــــتــــى 
نتضرر بشكل 

كـــبـــيـــر، هـــذا 
يــعــنــي  لا 

السماح باستئناف منافسات كرة 
القدم. لأن هذا قد يجعل الوضع 

أكثر سوءا من جديد».
وأضاف: «لذلك نحن نتحدث 
بــشــأن إطـــار زمــنــي قــد يــصــل إلــى 

العام المقبل، على أقل تقدير».
وكـــان الاتــحــاد الألمــانــي لكرة 
القدم قد أعلن يوم الاثنين الماضي 
تـــعـــلـــيـــق مــــنــــافــــســــات الــــدرجــــتــــين 
الأولــى والثانية حتى الثاني من 
أبــريــل المقبل، ويــأمــل المسؤولون 
استئناف اللعب في مايو، ربما 
المــبــاريــات بــدون جمهور،  بإقامة 
من أجل استكمال الموسم الجاري، 
لــكــن تــشــانــاســيــت حــــذر مـــن هــذه 
الـــخـــطـــوة الـــتـــي ســتــعــيــد الـــنـــاس 
لــلــتــجــمــع ومــــشــــاهــــدة المـــبـــاريـــات 
ســـــويـــــا، ومــــضــــيــــفــــا: «فـــعـــالـــيـــات 
الترفيه» مثل كرة القدم يجب أن 
تــكــون فــي آخـــر قــائــمــة الأولــويــات 
عندما تعود الحياة إلى طبيعتها. 

المــــــــــــــــــــدارس لقد جرى إغلاق 
مـــــــــــــــن والــكــثــيــر 

مــقــرات 

الــــــعــــــمــــــل، كـــــمـــــا جـــــــــرت مـــطـــالـــبـــة 
المواطنين بالبقاء في المنازل ولم 
يعد مــن المستبعد فــرض إغــلاق 
شــامــل فـــي ألمــانــيــا مــثــل الـــذي 
جرى تطبيقه في إيطاليا 

وفرنسا وإسبانيا.
وسجلت ألمانيا 
أكــثــر مــن ١٥ ألف 
حـــالـــة إصـــابـــة 
بــــــفــــــيــــــروس 

كورونا وأكثر من ٤٠ حالة وفاة.
أمــــــــــا فــــــــي إنـــــجـــــلـــــتـــــرا فــــكــــان 
متوقعا على نطاق واسع، تمديد 
المــــســــؤولــــين كــــــرة الـــــقـــــدم تــعــلــيــق 
المباريات المحلية حتى ٣٠ أبريل 
المـــقـــبـــل، بــعــد الاجـــتـــمـــاع الـــطـــارئ 
الذي عقدته رابطتا الدوري الممتاز 
«بريميرليغ» والدوري الإنجليزي 

«إي أف أل» أول من أمس.
وبــاتــت إنــجــلــتــرا أول بطولة 
وطـــنـــيـــة أوروبـــــيـــــة تـــمـــدد تــعــلــيــق 
المــــبــــاريــــات حـــتـــى نـــهـــايـــة أبـــريـــل، 
الــبــطــولات الكبرى  بعدما عــمــدت 
(إســــــبــــــانــــــيــــــا، ألمــــــانــــــيــــــا، فـــرنـــســـا 
وإيـــطـــالـــيـــا) إلــــى وقــــف المــبــاريــات 
حــتــى مــطــلــع الــشــهــر المــــذكــــور أو 
أواخر مارس (آذار) الحالي، على 

خلفية تفشي فيروس كورونا.
وبـــعـــد إرجــــــاء كــــأس أوروبـــــا 
للمنتخبات من الصيف المقبل إلى 
صيف ٢٠٢١ وتعليق مسابقتي 
الأندية (دوري الأبطال و«يوروبا 
ليغ»)، جاء الدور على البطولات 
المحلية لتمدد التأجيل على أمل 

اســتــئــنــاف مــوعــد نــهــايــة الــــدوري 
بــــحــــال ســـمـــحـــت ظــــــــروف تــفــشــي 
الـــفـــيـــروس الـــــذي أرهـــــق بــطــولات 

القارة العجوز في موعد قريب.
وحــتــى فــي حـــال الــتــمــكــن من 
اســـتـــئـــنـــاف الـــلـــعـــب فــــي إنــجــلــتــرا 
مــطــلــع مـــايـــو، فــإنــهــاء المـــوســـم قد 
يتطلب تــجــاوز مهلة ٣٠ يونيو 
(حــــــزيــــــران) الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا 
الاتحاد الأوروبــي للعبة (يويفا) 

لإنهاء الموسم محليا وقاريا.
وعادة ما تكون نهاية يونيو 
مـــوعـــد انـــتـــهـــاء عـــقـــود وإعــــــــارات 
مــعــظــم الــلاعــبــين المــحــتــرفــين. مع 
ذلــك، لم تضع السلطات الكروية 
الإنجليزية حــدودا لختام موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وهــــي ذكّــــــرت في 
بــيــانــهــا: «تــنــص قـــواعـــد وأنــظــمــة 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي أن المــوســم 
يجب أن ينتهي في موعد أقصاه 
الأول من يونيو، ويجب أن تحدد 
كــــل مـــســـابـــقـــة (مــــــــدة) مــوســمــهــا، 
مــن خـــلال الــحــدود الــتــي يضعها 

الاتحاد الإنجليزي».

تــابــع الــبــيــان: «مـــع ذلـــك، فــإن 
مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي 
وافــــــق عـــلـــى تـــمـــديـــد غـــيـــر مــحــدد 
لمهلة مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ فيما 
يتعلق بالكرة الاحترافية». ومن 
الاقتراحات المطروحة، إلغاء فترة 
الراحة الصيفية التقليدية ووصل 

موسمي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
ووجـــــــه غــــاريــــث ســاوثــغــيــت 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 
إلــى الجماهير قــال فيها:  رســالــة 
«نــحــن فــي وقـــت لا بــد أن يعتني 
بعضنا ببعض» في الوقت الذي 
تـــحـــاول فــيــه بــريــطــانــيــا احـــتـــواء 

تفشي وباء فيروس كورونا.
وكـــــان المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
يــــســــتــــعــــد لمــــــواجــــــهــــــة إيــــطــــالــــيــــا 
والــدنــمــارك فــي مباراتين وديتين 
نــــهــــايــــة هــــــــذا الــــشــــهــــر ولـــــكـــــن تــم 
تأجيلهما ولا تبدو هناك حاجة 
لتجميع اللاعبين الدوليين قريبا 
إثر تأجيل بطولة أمم أوروبا لمدة 

١٢ شهرا لتصبح يورو ٢٠٢١.
وكـــــتـــــب ســــاوثــــغــــيــــت: «لـــكـــل 

شخص في البلاد، تركيزنا الأولي 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي، والأشــــهــــر 
المقبلة، ينصب بلا شك على رعاية 
عائلاتنا... بالطريقة التي كنتم 
تأتون فيها سويا لدعم فريقنا، 
نـــعـــمـــل ســـويـــا  يــــجــــب حــــالــــيــــا أن 
لمكافحة فيروس يسبب مشكلات 

جسدية وعاطفية للكثيرين».
وأضاف ساوثغيت: «اعتنوا 
بــبــعــضــكــم الـــبـــعـــض، أرجــــوكــــم لا 
تتألموا وحدكم، وتذكروا أن بلدنا 
العظيم مر بمثل هــذه التحديات 
مـــن قـــبـــل، وســــويــــا، ســنــفــعــل ذلــك 
مـــجـــددا». وأشــــار ســاوثــغــيــت إلــى 
أن تأجيل بطولة أمم أوروبا التي 
كان مقررا إقامتها الصيف المقبل، 
نــنــســاهــا الآن، ولكنه  أن  ينبغي 
أضـــــــاف أن كــــل عـــضـــو بــالــفــريــق 
سيحصل على فرصته في الموسم 
المقبل، وقال: «لا ينبغي أن نضيع 
لحظة أخـــرى فــي التفكير بشأن 
تأجيل البطولة. متأكد أنه عندما 
تحين الفرصة، لن أكون أكثر فخرا 

لكوني قائد هذا الفريق».
وفــي إيطاليا أشــار داميانو 
تـــومـــاســـي رئـــيـــس رابـــطـــة لاعــبــي 
كــــرة الـــقـــدم إلــــى أنــــه لا يــعــتــقــد أن 
ـــــــدوري ســتــســتــأنــف  مــنــافــســات ال
قــريــبــا فــي بــــلاده الــتــي تــعــد أكثر 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة تــــأثــــرا بـــأزمـــة 
انتشار العدوى بفيروس كورونا. 
وسجلت إيطاليا أكثر من ٣٥ ألف 
حــالــة إصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
وأكــثــر مــن ثلاثة آلاف حالة وفــاة 

بسببه.
وقـــــــــــــــال تـــــــومـــــــاســـــــي أمـــــــــس: 
«الــــســــمــــاح بـــتـــدحـــرج الــــكــــرة مـــرة 
أخـــرى سيكون إشـــارة للمجتمع 
تفيد بــأنــنــا قــريــبــون مــن الــوضــع 
الطبيعي مجددا. والوضع ليس 
كــذلــك الآن... كـــرة الــقــدم فــي آخــر 
الترتيب بقائمة الأشياء المهمة».

وأضاف توماسي أنه في ظل 
الــقــدم فــي الصين  كـــرة  حقيقة أن 
لن تستأنف قبل ٢٢ مايو المقبل، 
فاستئناف الكرة في أوروبا ربما 

يكون بعد ذلك.
وقــال إن قــرار توقف الــدوري 
الإيــــطــــالــــي جـــــاء مـــتـــأخـــرا بــنــحــو 
عشرة أيام، وقد يعود السبب في 
ذلك إلى أن قرار تأجيل كأس الأمم 
(يــــورو ٢٠٢٠) تــأخــر؛  الأوروبـــيـــة 

حيث لم يعلن سوى يوم الثلاثاء 
الماضي، لكنه أضاف أنه لا جدوى 

من الجدل في الوقت الحالي.
الـــدرجـــة الأولــــى  وفــــي دوري 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم ارتــفــع عدد 
الإصابات بالفيروس إلى ١٣ بعد 
ثـــبـــوت إصـــابـــة لاعــــب يــوفــنــتــوس 
الفرنسي بليز ماتودي بالعدوى.
وأظـــهـــرت الأنـــديـــة الإيــطــالــيــة 
والــلاعــبــون تــضــامــنــا مــع الــحــالــة 
التي يمر بها المجتمع مــن خلال 
حــــمــــلات جـــمـــع مــــلايــــين الــــيــــورو 
لدعم النظام الصحي المنهك في 

إيطاليا.
وقدم نادي روما ثمانية آلاف 
الــقــفــازات الطبية وألفي  زوج مــن 
زجــاجــة مــن سائل تعقيم الأيــدي 
ليتم توزيعها على المناطق الأكثر 

احتياجا لها.
نــادي إنتر ميلان ٣٠٠  وقــدم 
الــصــحــة،  إلـــــى وزارة  قـــنـــاع  ألـــــف 
بـــ٥٠٠ ألف  بينما تبرع اللاعبون 
يـــــورو، فـــي حـــين جــمــعــت حــمــلات 
تــبــرع جماهيرية نظمتها أندية 
رومــــــــــــا ومـــــــيـــــــلان ويــــوفــــنــــتــــوس 
وفيورنتينا ٤٢٠ ألــف يــورو على 

الأقل من كل حملة.
ونــــــــظــــــــم لاتـــــــســـــــيـــــــو حــــمــــلــــة 
تـــحـــث المــــواطــــنــــين عـــلـــى الـــتـــبـــرع 
بـــالـــدم. وعــلــى المــســتــوى الــفــردي 
قــــدم المـــهـــاجـــم الـــســـويـــدي زلاتــــان 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش لاعـــــب مــيــلان 
١٠٠ ألف يورو في مستهل حملة 
أطلقها جمعت حتى الآن أكثر من 

٢٥٠ ألف يورو.
وقــدم لاعــب منتخب إيطاليا 
الـــــســـــابـــــق فـــرانـــشـــيـــســـكـــو تـــوتـــي 
معدات طبية تستخدم في مراقبة 
المؤشرات الحيوية إلى مستشفى 

في العاصمة روما.
وجــــاءت أكــبــر الــتــبــرعــات من 
اثنين من أكبر الأسماء في البلاد. 
فقد قدم رئيس الــوزراء الإيطالي 
الأســـــبـــــق ســيــلــفــيــو بــرلــســكــونــي 
رئيس ميلان السابق عشرة ملايين 
يورو إلى منطقة لومبارديا يوم 
الـــثـــلاثـــاء لــلــمــســاعــدة فـــي إنــشــاء 
المـــركـــزة بــهــا ٤٠٠  وحـــدة للعناية 
ســــريــــر. وقــــدمــــت أســـــــرة أنــيــلــلــي 
مالكة يوفنتوس ومجموعة فيات 
كرايسلر للسيارات مبلغا مماثلا 

للسلطات الصحية في البلاد.

كرة القدم الإنجليزية مددت التأجيل والأوروبية في انتظار خطوات مماثلة (رويترز)

ساوثغيت 
مدرب إنجلترا 
يدعو مجتمع 

الكرة للتضامن 
(رويترز)

القائمون على بطولة العالم للسيارات يأملون تنظيم مسابقة مضغوطة من ١٧ سباقاً خلال ٦ أشهر

«فورمولا ١» تحرم من جوهرة تاجها بإلغاء سباق موناكو
موناكو: «الشرق الأوسط»

لن يستطيع عشاق «فــورمــولا ١»، 
الاستمتاع بسباق موناكو الذي يشتهر 
بأنه جوهرة التاج بين سباقات بطولة 
الــعــالــم لــلــســيــارات، بــعــدمــا انــضــم إلــى 
قــائــمــة الــســبــاقــات المــلــغــاة هـــذا المــوســم 
بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كــــان مـــن المـــقـــرر أن تــتــألــف بــطــولــة 
(«فـــورمـــولا ١» ٢٠٢٠) مــن ٢٢  لــــ الــعــالــم 
سباقاً، وهو عدد قياسي من الجوائز 
الـــكـــبـــرى فـــي تـــاريـــخـــهـــا، لــكــن فــيــروس 
كـــــــورونـــــــا ســــيــــفــــرض عــــلــــى المـــنـــظـــمـــين 
اختصارها في ظل تحديات تنظيمية 

واقتصادية.
وحتى الآن، ألغيت الجائزة الكبرى 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة فــــي أســـتـــرالـــيـــا الأســـبـــوع 
المــاضــي، وجــائــزة مــونــاكــو الــتــي كانت 
مقررة في مايو (أيار). وبين هذه وتلك، 
أرجـــئـــت جـــوائـــز الـــبـــحـــريـــن، وفــيــتــنــام، 
والصين، وهولندا وإسبانيا، إلى موعد 

لاحق.
عــلــى رغـــم ذلــــك، لا يــــزال المنظمون 
ومجموعة «ليبرتي ميديا» الأميركية 
المــالــكــة لــحــقــوق الــبــطــولــة، يــأمــلــون في 
الــتــمــكــن مــــن إقـــامـــتـــهـــا بـــإيـــقـــاع ســريــع 
تــخــتــصــر فــيــه الـــفـــتـــرات الــفــاصــلــة بين 
الــســبــاقــات، بــحــال تمت السيطرة على 

تفشي الفيروس.
وكان انطلاق الموسم مقرراً في ١٥ 
مــارس (آذار) مع سباق أستراليا على 
ألــبــرت بــارك فــي مدينة ملبورن،  حلبة 
كما جرت العادة كل عــام. لكن السباق 
ألغي قبل ساعات من انطلاق التجارب 
الـــــحـــــرة، بـــعـــد تــســجــيــل حــــالــــة إصـــابـــة 
بالفيروس في صفوف فريق ماكلارين 

اضطرته إلى الانسحاب.
ومـــــع تــــوالــــي الإعــــــــلان عــــن إرجـــــاء 
إلــى الإلغاء الكامل  السباقات، وصــولاً 
لــجــائــزة مــونــاكــو الــتــي أقــيــمــت بشكل 
متواصل منذ عــام ١٩٥٥، باتت جائزة 
أذربيجان الكبرى في السابع من يونيو 
(حـــزيـــران)، المــوعــد الأول الـــذي لا يــزال 
قائماً على جدول البطولة، بعدما كان 

من المقرر أن يكون مرحلتها الثامنة.
وصـــــــرح الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى تــنــظــيــم 
سباق موناكو: «الموقف لم يعد محتملاً 
فــي ظــل الــقــيــود المــفــروضــة على السفر 
والأعمال التجارية وتوافر أطقم العمل 
المـــضـــي قـــدمـــا فـــي تــنــظــيــم بــطــولــة هــذا 

العام».

ولا يـــبـــدو الإعــــــــداد لـــهـــذا الــســبــاق 
الفريد والمميز في موناكو أمراً سهلاً، 
حـــيـــث تـــحـــتـــاج شــــــــوارع مـــونـــاكـــو إلـــى 
الاستعداد قبل أسبوع للتجارب الحرة 
والرسمية، ثم للسباق الرئيسي الذي 

تبلغ مسافته نحو ٣٠٠ كيلومتر.
ووصـــــــــــــــــف الاتــــــــــــحــــــــــــاد الـــــــــدولـــــــــي 
للسيارات (فيا) جائزة موناكو بأنها 
«ســــبــــاق يــغــلــف كــــل الـــبـــريـــق والإثـــــــارة 
لــســبــاقــات  الــكــبــيــر والـــحـــمـــاس  والإرث 
(فورمولا١)». وربما يساهم في ذلك أن 
الميزة الضريبية والاجتماعية للعيش 
فـــي مــونــاكــو تـــجـــذب الــعــديــد مـــن أبـــرز 
المــتــســابــقــين، بــمــا فــي ذلـــك بــطــل العالم 

البريطاني لويس هاميلتون.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، ولـــد تــشــارلــز 
لـــوكـــلـــيـــر، ســـائـــق فـــريـــق فـــــيـــــراري، فــي 
موناكو وتربى ونشأ في هذه الإمارة.
وســـبـــق لــهــامــيــلــتــون أن قــــال «إنـــه 
المــضــمــار الــــذي يــمــثــل أكــبــر تــحــدٍ فني 
وذهـــنـــي فـــي المــــوســــم... وهـــنـــاك أيــضــاً 
الرغبة الهائلة في التألق على مضمار 

مثل هذا».
وانـــتـــزع هــامــيــلــتــون، ســائــق فريق 
مـــرســـيـــدس، لــقــب الــســبــاق فـــي المــوســم 
الماضي، في حين توج دانيال ريتشاردو 

سائق فريق ريد بول بسباق ٢٠١٨.
ويحمل السائق البرازيلي الراحل 

إيرتون سينا، الذي يعتبر المثل الأعلى 
لهاميلتون، الرقم القياسي لعدد مرات 
الـــفـــوز بــســبــاق مـــونـــاكـــو (ســـتـــة ألــقــاب 
أحرزها في الفترة من ١٩٨٧ إلى ١٩٩٣) 
مقابل خمسة ألقاب لكل من الأسطورة 
الألماني مايكل شوماخر، والبريطاني 
غراهام هيل، وأربعة ألقابل للفرنسي 

ألان بروست.
وســـتـــكـــون هـــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــى 
الــتــي لا يشهد فيها موسم  منذ ١٩٥٤ 

«فورمولا ١»، سباقاً في موناكو.
وفــي ظل الأزمــة التي باتت تحيط 
ببطولة هذا العام، قال مدير فريق ألفا 
روميو فريدريك فاسور «إعادة ترتيب 
أمــراً فائق التعقيد؛  الــجــدول أصبحت 
لأنـــنـــا لا نـــعـــرف مـــتـــى يــمــكــن مـــعـــاودة 

العمل».
وأضــــاف المــديــر الــفــرنــســي للفريق 
الإيــــطــــالــــي: «يـــجـــب أن تـــتـــوافـــر رؤيــــة 
شاملة. إنجلترا ليست متضررة كثيراً 
(من الفيروس) في الوقت الراهن، لكنها 
قد تصبح كذلك عندما تصبح إيطاليا 
أقل ضرراً»، في إشارة منه إلى البلدين 
الــلــذيــن يــتــخــذ الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن فــرق 

بطولة العالم من أراضيهما مقراً لها.
تـــبـــقـــى مـــواعـــيـــد ١٥  وحــــتــــى الآن، 
ســبــاقــاً مـــدرجـــة عــلــى مـــوقـــع الــبــطــولــة 
بحسب ما هو مقرر، آخرها جائزة أبو 

ظبي الكبرى فــي ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني). وكان البريطاني روس براون، 
المـــديـــر الـــريـــاضـــي لــبــطــولــة الـــعـــالـــم، قد 
أبدى الأسبوع الماضي تفاؤله بإمكانية 
إقــامــة مــوســم مــن «١٧ أو ١٨ ســبــاقــاً». 
لكن تصريحاته هــذه سبقت الخطوة 
الجديدة بإعلان إرجاء سباقي هولندا 

وإسبانيا وإلغاء موناكو.
وأكـــــــد بــــــــراون «أنـــــــا مـــتـــفـــائـــل جـــداً 
بـــقـــدرتـــنـــا عـــلـــى إقــــامــــة بـــطـــولـــة مــــن ١٧ 
أو ١٨ ســبــاقــاً وربـــمـــا أكــــثــــر»... أعــتــقــد 
أنــه بإمكاننا إقامتها فــي فترة زمنية 
قــصــيــرة، لكن هــذا يعتمد على الموعد 

الذي سينطلق فيه الموسم».
حتى الآن، اتخذ منظمو البطولة 
إجـــــراءات لمــحــاولــة الــتــأقــلــم مــع الــوضــع 
غير المألوف، شملت تقديم موعد فترة 
التوقف الصيفية، وجعلها ٢١ يوماً بين 
مــارس وأبــريــل، بــدلاً مــن أسبوعين في 

أغسطس.
كما أرجأ الاتحاد الدولي للسيارات 
تطبيق التعديلات الجديدة والواسعة 
المرتقبة على أنظمة البطولة، من ٢٠٢١ 

إلى ٢٠٢٢،
لكن في ظل الأوضاع الراهنة، يجد 
المنظمون أنفسهم أمام سباق مع الوقت 
لإنجاز البطولة في غضون ستة أشهر 

فقط، بدلاً من تسعة كما العادة.

لقطة من سباق موناكو الأكثر إثارة الموسم الماضي (رويترز)

الإصابات بفيروس كورونا تتمدد 
في أندية دوري السلة الأميركي

 لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

اتسعت رقعة الإصابات بفيروس 
كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد فـــــــي صــــفــــوف 
الــســلــة الأمــيــركــي  كــــرة  أنـــديـــة دوري 
للمحترفين، مع تسجيل حالات لدى 
لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز وفــيــلادلــفــيــا 
سفنتي سيكسرز وبوسطن سلتيكس 

ودنفر ناغتس.
وأعـــلـــن لــيــكــرز مــتــصــدر تــرتــيــب 
المنطقة الغربية أمس إصابة اثنين من 
بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، من  لاعبيه 
دون أن يكشف هويتيهما، بينما أعلن 
فيلادلفيا أن ثلاثة من أفراده خضعوا 
لفحوص إيجابية، وذلــك بعد تأكيد 
دنــفــر إصــابــة أحــد أعــضــائــه، مــن دون 
تحديد ما إذا كان لاعبا أم من الطاقم. 
كـــمـــا أكــــــد مـــــاركـــــوس ســــمــــارت لاعـــب 

سلتيكس، أنه مصاب بالفيروس.
وعـــــلّـــــقـــــت مــــنــــافــــســــات الــــــــــدوري 
الأميركي الأربعاء الماضي بعد تأكيد 
إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي 
غوبير بالفيروس. ومنذ ذلك الحين، 
تأكدت إصابة زميله دونفان ميتشل، 
وكــــريــــســــتــــيــــان وود مـــــن ديــــتــــرويــــت 
بيستونز، وأربعة لاعبين من بروكلين 

نتس أبرزهم كيفن دورانت.
لكن عدد الإصابات سجل ارتفاعا 
لافـــتـــا الـــخـــمـــيـــس، مــــع تــــزايــــد وتـــيـــرة 

الـــفـــحـــوص الـــتـــي يـــتـــم إجـــــراؤهـــــا فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة لكشف الإصــابــات 

بالفيروس.
وأعــــلــــن لـــيـــكـــرز الـــــــذي يـــضـــم فــي 
صـــفـــوفـــه الــنــجــمــين لـــيـــبـــرون جــيــمــس 
وأنطوني ديفيس، أنه أخضع لاعبيه 
لــفــحــوص عــلــى خــلــفــيــة خــوضــهــم في 
١٠ مارس (آذار) مباراة ضد بروكلين 
نــتــس، وجــــاءت فــحــوص اثــنــين منهم 
إيــجــابــيــة. وأكـــــد فـــريـــق مــديــنــة لــوس 
الــفــريــق يتابعون  أنجليس أن أطــبــاء 

اللاعبين عن كثب.
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم لــيــكــرز 
ألـــيـــســـون بــوغــلــي فـــي بـــيـــان: «عــلــمــنــا 
أن لاعـــــبَـــــين فـــــي لـــيـــكـــرز أتــــــت نــتــائــج 
فـــحـــوصـــهـــمـــا إيــــجــــابــــيــــة. لا يـــعـــانـــي 
اللاعبان حاليا من أي عوارض، وهما 
فـــي الــحــجــر الــصــحــي بــرعــايــة طبيب 

الفريق».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، كــــــشــــــف ســـفـــنـــتـــي 
ســـيـــكـــســـرز، الــــــذي كـــــان يــحــتــل المـــركـــز 
الـــســـادس فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة قبل 
تــعــلــيــق المـــنـــافـــســـات، وجــــــود حــــالات 
إيجابية فــي صــفــوفــه، بعدما حــذرت 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة مــــن أن بــعــض 
الــلاعــبــين، المــدربــين وأعــضــاء الجهاز 
الــــفــــنــــي، قـــــد يــــكــــونــــون قـــــد تـــعـــرضـــوا 
لاحــتــمــال الإصـــابـــة بــالــفــيــروس الـــذي 
أودى بحياة نحو عشرة آلاف شخص 

الــــعــــالــــم. وأوضــــــح  حـــتـــى الآن حــــــول 
سيكسرز أن أفراده الثلاثة يخضعون 
للحجر الذاتي تحت مراقبة الأطباء، 

وأيضا من دون كشف اسمهم.
وقـــال الــفــريــق فــي بــيــان: «جـــاءت 
أفــراد إيجابية لفيروس  نتائج ثلاثة 
كـــــورونـــــا. كــــل الـــنـــتـــائـــج الأخـــــــرى هــي 
الــراهــن، لقد نقلنا  الــوقــت  سلبية فــي 
المعلومات إلى السلطات الصحية في 
الــولايــة والمحلية وفــقــا للتعليمات». 
وتـــابـــع: «صــحــة لاعــبــيــنــا، موظفينا، 
مشجعينا والمجتمع بالغة الأهمية، 
ونــواصــل استشاراتنا للأخصائيين 

خلال هذه الفترة».
إلى ذلــك، أعلن سلتيكس إصابة 
لاعــــــب فـــــي صــــفــــوفــــه، قـــبـــل أن يـــؤكـــد 
ســـمـــارت، ٢٦ عــامــا، أنـــه المــعــنــي بهذا 
الإعلان. وأشارت فريق مدينة بوسطن 
إلــى تسجيل إصــابــة لاعــب على الأقــل 
بــالــفــيــروس ضــمــن ســلــســلــة فــحــوص 

يجريها للفريق.
ونــشــر ســمــارت شــريــطــا مــصــورا 
عــبــر حــســابــه عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»، 
قــال فيه: «لقد علمت للتو أن نتيجة 
فـــحـــصـــي لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا جــــاءت 
إيجابية. أنا على ما يرام وأشعر بحال 
جيدة. لا أشعر بأي عــوارض». ودعا 
ســـمـــارت إلــــى المــســاهــمــة «فــــي حــمــايــة 

الآخرين من خلال حماية أنفسكم».

سمارت لاعب سلتيكس 
مصاب بالفيروس (إ.ب.أ) 



صـــــبـــــاح يــــــــوم أحــــــــد بــــولايــــة 
ريــو غــرانــدي دو ســول الجنوبية 
فــي الــبــرازيــل، خـــرج لاعــبــو نــادي 
غـــريـــمـــيـــو وفــــريــــق الــــتــــدريــــب مــن 
الــنــفــق إلـــى داخــــل أرض الاســتــاد 
الـــخـــالـــي مـــرتـــديـــن أقـــنـــعـــة طــبــيــة، 
اعتراضاً على اضطرارهم لخوض 
مباراتهم، في إطار بطولة الدوري 
الممتاز بالولاية أمــام ســاو لويز، 
ي وباء «كورونا». وفي 

ّ
رغم تفش

الــــوقــــت الــــــذي أوقــــفــــت فـــيـــه كــثــيــر 
مـــــن الــــــــــدول جـــمـــيـــع الـــنـــشـــاطـــات 
الـــريـــاضـــيـــة، تــحــركــت كــــرة الــقــدم 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة بـــخـــطـــوات مــتــثــاقــلــة 
وغــيــر متسقة فــي ردود أفعالها 

حيال الوباء.
وتـــــحـــــت الــــــضــــــغــــــوط، أعـــلـــن 
الاتــــحــــاد الـــبـــرازيـــلـــي لـــكـــرة الــقــدم 
إيــــقــــاف جــمــيــع المــــبــــاريــــات حــتــى 
إشعار آخــر، رغــم أنــه كــان يفضل 
إقامة المباريات من دون جمهور، 
لكن استمرار تزايد المخاوف من 
فــيــروس كــورونــا المستجد دفعه 
إلــى اتــخــاذ قــرار التعليق ليحذو 
حذو البطولات الأوروبية الخمس 
الكبرى والاتحاد الأوروبي للعبة 
ولائحة طويلة من الاتحادات التي 

اضطرت إلى إيقاف بطولاتها.
البرازيلي أشار  لكن الاتحاد 
إلــــى أن الأمـــــر يـــعـــود لــلاتــحــادات 
لــتــحــديــد مــــا إذا كــانــت  المــحــلــيــة 
ســــتــــعــــلّــــق مــــنــــافــــســــات بــــطــــولات 

الولايات الجارية حالياً.
البرازيلي إنه  وقــال الاتــحــاد 
قرر إيقاف كأس البرازيل ودوري 
الــــــدرجــــــتــــــين الأولــــــــــــى والــــثــــانــــيــــة 
لــلــســيــدات وبــطــولــتــين للناشئين 

حتى إشعار آخر.
ولــــــــــــــن يـــــنـــــطـــــلـــــق الـــــــــــــــــدوري 
البرازيلي، من الدرجة الأولى إلى 
الرابعة، إلا في مايو (أيار) المقيل. 
أمـــــا بــــشــــأن بــــطــــولات الـــــولايـــــات، 
فسيكون على الاتحادات المحلية 
والهيئات المنظمة تحديد مصير 

كل بطولة».
ونــــزل لاعــبــو غــريــمــيــو أرض 
الملعب قبل مباراة ضد ساو لويز 
فــي بــطــولــة ولايـــة جــاوتــشــو وهــم 

يرتدون أقنعة على وجوههم.
وقــــــال ريـــنـــاتـــو بـــورتـــالـــوبـــي 
مـــدرب غــريــمــيــو بــعــد المـــبـــاراة إنــه 
«فــي حــالــة عــدم اتــخــاذ السلطات 
أي إجراء فإن الأندية ربما يتعينَّ 
عــلــيــهــا الـــتـــحـــرك. الـــعـــالـــم بــأســره 
تــوقــف، ألا يــجــب أن تــتــوقــف كــرة 

القدم البرازيلية أيضاً؟ هذه هي 
رســالــتــنــا وأتــمــنــى أن يستمعوا 
إلينا. أتمنى أن ينتصر المنطق».

ورد رئيس الاتحاد البرازيلي 
روجــــيــــريــــو كــــابــــوكــــلــــو: «نـــعـــرف 
ونقبل المسؤولية التي يتحملها 
عالم كرة القدم في مكافحة انتشار 
وباء (كوفيد – ١٩) في البرازيل».
«الاتـــــــــحـــــــــاد  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
البرازيلي لكرة القدم سيبقى على 
اتــصــال دائـــم مــع وزارة الصحة، 
وسنتعاون معاً لمــســاعــدة البلاد 
ـــب عــلــى  والــــريــــاضــــة عـــلـــى الـــتـــغـــلُّ

التحدي الذي يمثله الوباء».
وبـــــعـــــد اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الأحــــــد 
والاثــنــين، المــاضــي اتــخــذت بعض 
الاتحادات في الولايات إجــراءات 
حاسمة بتجميد المباريات لأجل 
غـــيـــر مـــســـمـــى عـــلـــى غــــــــرار ولايـــــة 
ميناس غرايس، وأعقبها ولايات 
ســــــاو بــــاولــــو وبــــــارانــــــا وســـانـــتـــا 
كــاتــاريــنــا ومـــارانـــهـــاو بـــإجـــراءات 

مماثلة.
وفـــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء، جـــمّـــدت 
اتـــحـــادات ألاغــــــواس وبـــــارا وريـــو 
غـــــــرانـــــــدي دو ســـــــول وريـــــــــو دي 
جانيرو النشاطات لمدة ١٥ يوماً. 
إلا أنه من دون إجماع عبر البلاد 
حــــــول الـــســـبـــيـــل لـــلـــمـــضـــي قـــدمـــاً، 
لـــم يُــتــخــذ قــــرار قــاطــع حــتــى هــذه 
اللحظة بوقف مباريات كرة القدم 

بجميع أرجاء البلاد.
ويـــــــرى لاعــــبــــون ومـــوظـــفـــون 
بــالأنــديــة وكــثــيــر مــن المــعــلــقــين أن 
الــســلــطــات أقـــدمـــت بــالــفــعــل على 
اتـــــخـــــاذ قـــــــــــرارات حــــاســــمــــة، لــكــن 
تـــزال مستمرة  الــحــالات لا  بعض 
وســـط مــخــاطــر لا داعــــي لــهــا. من 
جــانــبــه، أعــــرب بـــاولـــو لـــوز نــائــب 
رئيس اتحاد ولايــة غريميو، عن 
اعتقاده بأن «الدول التي تحتوي 
المـــوقـــف هـــي الـــتـــي تــقــر إجـــــراءات 
قوية. وعلينا أن نعطي الأولوية 

للحياة».
وظهرت مشاهد مشابهة لما 
حدث على أرض استاد أرينا دو 
غريميو داخـــل ريــو دي جانيرو 
في وقت لاحق من الأحد الماضي، 
مـــــع اصــــطــــفــــاف لاعـــــبـــــي كـــــل مــن 
فـــاســـكـــو دا غـــامـــا وبــــوتــــا فــوغــو 
قبل انــطــلاق المــبــاراة المــقــررة لكل 
منهما مرتدين أقنعة وقائية على 
وجـــوهـــهـــم. وحـــمـــل لاعـــبـــو نـــادي 
بــوتــافــوغــو لافــتــة تــحــمــل عــبــارة: 
«فيروس كورونا: احمِ نفسك! هذه 

معركتنا جميعاً».
فــي كــل مــن ريــو دي جانيرو 

وريـــــو غـــرانـــدي دو ســـــول، كــانــت 
بــالــفــعــل وراء  مـــبـــاريـــات تـــجـــري 
الأبــواب المغلقة كإجراء احترازي 
خــــــلال عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع. 
وأعــــــلــــــن حـــــاكـــــم ولايـــــــــة ريـــــــو دي 
جــــانــــيــــرو ويــــلــــســــون ويــــتــــزل أنـــه 
«مع إغلاق البوابات، ليس هناك 
ـــل لـــــلأفـــــراد. فــــي الـــتـــفـــاعـــلات  تـــكـــتُّ
التي تحدث بين اللاعبين... هذه 

مخاطرة خاصة بهم».
من ناحيته، ردّ مدافع نادي 
فاسكو، ليندرو كاستان بسخرية 
على تصريح الحاكم قائلاً: «هذه 
مــــخــــاطــــرة خــــاصــــة بــــنــــا، إجـــابـــة 
عــظــيــمــة، وحــــاكــــم عـــظـــيـــم، شــكــراً 

لاحترامك اللاعبين!».
على صعيد متصل، أغلقت 
الاســتــادات أبوابها داخــل مدينة 
ســاو باولو، مركز الإصــابــات في 
الــبــلاد. وجــرى لقاء الديربي بين 
ســــــاو بـــــاولـــــو وســــانــــتــــوس عــلــى 
الــذي بدا  أرض استاد مورومبي 
مــهــجــوراً مــن دون جــمــاهــيــر. كما 
خاض كورينثيانز مواجهة أمام 

إتـــوانـــو عــلــى أرضـــــه مـــع تشغيل 
تــــســــجــــيــــل لأصـــــــــــــــوات هـــــتـــــافـــــات 
الــجــمــاهــيــر فــي نــظــام الــســمــاعــات 
بالاستاد بصوت مرتفع تعويضاً 

عن غياب الجمهور.
بــيــد أنــــه فـــي مــنــاطــق أخـــرى 
مـــن ولايــــة ســــاو بـــاولـــو والــعــديــد 
مــن الــولايــات الأخـــرى مــن سانتا 
كــاتــاريــنــا فــي الــجــنــوب إلــى ماتو 
غــــروســــو دو ســـــول فــــي الــــغــــرب، 
وبـــارا فــي الشمال وبيرنامبوكو 
فــــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، انــطــلــقــت 
المـــبـــاريـــات عــلــى الــنــحــو المــعــتــاد، 
وبيعت التذاكر، وشغل المشجعون 
المــقــاعــد بــالمــدرجــات، وإن لــم تكن 

جميعها.
وحــتــى هـــذه الــلــحــظــة، تــبــدو 
السلطات في الكثير من الولايات 
الـــــــــــ٢٦ بــــالــــبــــلاد مــــــتــــــرددة حـــيـــال 
وقــف المباريات. في أمابا وماتو 
غــروســو دو ســول وبيرنامبوكو 
وســــيــــارا، أعــلــنــت الاتـــــحـــــادات أن 
البطولات المحلية ستستمر دون 
جماهير، بينما لا تــزال سلطات 

أخرى تراوغ حول الأمر.
من جهته، أعلن أندري بيتا، 
رئــيــس اتــحــاد كـــرة الــقــدم بــولايــة 
غـــــويـــــاس: «مـــوقـــفـــنـــا يــتــمــثــل فــي 
الإبقاء على البطولة خلف أبواب 

مــغــلــقــة. وســنــعــقــد اجــتــمــاعــاً مع 
الأندية قبل نهاية الأسبوع، دون 
ــل وبـــهـــدوء مـــن أجــــل تقييم  تــعــجُّ
الموقف. أما قرار الاتحاد الوطني 
لكرة القدم فمختلف عن ذلك فيما 

يخص بطولة الولاية».
مـــن نــاحــيــتــه، دعــــم الــرئــيــس 
الـــبـــرازيـــلـــي جــايــيــر بــولــســونــارو 
ه الاتحاد  موقف بيتا، وانتقد توجُّ
الـــوطـــنـــي خــــلال مــقــابــلــة أجــرتــهــا 
معه محطة «سي إن إن» بتعليق 
المــبــاريــات، وقـــال: «عــنــدمــا توقف 
مــبــاريــات كــرة الــقــدم، فــأنــت بذلك 
تقترب من مرحلة الهيستريا. لا 
أرغب في ذلك». وأضاف أن الاتحاد 
الــوطــنــي كــــان بــاســتــطــاعــتــه بـــدلاً 
التذاكر،  مــن ذلــك «بيع نسبة مــن 
والأخذ في الاعتبار أعداد الناس 
المـــوجـــوديـــن بـــالمـــدرجـــات، ولــيــس 
ك على الفور نحو منع هذا  التحرُّ
أو ذاك، لأن إلغاء كرة القدم لن يقف 
ضد انتشار الفيروس. الاقتصاد 
لا يمكن إيقافه لأن هــذا سيخلق 

بطالة».
في المقابل، أبدى كاتب عمود 
بــصــحــيــفــة «أو غـــلـــوبـــو»، مــارتــن 
فيرنانديز، اختلافه مع هذا الرأي 
واقــــتــــرح: «أوقــــفــــوا كـــل شــــيء في 
أسرع وقت ممكن، هذا ما يوصي 
به المتخصصون الدارسين للأمر. 
كما أن عقد المباريات دون جماهير 
لا يبدو منطقياً؛ فاحتشاد الناس 

داخــل الاســتــاد وحــول التلفزيون 
اللعبة. اللعب  سبب وجــود هــذه 
دون جماهير يشجع الناس على 
التحرك بالأرجاء والالتقاء، وهذا 

خطأ».

ومــــــع ذلــــــــك، تـــبـــقـــى الــســلــطــة 
الــــكــــبــــرى عــــلــــى الأمــــــــر فـــــي أيـــــدي 
اتــــحــــادات الــــولايــــات. وإذا لـــم تــرَ 
جــمــيــعــهــا، بــــصــــورة فــــرديــــة، أنـــه 
المــبــاريــات،  المــنــاســب تجميد  مــن 

فستستمر كرة القدم.
ومــع استمرار الأمـــور دونما 
حسم، يشعر اللاعبون والمدربون 
ومديرو الأندية بقلق واضح. على 
سبيل المثال، استغلّ مدرب نادي 
غــريــمــيــو، ريـــنـــاتـــو بـــورتـــالـــوبـــي، 
جـــــرِيَـــــت مـــعـــه قـــبـــل أيــــام 

ُ
مــقــابــلــة أ

لإثارة التساؤلات حول منطق من 
يملكون السلطة، وقال: «ألم يحن 
الوقت لوقف الكرة البرازيلية؟! كل 
العالم تــوقــف. هــل يجب أن ننفذ 

إضراباً؟».
وفـــــــي تــــلــــك الأثـــــــنـــــــاء، أعــــــرب 
لاعب خط وسط إنترناسيونال، 
دامـــــيـــــان مـــوســـتـــو، عــــن صــدمــتــه 
خــلال تغريدة نشرها قــال فيها: 
الــذي ينتظرونه؟! أوقفوا كل  «ما 
شيء فوراً. إنهم يلعبون بالأرواح 
كما لو كانت لعبة فيديو. أوقفوا 

كل شيء قبل فوات الأوان!».
في سيارا، جاء قرار الاتحاد 
بــالاســتــمــرار فـــي جــــدول الأعــمــال 
الكروي دونما تغيير مدعوماً من 
جانب رئيسي أكبر ناديين، سيارا 

وفورتاليزا.
إلا أن رئيس رابطة اللاعبين 
أعـــــضـــــاء  قـــــــــال إن  المـــــحـــــتـــــرفـــــين 
الـــرابـــطـــة غــيــر راضـــــين عـــن ذلـــك. 
الـــلاعـــبـــين  وأضـــــــــــاف: «رغــــــــم أن 
شــبــاب واصــحــاء، فإنهم ليسوا 
مــحــصــنــين ضــــد الــــفــــيــــروس. إن 
مــــبــــاراة كــــرة الــــقــــدم، حــتــى دون 
جماهير، يتحرك بها على الأقل 
كــــثــــيــــرون مــنــهــم  ٢٠٠ شــــخــــص، 
فـــي ســـن مــتــقــدمــة، الـــذيـــن تشير 
الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة إلـــــى أنــهــم 

الأكثر تضرراً من الفيروس».
أمــــــا جــــوكــــا كـــــفـــــوري، عــمــيــد 
الكُتّاب البرازيليين المعنيين بكرة 
القدم، فكتب في صحيفة «فولها» 
اليومية أنه «ليس هناك ما يبرّر 
المـــبـــاريـــات دون جــمــاهــيــر،  لــعــب 
وتـــــعـــــريـــــض الـــــلاعـــــبـــــين لمـــخـــاطـــر 
فــيــروس (كـــورونـــا). اغــســل يديك 

ولا تلمس القريبين منك. 
الــــكــــرة  تـــــــــزال جـــمـــاهـــيـــر  ولا 
الــبــرازيــلــيــة بــانــتــظــار أن تـــرى كم 
سيمرّ من الوقت قبل أن يتوقف 
إجـــــبـــــار الــــلاعــــبــــين عـــلـــى الـــلـــعـــب، 
ــف المــعــلــقــون عـــن الــصــراخ 

َّ
ويــتــوق

المــبــاريــات، عبر  بالمطالبة بــوقــف 
موجات الهواء.

ASHARQ AL-AWSAT
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الـغارديان الرياضي

الإحصائيات تؤكد أن نسبة الانتصارات ترتفع عندما تخوض الفرق والمنتخبات المنافسات بملعبها

 هل إقامة المباريات بدون جمهور تؤثر سلباً على الأندية صاحبة الأرض؟
لندن: تيم لويس

يُــعــد ملعب «المــيــســتــايــا» في 
مدينة فالنسيا أحد أكثر الملاعب 
الــعــالــم بالنسبة للفرق  رعــبــاً فــي 
الـــزائـــرة، حــيــث إن الــطــريــقــة التي 
صُـــمّـــمـــت بـــهـــا المـــــدرجـــــات تــســمــح 
لجمهور النادي الإسباني بإنشاء 
«جــــــدار خـــانـــق مـــن الـــضـــوضـــاء»، 
إن جـــــاز الــتــعــبــيــر. وقـــــد اســتــغــل 
الــجــمــهــور هـــذه المـــيـــزة تــمــامــاً في 
نــــادي فــالــنــســيــا أو منتخب  دعـــم 
تُقام  إسبانيا في المباريات التي 
على هذا الملعب الــذي يتسع لـ٥٥ 
ألف متفرج. ومنذ فترة، شاهدت 
فالنسيا يلعب أمام برشلونة على 
ملعب «الميستايا»، وســط أجــواء 
جماهيرية مشحونة، في ليلة لم 
أرَ مثلها من قبل في أي ملعب من 

ملاعب كرة القدم.
كــمــا كــانــت الأجـــــواء مختلفة 
إلــــــى حــــد مــــا عـــنـــدمـــا اســـتـــضـــاف 
فالنسيا نــادي أتالانتا الإيطالي 
فــي مـــبـــاراة الإيــــاب مــن دور الــــ١٦ 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــــا. وإذا  لــــــــــدوري 
كــــان هـــنـــاك فـــريـــق يــحــتــاج لــدعــم 
جــــمــــاهــــيــــري قــــــــوي فــــــي أصـــعـــب 
ــــــظــــــروف، فـــــلا يــــوجــــد جــمــهــور  ال
متحمس وداعــم لفريقه أكثر من 
جـــمـــهـــور نــــــادي فــالــنــســيــا، الــــذي 
كــان قــد خسر فــي المــبــاراة الأولــى 
في إيطاليا بأربعة أهداف مقابل 
ة  هدف وحيد، وكان في حاجة ماسَّ
لتعويض تلك النتيجة الثقيلة من 
لــدور الثمانية. لكن  ل  أجــل التأهُّ
بــســبــب تــفــشــي فــيــروس كــورونــا، 
أقيمت المباراة بدون جمهور. وفي 
الحقيقة، كانت مشاهدة المباراة 
عبر شــاشــات التلفزيون غريبة، 
حيث كــان يمكنك سماع أصــوات 
الــــلاعــــبــــين وهــــــم يـــتـــحـــدثـــون إلـــى 
بعضهم البعض أو وهم يحتفلون 
أو يــعــتــرضــون ويــطــالــبــون حكم 
اللقاء باحتساب خطأ لصالحهم. 
وفــي بعض الأحــيــان، كــان يتعينّ 

ـــر نــفــســك بــــأن هــذه  عــلــيــك أن تـــذكِّ
مــبــاراة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 

وليست حصة تدريبية!
واشتعلت المباراة بعد مرور 
٩٠ ثـــانـــيـــة فـــقـــط، عـــنـــدمـــا حــصــل 
أتالانتا على ركلة جــزاء، حولها 
المــــهــــاجــــم الـــســـلـــوفـــيـــنـــي جـــوزيـــب 
إلــيــســيــتــش إلـــــى هـــــــدف، قـــبـــل أن 
يـــضـــيـــف ثـــــلاثـــــة أهـــــــــــداف أخــــــرى 
ويـــقـــود الـــنـــادي الإيــطــالــي للفوز 
بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. وعقب 
نهاية المباراة، نشر النجم السابق 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي، غــــاري 
لينكر، تغريدة على «تويتر» قال 
فيها: «مباراة رائعة كان ينقصها 
الحضور الجماهيري على ملعب 
(المــــيــــســــتــــايــــا). تـــخـــيّـــل تــســجــيــل 
الأهــــــداف الأربـــعـــة بــالــشــكــل الـــذي 
فعله إليسيتش في ظل الحضور 

الجماهيري في الملعب».
وتلا هذه المباراة قرار الإعلان 
عــــــن تــــأجــــيــــل جـــمـــيـــع مــــبــــاريــــات 
ومسابقات كرة القدم في إنجلترا 
واسكوتلندا حتى شهري أبريل 
(نــــيــــســــان) عـــلـــى الأقـــــــــل. كـــمـــا تــم 
أبــطــال  تــأجــيــل مـــبـــاريـــات دوري 
أوروبــــا والـــــدوري الأوروبـــــي، ولا 
تــوجــد رؤيـــة واضــحــة الآن بشأن 
كيفية استئناف هــذه المباريات. 
وربــــمــــا تُــــقــــام مــــبــــاريــــات فــاصــلــة 
مــن أجـــل تــحــديــد الأنــديــة الــفــائــزة 
بالبطولات والأندية التي ستهبط 
إلــــى الــــدوريــــات الأدنــــــى. وعــــلاوة 
على ذلك، قد يتم تأجيل نهائيات 
«كــــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠». 
وقد نرى المزيد من المباريات دون 
جمهور، بالشكل الذي رأيناه في 

مباراة فالنسيا وأتلانتا.
وإذا كان لا بد من إقامة المزيد 
من المباريات بدون جمهور، فهل 
نتوقع أن يؤثر ذلك على النتائج؟ 
وهــــل يــهــبــط مــســتــوى لــيــفــربــول، 
عــلــى سبيل المــثــال، فــجــأة بسبب 
خوضه للمباريات دون جمهور؟ 
ــــد أن خــــوض أي فــريــق  المــــؤكَّ مـــن 

للمباريات على ملعبه يُعدّ ميزة 
كبيرة للغاية في عالم الرياضة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي كـــــرة الــــقــــدم، لــكــن 
مـــا الـــــذي ســيــحــدث إذ تـــم حــذف 
الــــــحــــــضــــــور الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري مـــن 

المعادلة؟!
دائـــــمـــــاً مـــــا كـــــــان يــــتــــم عـــقـــاب 
الأندية والمنتخبات التي تنتهك 
الــــــلــــــوائــــــح والــــــقــــــواعــــــد بـــخـــوض 
المـــــبـــــاريـــــات عــــلــــى أرضـــــهـــــا دون 
جمهور. ومنذ أوائل الثمانينات 
مــن الــقــرن المـــاضـــي، بــــدأت جميع 
الأنــديــة الأوروبــيــة تشعر بالقلق 
مــن مــواجــهــة الأنــديــة الإنجليزية 
عــلــى مــلاعــبــهــا، بــســبــب الــحــمــاس 
الـــجـــمـــاهـــيـــري مــنــقــطــع الــنــظــيــر، 
وكــــــان وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد أكــثــر 
الأندية الإنجليزية رعباً للأندية 

الأخرى التي تأتي لمواجهته على 
مــلــعــبــه. وفــــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
لــعــب وســـتـــهـــام يــونــايــتــد   ،١٩٨٠
أمــام الفريق الرديف لنادي ريال 
«كاستيا»،  مدريد، أو ما يُعرَف بـ
على ملعب «سنتياغو برنابيو» 
فــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مــدريــد 
في إطار مباريات كأس الكؤوس 
الأوروبـــــــــيـــــــــة. وخـــــســـــر وســـتـــهـــام 
المــبــاراة بثلاثة  يونايتد فــي تلك 
أهـــــــــــداف مــــقــــابــــل هــــــــدف وحــــيــــد، 
وشعر جمهور وستهام بالإهانة 
بسبب خسارة ناديه أمام الفريق 
الرديف للنادي الملكي، لذلك قامت 
الجماهير الغاضبة بأعمال شغب 
خــــارج مــلــعــب المــــبــــاراة، ودهــســت 
ي في 

ّ
حافلة أحدَ المشجعين، فتُوف

الحال.

وبناء على ذلك، قرر الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم إقامة مباراة 
الإيــاب على ملعب «أبتون بارك» 
من دون جمهور. في الواقع، كان 
الـــحـــضـــور الـــرســـمـــي لــلــجــمــاهــيــر 
هـــو ٢٦٢ شــخــصــاً، بــمــا فـــي ذلــك 
أعـــــداد الــلاعــبــين والـــطـــاقـــم الــفــنــي 
للفريقين والأطفال حاملي الكرات 
والإعلاميين الذي جاءوا لتغطية 
أحــداث تلك المــبــاراة. لكن الأجــواء 
كانت غريبة للغاية بسبب غياب 
الــجــمــهــور. وتــذكــر حـــارس مرمى 
وســتــهــام يــونــايــتــد الــســابــق، فيل 
بـــــاركـــــس، مـــــا حـــــــدث، قـــــائـــــلاً إنـــه 
اضطر لضبط الراديو على إذاعة 
الــريــاضــة مــن أجــل الاســتــمــاع إلى 
الــتــعــلــيــق عــلــى المـــــبـــــاراة، ووضـــع 
جــــهــــاز الـــــــراديـــــــو خــــلــــف المــــرمــــى! 

وأصـــبـــحـــت تــلــك المــــبــــاراة تُـــعـــرَف 
باسم «مباراة الأشباح».

لقد عوقب وستهام يونايتد 
بسبب أعمال الشغب التي قام بها 
جمهور النادي في مدريد. وكان 
ـــع أن يــحــضــر مـــبـــاراة 

َّ
مــــن المـــتـــوق

العودة على ملعب «أبتون بارك» 
٣٦ ألف متفرج، لذلك فإن حرمان 
النادي من الحضور الجماهيري 
ــــــر كـــثـــيـــراً عـــلـــى الــــنــــادي مــن 

َّ
قــــد أث

الــنــاحــيــة المـــالـــيـــة. لــكــن مـــــاذا عن 
تــأثــيــر ذلـــك عــلــى الــلاعــبــين داخـــل 
أرض الملعب؟ وهل عانى وستهام 
بسبب غياب الجماهير المتحمسة 

عن ملعب أبتون بارك؟
المــبــاراة الثانية بفوز  انتهت 
وستهام يونايتد بثلاثة أهــداف 
مقابل هدف، وهي نتيجة المباراة 

الأولى ذاتها، لذلك امتدّت المباراة 
للوقت الإضافي، وأضاف الفريق 
الإنـــجـــلـــيـــزي هــــدفــــين إضـــافـــيـــين. 
وقــــــــد حــــــــدث شــــــــيء مــــمــــاثــــل فــي 
(أيـــلـــول) ١٩٨٢، عندما  سبتمبر 
اضطر أستون فيلا لبدء مشواره 
الأوروبـــي باللعب بعد ظهر يوم 
الأربعاء في تمام الساعة الثانية 
والنصف مساءً أمام ١٨٧ متفرجاً 
فقط، كعقوبة بسبب أعمال الشغب 
الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا جـــمـــاهـــيـــره فــي 
الموسم السابق في بلجيكا. ومرة 
أخــرى، لم يؤثر غياب الجماهير 
على أداء اللاعبين داخــل الملعب، 
وفاز أستون فيلا على بشكتاش 
التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف 
وحيد. ولعب إنترميلان الإيطالي 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات عــلــى مــلــعــبــه في 
دوري أبطال أوروبا دون جمهور 
فــي عـــام ٢٠٠٥، وحــقــق الــفــوز في 

المباريات الثلاث.
لكن ذلك لا يعني أننا نقول إن 
الأندية تلعب بشكل أفضل عندما 
تــخــوض المــبــاريــات عــلــى ملعبها 
من دون جمهور، حيث لا توجد 
إحــصــائــيــات كــافــيــة لــتــأكــيــد هــذا 
الأمر أو نفيه. لكن هذه المباريات 
التي تقام بــدون جمهور تجعلك 
تتساءل عن مدى تأثير الحضور 
الــجــمــاهــيــري عــلــى أداء الــلاعــبــين 

داخل المستطيل الأخضر.
وتُــظــهِــر الأبـــحـــاث أن خــوض 
الأنــديــة والمــنــتــخــبــات للمباريات 
عــلــى مــلــعــبــهــا يُـــعـــدّ مـــيـــزة كــبــيــرة 
للغاية فــي عــالــم كــرة الــقــدم. وإذا 
نظرنا إلى الأرقام والإحصائيات 
المتعلّقة بجميع الفرق والدوريات 
فــي إنجلترا، فسنجد أن الفريق 
المــضــيــف يـــفـــوز فـــي نــحــو ٤٥ في 
المــــائــــة مــــن المــــبــــاريــــات ويـــتـــعـــادل 
المــــائــــة. ربـــمـــا تعتقد  فـــي  فـــي ٢٥ 
الجماهير أن هذا الأمر يعود إلى 
دعمهم وحماسهم داخــل الملعب، 
لكن في الواقع لا يبدو أن الحضور 
الجماهيري وشــراســة التشجيع 

لهما تأثير كبير على النتيجة.
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن الـــحـــضـــور 
الــجــمــاهــيــري قـــد يــكــون لـــه تأثير 
كــبــيــر فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان عــلــى 
قــــــــرارات الـــحـــكـــام، حـــيـــث أشـــــارت 
القدم  دراستان إلى أن حكام كرة 
يــــشــــعــــرون بـــالـــقـــلـــق مـــــن اتــــخــــاذ 
قـــــرارات مــثــيــرة لــلــجــدل (عـــن غير 
قــــصــــد بــــالــــطــــبــــع) ضــــــد الأنـــــديـــــة 
صاحبة الملعب، لأنهم يعتقدون 
أن الــجــمــهــور قــد يــتــعــدى عليهم. 
ومن الناحية العملية، يعني هذا 
عدداً أقل من البطاقات الصفراء، 
وعــــــدداً أكـــبـــر مـــن ركـــــلات الـــجـــزاء 
للأندية صاحبة الملعب، وكلما زاد 
ز  التحيُّ زاد  الجماهير،  تشجيع 
قِبَل الحكم لصالح  الــلاواعــي من 

الفريق صاحب الملعب.
إذا انتهى الأمر بإقامة بعض 
المــبــاريــات المهمة هــذا المــوســم من 
دون جمهور، فهل سنرى الحكام 
يـــتـــخـــذون قــــــــرارات أفــــضــــل؟ وهـــل 
سيقل حماس لاعبي الفريق الذي 
يلعب عــلــى ملعبه بسبب غياب 

الجمهور؟
أو، مــــن زاويــــــــة أخــــــــرى، هــل 
سيلعب هــؤلاء اللاعبون بحرّية 
أكــبــر؟ لقد اشتكى جــوي بارتون 
مـــشـــجـــعـــي  أن  مــــــــن  مـــــــــــرة  ذات 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد فــــي مــلــعــب 
«سانت جيمس بــارك» قد دمّــروا 
ثقة اللاعبين بأنفسهم. وبالمثل، 
أعــــرب غــــاري نــيــفــيــل عــنــدمــا كــان 
مــديــراً فنياً لفالنسيا عـــام ٢٠١٦ 
عن أنه كان يتمنى أن يكون ملعب 
«الميستايا» خالياً من الجماهير، 
لأنــهــا تشكل ضغطاً هــائــلاً على 
الــلاعــبــين. وبــقــدر مــا يــكــون الأمــر 
رائـــعـــاً لأي لاعــــب عــنــدمــا يسمع 
٥٥ ألــف شخص يهتفون باسمه 
المــدرجــات، فهل نتخيل مدى  فــي 
الضغط الهائل الذي كان يتعرض 
لــه نيفيل عندما كــان هــذا العدد 
الهائل من الجمهور يغني قائلاً: 

«غاري، ارحل الآن».

فالنسيا حُرم من جماهيره في ملعبه المرعب فخسر أمام أتالانتا (أ.ف.ب)

 في كثير من الولايات... ورئيس الدولة يشجع الاستمرار
ً
قرار الاتحاد بتعليق المباريات لم يجد قبولا

 في البرازيل... الكرة تتحدى فيروس «كورونا»
ريو دي جانيرو: جوشوا لو

لاعبو فريق غريميو بالأقنعة اعتراضاً على اضطرارهم 

للعب أمام ساو لويز (أ.ف.ب)

لاعبو فريق بوتافوغو دخلوا الملعب مرتدين الأقنعة إعلاناً عن رفضهم لقرار اللعب

 وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا (رويترز)



شــــكّــــلــــت حــــلــــقــــة الــــنــــهــــائــــيــــات 
كـــيـــدز»  فــــويــــس  بــــرنــــامــــج «ذا  مـــــن 
فـــي مــوســمــه الـــثـــالـــث، آخــــر إطــلالــة 
تلفزيونية لجمهور مباشر يُعتمد 
عليه في استوديوهات التسجيل. 
يومها كانت «كــورونــا» لا تــزال في 
بداياتها. ورغــم ذلــك اتخذت إدارة 
محطة «إم بي سي» إجراءات وقائية 
اتبعتها بدقة مع الجمهور الوافد 
فـــي منطقة  إلــــى اســـتـــوديـــوهـــاتـــهـــا 
الزوق؛ فانتشر عدد من الأشخاص 
على بوابات الدخول يقيسون حرارة 
الوافدين للتأكد من طبيعتها. فيما 
جــرى تعقيم اســتــوديــو التصوير، 

قبل وبعد عرض الحلقة.
وبعد «ذا فويس كيدز» اتخذت 
«إم بي سي» قرارها بإيقاف جميع 
الـــتـــي تتطلب  المــــصــــوّرة،  أعــمــالــهــا 
حضور جمهور. فسجلت الحلقات 
الأخــيــرة مــن بــرنــامــج «غـــداً أجــمــل» 
لمهيرة عبد العزيز، لتقفل من بعده 
الــبــاب عــلــى عــمــلــيــات تسجيل هــذا 
النوع من برامجها التلفزيونية، لا 
سيما أنّ موسم رمضان التلفزيوني 
على الأبواب ولا يندرج في برمجته 

هذا النوع من البرامج.
وفــــي حـــديـــث مـــع إدي خـــوري 
مدير الإنتاج للبرنامجين المذكورين 
«الــشــرق  فـــي «إم بـــي ســـي» يــقــول لـــ
الــبــرنــامــج  الأوســـــــــط»: «لا شــــك أن 
الــذي يعتمد على حضور جمهور 
في استوديوهات التصوير يتأثر 
مــبــاشــرة إذا مـــا غــــاب هــــذا الأخــيــر 
ز فريق العمل ويزيد 

ّ
عنه. فهو يحف

التفاعل والحماس على أجواء  من 
البرنامج».

وحــســب خــــوري، فـــإن جمهور 
البرامج يُستقدمون أحياناً بواسطة 
شركات خاصة تعمل على تأمينه. 
وفـــي مــــرات أخــــرى يــحــضــر بمعية 
ضيوف حلقة معينة من «فانزات» 

وأقارب وأصدقاء.
ومـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، فـــــإن مــحــطــة 
اتـــخـــذت  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  فــــــي»  تــــي  «إم 
الإجــراءات نفسها في هذا الصدد. 
فــــأطــــل الإعـــــلامـــــي مــــارســــيــــل غـــانـــم 
فـــي بــرنــامــجــه «صـــــار الــــوقــــت» في 
استوديو يفرغ من جمهور مباشر، 
كان يشكّل مقوماً أساسياً للمشاركة 

في برنامجه.
وفـــــي المــــقــــابــــل، تــــوقــــف عـــرض 
برنامج عادل كرم «بيت الكل» على 
الشاشة نفسها. فهو أيضاً يرتكز 
عــلــى حــضــور جــمــهــور كــبــيــر. ومــن 
الــتــي تتطلب  فــــي»  تـــي  بـــرامـــج «إم 
أيضاً جمهوراً مباشراً يتفاعل مع 
مجريات الحلقة المسجلة «كمشتك» 
لـــلإعـــلامـــي طـــونـــي بـــــــارود. وحــتــى 
تـــي فــي»  لـــم تــتــخــذ إدارة «إم  الآن، 
قـــراراً نهائياً فيما يــخــصّ الإكــمــال 
بعملية تصويره أو العكس من دون 
حضور جمهور مباشر. وتقول لارا 
لحد المسؤولة الإعلامية في المحطة: 
«لـــقـــد اتـــخـــذنـــا كـــافـــة الاحــتــيــاطــات 
لمواجهة هــذا الــوبــاء. وإضــافــة إلى 
عــمــلــيــات تــعــقــيــم الاســـتـــوديـــوهـــات 
وتــغــيــيــب الـــجـــمـــهـــور المـــبـــاشـــر عــن 
البرامج التي نقدمها، قررنا إيقاف 
عــــــــرض بـــعـــضـــهـــا كــــــي لا نـــخـــاطـــر 
بفريق عملها». وتضيف في سياق 
«الشرق الأوسط»: «فهذا  حديثها لـ
النوع من البرامج يشارك فيه عديد 
من الأشخاص والتقنيين المختصين 
بالتّصوير والإضاءة وإلى ما هنالك 
من فنيين ومدير مسرح وغيرهم، 
إضافة إلى الضيوف. وفي برنامج 
(بيت الكل) لعادل كرم هناك أيضاً 
فرقة موسيقية يزيد عــدد أفرادها 
عـــن الــــــ٦ أشـــخـــاص يــتــجــمــعــون في 
حلقة ومساحة واحدة، ترافق سياق 
الحلقة التي يجري خلالها استقبال 
عــدد مــن الــضــيــوف. فكان لا بــد من 
اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على 
سلامة الجميع، وعــدد المجتمعين 
في كل حلقة كان يتجاوز المسموح 

في زمن (الكورونا)».
أمّــا برنامج «منا وجــر» فبقي 

يـــطـــل عـــلـــى الـــــهـــــواء مـــبـــاشـــرة بــعــد 
اتّــخــاذ الإجـــراءات الــلازمــة لمواجهة 
«كـــــــورونـــــــا». فــــغــــاب عـــنـــه جــمــهــور 
ــــلّــــص عـــدد 

ُ
الاســــتــــوديــــو، وكــــذلــــك ق

المـــحـــاوريـــن المـــشـــاركـــين فــيــه الــذيــن 
يجلسون حول طاولة واحدة.

ويــــعــــلــــق بـــــيـــــار ربــــــــــاط مـــقـــدم 
بـــرنـــامـــج «مـــنـــا وجــــــر» فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «لقد اضطررنا  لـ
فــي حــالــة الــجــائــحــة الــتــي نعيشها 

إلــــــى تـــقـــلـــيـــص فــــريــــق الـــعـــمـــل إلـــى 
نسبة تــلامــس ٧٠ فــي المــائــة تشمل 
الفنيين والتقنيين، وخففنا أيضاً 
نا نتبع 

ّ
أن من عدد المحاورين. كما 

كل سبل الوقاية المطلوبة من تعقيم 
اســـتـــوديـــو الـــتـــصـــويـــر قـــبـــل نــصــف 
ســـاعـــة مـــن انـــطـــلاق الــحــلــقــة وبــعــد 
انـــتـــهـــاء الــــعــــرض. وعـــنـــدمـــا دخــلــت 
الاســتــوديــو غمرني شعور غريب؛ 
إذ كــانــت المــــرة الأولــــى الــتــي يغيب 

فــيــهــا الـــجـــمـــهـــور. ولـــكـــن بـــذلـــت مع 
الفراغ  الفريق الجهد المطلوب لملء 
في محتوى جيد وبسيط بالوقت 
نــفــســه. وعــلــى عــكــس مــا تــوقــعــنــاه، 
حققت الحلقة أعلى نسبة مشاهدة، 
ها شهدت حملة تبرعات 

ّ
لا سيما أن

الــحــريــري انتهت  لمستشفى رفــيــق 
بحصد مبلغ ١٢٧ ألف دولار. وهذا 
كـــانـــت مــلــتــزمــة  الــــنــــاس  أنّ  يــعــنــي 
بالبقاء في بيوتها. فعادة كنا نبذل 
مجهوداً أكبر ونحتار بماذا نلوّن 
الحلقة لاستقطاب المشاهدين. ومع 
هذه التجربة تأكدنا أنه مع محتوى 
تــرفــيــهــي بــســيــط يــمــكــن اســتــجــلاب 
المــشــاهــد، الـــذي يــحــتــاج الــيــوم إلــى 
س ينعشه فــي ظــل حــالــة من 

َّ
متنف

الخوف ترافقه بفعل انتشار وباء 
(كورونا)».

بـــرنـــامـــج «لـــهـــون وبـــــس» على 
ـــف 

ّ
تـــوق بــــي ســــي آي»  شـــاشـــة «إل 

أيضاً عن العرض إثر اتخاذ المحطة 
المذكورة إجراءات وقاية مكثفة بين 
مـــوظـــفـــيـــهـــا. فـــهـــي كـــانـــت صــاحــبــة 
إطلاق شعار «خليك بالبيت» الذي 
تــوجــهــت بـــه إلــــى مــشــاهــديــهــا إثــر 
تفشي وبـــاء «كـــورونـــا» فــي لبنان. 
وطــــلــــبــــت مـــــن غـــالـــبـــيـــة مــوظــفــيــهــا 
القيام بمهامهم من منازلهم. وفي 
نــشــرات الأخــبــار يتلو النشرة أحد 
المذيعين جلوساً وآخر وقوفاً يبعد 
عنه عدة أمتار. وفي أخرى حوارية 
اكتُفي بضيف واحد يُحاوره المذيع 
أو المذيعة تفصل بينهما المسافة 
كــــإجــــراء وقـــائـــي تجنباً  المــطــلــوبــة 
لنقل العدوى في حــال كــان أحدهم 

مصاباً.
ويـــعـــلّـــق هـــشـــام حــــــداد مــقــدم 
برنامج «لهون وبــس» في حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «كـــــــان مــن  لـــــ
الــبــديــهــي إيـــقـــاف الـــبـــرنـــامـــج رغــم 
أنّ تصوير الحلقة الأخــيــرة جرى 
مــن دون جمهور فــي الاستوديو. 
ــنــا اتــخــذنــا فيما بــعــد الــقــرار 

ّ
ولــكــن

بتوقيف التصوير للحفاظ على 
مــصــداقــيــتــنــا تـــجـــاه مــشــاهــديــنــا. 
فكيف نطالبهم تحت شعار (خليك 
بالبيت) مــلازمــة بيوتهم، ونحن 
نــتــجــمــع فـــي اســتــوديــو الــتــصــويــر 
ونـــــتـــــألـــــف مــــــن فـــــريـــــق مـــوســـيـــقـــي 

وضيوف؟».
غــــيــــاب  أنّ  ويــــــــؤكــــــــد حـــــــــــــداد 
الجمهور عــن اســتــوديــو التّصوير 
يــفــقــد الـــبـــرنـــامـــج نــكــهــتــه الـــحـــلـــوة، 
والـــتـــفـــاعـــل والـــحـــمـــاس المــطــلــوبــين 
في سياق عــرض الحلقة لتنعكس 
إيجاباً على المشاهد. ويختم: «قد 
إلــى تصوير حلقات جديدة  نعود 
طـــراً 

ُ
مـــن الــبــرنــامــج بــعــد أن نــضــع أ

جـــديـــدة، عــلــى أمـــل أن تنتهي حــال 
تفشي الوباء في أقرب وقت ممكن 

وبأقل خسائر ممكنة».

٢١
ASHARQ AL-AWSAT
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عنه عدة أمتار

خدمات البث التدفقي تستمرّ بتعزيز صناعة الموسيقى الأميركية 

الموسيقيون يطالبون بمضاعفة عائدات 
البث لتعويض خسائر الحفلات الملغاة 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب المـــوســـيـــقـــيـــون 
منصة «سبوتفاي» للبث 
الـــتـــدفـــقـــي والــــبــــودكــــاســــت 
بــمــضــاعــفــة عـــائـــدات الــبــث 
المــــــوســــــيــــــقــــــي لــــتــــعــــويــــض 
الــــخــــســــائــــر الـــــتـــــي تــســبــب 
فــيــهــا إلـــغـــاء الــحــفــلات إثــر 
تفشي فيروس «كورونا»، 
ومـــا تــبــعــه مـــن تــوجــيــهــات 
حكومية بإغلاق العديد من 
الأمــاكــن العامة والجولات 
الــتــي بــاتــت مصدر  الفنية 
دخـــــــل رئــــيــــســــي لـــغـــالـــبـــيـــة 

الفنانين.
فــــــــي الــــــتــــــمــــــاس نـــشـــر 
عــبــر مــنــصــة «ســبــوتــفــاي» 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة، طـــــالـــــب 
المــــوســــيــــقــــي إيـــــفـــــان غـــريـــر 
بـــــــمـــــــضـــــــاعـــــــفـــــــة أســـــــــعـــــــــار 
تحميل الأغــانــي والمقاطع 
المـــوســـيـــقـــيـــة ثـــــــلاث مـــــرات 
بــشــكــل دائــــم، وقــــدم تبرعا 
دولار  ألـــــــف   ٥٠٠ بـــقـــيـــمـــة 
إلــى صــنــدوق دعــم مرضى 
فـــيـــروس كــوفــيــد ١٩ الـــذي 
أنــشــأتــه مــؤســســة «ســويــت 
ريليف» الخيرية ومقرها 
كـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا المــــعــــنــــيــــة 
بــتــقــديــم المـــســـاعـــدة المــالــيــة 
لــلــمــوســيــقــيــين والــعــامــلــين 

بهذا القطاع.
وقــد اتصلت صحيفة 
«غــــــــــــــــارديــــــــــــــــان» بـــــشـــــركـــــة 
«ســـــبـــــوتـــــفـــــاي» لــلــتــعــلــيــق 
لــكــنــهــا لــــم تـــكـــشـــف المــبــلــغ 
الـــــــــذي تــــدفــــعــــه لـــلـــفـــنـــانـــين 
مــقــابــل كــل عملية تحميل 
نظير بــث أعمالهم الفنية 
أنــه وفق  للمشتركين. غير 
عملية حسابية كشف عنها 
بعض المحليين، يتقاضى 
دولار   ٠٫٠٠٣١٨ الــــفــــنــــان 
عـــن كـــل مــــرة يـــجـــري فيها 
تحميل عمله، مما يعني أن 
صاحب الحقوق سيحصل 
 ٢٫٧٤) دولار   ٣٫١٨ عـــلـــى 
جنيه إسترليني) نظير كل 
١٠٠٠ عملة تحميل. واتفق 
الـــعـــديـــد مــــن المــوســيــقــيــين 
بمن فيهم عــازف التشيلو 
زوي كيتنغ، على أن أسعار 
حقوق الملكية قد تراجعت.
فــي عـــام ٢٠١٧. طلبت 
«سبوتفاي» من الشركات 

تخفيض أســعــارهــا حتى 
تــكــون مــلائــمــة اقــتــصــاديــا، 
وفــي عــام ٢٠١٩. استأنفت 
«ســــبــــوتــــفــــاي» ضـــــد قـــــرار 
«مــــجــــلــــس حــــقــــوق الـــطـــبـــع 
والــنــشــر الأمــيــركــي» بمنح 
كتاب الأغاني والناشرين 
زيــادة بنسبة ٤٤ في المائة 

بحلول عام ٢٠٢٢.
وجـــاء الالــتــمــاس الــذي 
تــــقــــدم بــــه غـــريـــفـــي لــشــركــة 
«ســـبـــوتـــفـــاي» عــقــب إعـــلان 
مـــــنـــــصـــــة الـــــــبـــــــث الـــــرقـــــمـــــي 
والــشــراء والتسويق «باند 
كامب» تنازلها عن حصتها 
من العائدات لمدة ٢٤ ساعة 
بــــــدءاً مــــن مــنــتــصــف الــلــيــل 
بتوقيت المحيط الهادئ في 

٢٠ مارس (آذار).
وتــعــتــبــر شــركــة «بــانــد 
كــــــامــــــب»، الــــتــــي تـــأســـســـت 
عــام ٢٠٠٨، أكبر الشركات 
شفافية من الناحية المالية 
مــع الــفــنــانــين مــقــارنــة بــأي 
منصة بث رئيسية أخرى. 
من المعلوم أن «باند كامب» 
تحصل على ١٥ فــي المائة 
مـــــن المــــبــــيــــعــــات الـــرقـــمـــيـــة، 
المــــــائــــــة مـــقـــابـــل  فــــــي  و١٠ 
الـــتـــســـويـــق، وذلــــــك مــقــابــل 
رســوم شهرية لعضويات 
مــــــلايــــــين المـــــشـــــتـــــركـــــين فـــي 
المنصة. وتنخفض الحصة 
الــرقــمــيــة مــن ١٥ فــي المــائــة 
المـــائـــة بمجرد  فـــي  إلـــى ١٠ 
وصول مبيعات الفنان إلى 
٥٠٠٠ دولار (٤٣٣٨ جنيها 

إسترلينياً).
ووصــفــت فــرقــة «ثــريــل 
جوكي» الموسيقي المستقلة 
في شيكاغو عــرض «باند 
«الــــــتــــــصــــــرف  كـــــــــامـــــــــب» بـــــــ
الــــــراقــــــي»، فــــي حــــين قــالــت 
شــــــــــركــــــــــة «ســـــــيـــــــرجـــــــانـــــــت 
هــــاوس»، المعنية بتنظيم 
نشاطات فنية والتي أقامت 
حفلات لفرق معروفة مثل 
«ديف هيفين» و«تيشلسي 
وولـــــف» و«إيــــــرث إن بــانــد 
كـــامـــب» ســتــمــنــح ١٠٠ في 
المائة من عائداتها الجمعة 

القادمة للفنانين.
ولاحـــــــــــــــــظ مـــــحـــــلـــــلـــــون 
مــــن شــــركــــة «كــــــوارتــــــز» أن 
أرقــــام الــتــحــمــيــل مــن خــلال 
«ســبــوتــفــاي» قــد تراجعت 

بــــــدرجــــــة كــــبــــيــــرة نــتــيــجــة 
لــتــفــشــي وبـــــاء «كــــورونــــا». 
فــفــي إيـــطـــالـــيـــا، الـــتـــي تعد 
واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــبــلــدان 
تــــــضــــــرراً مــــــن الـــــفـــــيـــــروس، 
جـــرى تحميل أفــضــل ٢٠٠ 
أغــنــيــة نــحــو ١٨٫٣ مــلــيــون 
مــرة محليا عبر الإنترنت 
في فبراير (شباط) ٢٠١٩. 
ومــــــــنــــــــذ فـــــــــــــرض الـــــحـــــظـــــر 
الوطني في ٩ مارس (آذار) 
لــــــم يــــتــــجــــاوز هـــــــذا الــــرقــــم 
١٤٫٤ مـــلـــيـــونـــا. ورصـــــدت 
«كوارتز» انخفاضا بواقع 
٢٣ فــي المــائــة لأفــضــل ٢٠٠ 
أغنية جــرى تحميلها في 
١٧ مـــــارس (آذار) مــقــارنــة 
بـــ٣ مـــارس (آذار). وأفـــادت 
«كــوارتــز» رصدها لنتائج 
مــــمــــاثــــلــــة فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة والمملكة المتحدة 

وفرنسا وإسبانيا.
وفـــــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتــــــــه 
شهدت صناعة الموسيقى 
الأميركية نمواً زاد عن ١٠ 
فـــي المـــائـــة لــلــســنــة الــرابــعــة 
على التوالي محققة ١١٫١ 
مليار دولار في العام ٢٠١٩. 
ويعود الفضل في ذلك إلى 

قي.
ّ
خدمات البث التدف

قـــــــــــفـــــــــــزت مــــــبــــــيــــــعــــــات 
المــوســيــقــى بــنــســبــة ١٣ في 
المائة خلال العام ٢٠١٩ على 
ما جاء في التقرير السنوي 
لمــــنــــظّــــمــــة «ريـــــكـــــورديـــــنـــــغ 

انداستري أوف أميركا».
وبـــــلـــــغـــــت الإيـــــــــــــــــرادات 
الناتجة عن خدمات البث 
قي ٨٫٨ مليار دولار، 

ّ
التدف

وهو ما يشكّل ٨٠ في المائة 
من مجمل الإيرادات.

وقــــالــــت المـــنـــظّـــمـــة بـــأن 
الاشــتــراكــات المــدفــوعــة في 
ــقــي 

ّ
مـــنـــصّـــات الـــبـــث الــتــدف

مـــــــثـــــــل «ســـــــبـــــــوتـــــــيـــــــفـــــــاي» 
و«تــــــــــايــــــــــدل» هـــــــي الأكـــــثـــــر 
مساهمة فــي تحقيق هذه 
الإيــــــــــرادات، خــصــوصــاً أن 
عــــدد المــشــتــركــين فـــي هــذه 
الــخــدمــات وصــل إلــى أكثر 
مـــــن ٦٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص، 
وبــــــاتــــــت هـــــــذه الــــخــــدمــــات 
بـــحـــوالـــي ٦١ فــي  تـــســـاهـــم 
المائة من أرباح التسجيلات 
المــوســيــقــيــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.

فرقة موسيقية تعزف خلال حقل توزيع جوائز سيوتيفاي السنوي في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

في حفل توزيع جوائز «سبوتيفاي» التي تمنح جوائز لأكثر الأغنيات سماعا على موقع 
سبوتيفاي (إ.ب.أ) 

من ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة

«كورونا» يحرم البرامج التلفزيونية من جمهورها الحي
بيروت: فيفيان حداد

جمهور الاستوديو في برنامج «صار الوقت» كان يشكل عنصر تفاعل أساسياً له

«لهون وبس» يغيب عن «إل بي سي آي» ضمن الإجراءات الوقائية

ت عن جمهور الاستوديو
ّ
«غداً أجمل» من برامج «إم بي سي» التي تخل

بعد الحضور عن استوديوهات البرامج في مصر
ُ
«كوفيد-١٩» ي

القاهرة: أحمد فاروق

بـــــــــــدأ عـــــــــــدد مــــــــن الــــــبــــــرامــــــج 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة الــــــتــــــي تـــعـــتـــمـــد 
عـــــلـــــى حــــــضــــــور الـــــجـــــمـــــهـــــور فـــي 
الاســـتـــوديـــوهـــات بــمــصــر تغيير 
«الــــــــفــــــــورمــــــــات» الــــــخــــــاص بـــهـــا، 
وتـــســـجـــيـــل الـــحـــلـــقـــات الـــجـــديـــدة 
مـــن دون جـــمـــهـــور، وذلـــــك ضمن 
الإجــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة الـــتـــي 
تــــتــــطــــلــــب مــــــنــــــع الـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات، 
خــصــوصــاً فـــي الأمـــاكـــن المــغــلــقــة، 
لـــلـــحـــمـــايـــة مــــن انـــتـــقـــال فـــيـــروس 

«كورونا المستجد».
وتبث على الشاشات المصرية 
عــدة بــرامــج يعتمد «الــفــورمــات» 
الخاص بها على وجود جمهور 

في الاستوديو، منها: «معكم منى 
الــشــاذلــي»، الــذي يُــذاع على قناة 
«cbc»، و«حافظ ولا فاهم» الذي 
يقدمه الإعلامي جورج قرداحي، 
و«أقـــوى أم فــي مصر» على قناة 
«الحياة»، و«وتوبيس السعادة» 
الــــذي يــقــدمــه أحــمــد يــونــس على 
شاشة «dmc»، و«العباقرة» الذي 
يــقــدمــه الــــروائــــي عـــصـــام يــوســف 

على قناة «القاهرة والناس».
وقال المهندس حسام صالح 
المتحدث الرسمي باسم «الشركة 
المـــتـــحـــدة لــلــخــدمــات الإعـــلامـــيـــة» 
المالكة لقنوات «cbc» و«الحياة» 
«الـــشـــركـــة  إنّ   ،«dmc»و  «on»و
بـــالـــتـــوازي مـــع الإجــــــــراءات الــتــي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 

بـــدأت تــصــويــر الــبــرامــج مــن دون 
جمهور فــي الاســتــوديــو، حفاظاً 
على العاملين والجمهور معاً»، 
ــه قد تُبثّ عدد من 

ّ
مشيراً إلى «أن

الحلقات المسجلة خلال الأوقــات 
السابقة يظهر بها الجمهور، لكن 
بعد الانتهاء منها ستظهر هذه 
الــبــرامــج مــن دون جمهور، حتى 
تــنــتــهــي أزمـــــة (كـــــورونـــــا)، وذلـــك 
لــتــحــقــيــق أكــبــر قــــدر مـــن معايير 

السلامة للجميع».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــبـــرنـــامـــج 
«أتــــــوبــــــيــــــس الـــــــســـــــعـــــــادة» الــــتــــي 
تـــعـــتـــمـــد فــــكــــرتــــه فــــــي الأســــــــاس 
عـــلـــى اصــــطــــحــــاب المــــذيــــع أحــمــد 
يــــونــــس لمـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــشـــبـــاب 
فــــي «أتــــوبــــيــــس» لــــزيــــارة إحــــدى 

الـــقـــرى «الأكـــثـــر فـــقـــراً»، لمــســاعــدة 
أهلها، بالتعاون مع المؤسسات 
الخيرية، فقد أكــد حسام صالح 
«الشرق الأوسط»، أنّ  في حديث لـ
حلقات عديدة من هذا البرنامج 
سُجّلت قبل انطلاقه على شاشة 
«dmc»، وبالتالي ســتُــذاع خلال 
الفترة المقبلة، لكن بعد الانتهاء 
قـــرار بإيقافه  يُــتّــخــذ  منها، ربــمــا 
بــــشــــكــــل مــــــؤقــــــت حـــــتـــــى تـــنـــتـــهـــي 
ه يعتمد على 

ّ
الأزمة، خصوصاً أن

اصــطــحــاب شــبــاب والـــنـــزول إلــى 
الشارع، وهذا قد يجذب الأهالي 
للتّجمع حـــول فــريــق التصوير، 

مما يعرّض الجميع للخطر.
أنّ هـــنـــاك  وأعــــــلــــــن صـــــالـــــح 
تـــعـــلـــيـــمـــات مــــــشــــــدّدة تـــمـــنـــع أي 

تــجــمــعــات فــي الــعــمــل، وبــالــتــالــي 
قـــرار العمل مــن المنزل  طُــبّــق  فقد 
لعدد كبير من الأفــراد لتخفيض 
الــكــثــافــة بصفة عــامــة، ســـواء في 
الاســتــوديــوهــات أو فــي المكاتب، 
لـــــغـــــي الــــعــــمــــل بــالــبــصــمــة 

ُ
كــــمــــا أ

الإلكترونية.
«الـــعـــبـــاقـــرة» هــــو أيـــضـــاً مــن 
الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــعــتــمــد فــكــرتــهــا 
على وجود جمهور، لكنّ موسمه 
الــــحــــالــــي نـــجـــا مـــــن الإيــــــقــــــاف أو 
حدوث أي تغيير في «الفورمات» 
الــخــاص بــه، وذلـــك لانــتــهــاء قناة 
«الــقــاهــرة والـــنـــاس» مــن تصوير 
جــمــيــع الـــحـــلـــقـــات الـــتـــي ســـتُـــذاع 
حتى شهر رمضان المقبل، حسب 

مقدمه الروائي عصام يوسف.
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ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL-AWSAT

ر وجه السفر
ّ
من المطارات إلى الفنادق... {كورونا} يغي

لندن: «الشرق الأوسط»

لا شك أن فيروس «كورونا» غيّر 
وجـــه الــعــالــم فــي عـــدة أســابــيــع فقط. 
فالنشاطات الرياضية والاجتماعية 
والــثــقــافــيــة تــوقــفــت وتـــحـــولـــت آلاف 
الوظائف إلى العمل من المنازل وخلت 
الشوارع من السيارات. وأغلقت مدن 
بــلــدان حــدودهــا.  بأكملها ثــم أغلقت 
رحلات الطيران والرحلات السياحية 
لـــغـــيـــت ووجـــــــد الـــبـــعـــض أن طــريــق 

ُ
أ

الــــعــــودة إلـــــى بـــلـــده الأصــــلــــي أصــبــح 
مغلقاً.

قيود الإغلاق الجبري تشمل الآن 
المـــدارس والمــحــال العامة (باستثناء 
الصيدليات ومــحــال السوبرماركت 
تــيــك آواي) والــعــديــد  بــيــع  ومـــنـــافـــذ 
مــن المــصــالــح الــحــكــومــيــة. الاخــتــلاط 
والـــتـــجـــمـــع مـــمـــنـــوع ومــــــن يـــشـــك فــي 
إصابته عليه عزل نفسه عن الجميع 
لمــــدة أســـبـــوعـــين عــلــى الأقــــــل. وبــــدأت 
هجمات تفريغ الرفوف على محلات 
الــــســــوبــــرمــــاركــــت فــــي مــــوجــــات غــيــر 
مــســبــوقــة مــنــذ أيــــام الــحــرب العالمية 

الثانية.
فــــي وســـــط هـــــذا الــــفــــزع الــشــامــل 
تـــــبـــــدو هـــــنـــــاك قــــطــــاعــــات نـــــالـــــت مــن 
الــخــســائــر أكــثــر مــن غــيــرهــا. الــقــطــاع 
السياحي ومكوناته يــواجــه الموقف 
بوجل ولا يعرف كيف يتطور الأمر 
فــي المستقبل مــع اســتــمــرار الامتناع 
عن السفر الجوي ورحلات السياحة. 
شركات الطيران والفنادق والمطارات 
والمطاعم والمقاهي والملاهي والمعالم 
الـــســـيـــاحـــيـــة تـــقـــف حـــالـــيـــاً مــهــجــورة 
بانتظار دعم حكومي قد لا يصل أو 
نهايةٍ للأزمة لم تظهر بوادرها بعد. 
شركات هذه القطاعات المتضررة لن 
تستمر طويلاً على هــذه الحال قبل 
لــم يصلها الدعم  إعــلان إفلاسها إن 

الحكومي المنشود.

قطاع الطيران
توقعات خبراء الصناعة لقطاع 
الطيران تبدو قاتمة. فمن دون دعم 
حكومي ســريــع ســوف تنهار معظم 
شــــركــــات الـــطـــيـــران فــــي الـــعـــالـــم عــلــى 
نهاية شهر مايو (أيار) ٢٠٢٠، وتدعو 
شــــركــــات الـــطـــيـــران الـــحـــكـــومـــات إلـــى 
التدخل السريع بمليارات الدولارات 
لإنقاذ الصناعة التي تقف على حافة 

الهاوية.
وتشمل الأزمة شركات السياحة 
الــتــي تــديــر طــائــراتــهــا بنفسها مثل 
شــركــة «تـــوي» الألمــانــيــة الــتــي أعلنت 
أنها بصدد تجميد الأغلبية الساحقة 
من رحلاتها السياحية حتى إشعار 
آخــر. وتشمل نشاطات الشركة التي 
تتعرض لــلإغــلاق الباقات المتكاملة 
لـــرحـــلات تــشــمــل الـــطـــيـــران والإقـــامـــة 
والمواصلات ورحلات الكروز البحري 
الــشــركــة إن  الــفــنــادق. وقــالــت  وإدارة 
قـــرارهـــا يــدعــم تــوجــهــات الــحــكــومــات 
انــتــشــار فيروس  آثـــار  للتخفيف مــن 
«كــورونــا». وتقدمت الشركة بالفعل 
لطلب دعـــم حــكــومــي لــلاســتــمــرار في 

السوق.
وقــــــــال بـــيـــتـــر نــــــوريــــــس، رئـــيـــس 
مــــجــــلــــس إدارة شـــــركـــــة «فــــــرجــــــن»، 
إنـــــه ســـــوف يــكــتــب لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــــوريـــــس جـــونـــســـون، 
لتحذيره من أن قطاع الطيران يحتاج 
إلى الدعم المالي السريع بحجم ٧٫٥ 
مليار إسترليني. ويساهم هذا الدعم 
فــــي طـــمـــأنـــة شــــركــــات الائـــتـــمـــان بـــأن 

شركات الطيران لن تفلس.
مـــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا قــــــالــــــت نـــقـــابـــة 
الــــعــــمــــال «يـــــونـــــايـــــت» إنــــــه مـــــن دون 
الــدعــم الحكومي ســوف تنهار آلاف 
الــــوظــــائــــف. واقــــتــــرحــــت الـــنـــقـــابـــة أن 
تساهم الحكومات بنسبة في ملكية 
شـــركـــات الـــطـــيـــران والمـــــطـــــارات، مما 
يعني التأميم الجزئي، حتى تنتهي 

الأزمة.
وتواجه صناعة الطيران والسفر 
«عــــاصــــفــــة مـــتـــكـــامـــلـــة»، مـــــع الــحــظــر 
الأميركي على الطيران مــن أوروبـــا، 
بــمــا فـــي ذلــــك بــريــطــانــيــا وآيـــرلـــنـــدا، 
وقيوداً إضافية على السفر إلى بلدان 
أمــيــركــا اللاتينية. كما أن أستراليا 
ونــيــوزلــنــدا تــطــلــبــان مـــن المــســافــريــن 
إليهما الالــتــزام بــالــعــزل الــذاتــي لمدة 

أسبوعين.

حـــتـــى شــــركــــات طــــيــــران الــســفــر 
الرخيص مثل «إيــزي جت» و«رايــان 
إير» قررت خفضاً جذرياً في رحلات 
الـــطـــيـــران إلــــى دول أوروبـــــــا فـــي ظل 
الإغــــلاق الــكــامــل لــــدول مــثــل إيطاليا 

وإسبانيا وفرنسا.
وصرحت الخطوط البريطانية 
بــالــفــعــل لمــوظــفــيــهــا بـــأنـــهـــا تـــحـــارب 
مــــن أجـــــل الـــبـــقـــاء وأنــــهــــا قــــد تُــضــطــر 
الــــــوظــــــائــــــف  تــــــســــــريــــــح آلاف  إلـــــــــــى 
وإلـــــغـــــاء الـــــرحـــــلات الــــجــــويــــة بــشــكــل 
غـــيـــر مـــســـبـــوق. وتـــطـــالـــب الــخــطــوط 
البريطانية حالياً بعقد اجتماعات 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــبــحــث 
تــطــورات المــوقــف يوماً بــيــوم. وقالت 
الخطوط الاسكندنافية (SAS) إنها 
سوف توقف معظم رحلاتها وتسرّح 
٩٠٪ من موظفيها، وهي نسبة يبلغ 
عـــــددهـــــا ١٠ آلاف مـــــوظـــــف. وقـــالـــت 
مصادر هولندية إن الحكومة تحاول 
اتــحــاد الخطوط  الإبــقــاء على نشاط 
الهولندية والفرنسية واستمرار فتح 
مطار شيبول الــدولــي. أمــا الحكومة 
الإيطالية فهي تفكر جدياً في تأميم 
الخطوط الإيطالية التي تبدو على 

شفا الإفلاس.
وتـــــطـــــالـــــب شــــــركــــــات الــــطــــيــــران 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــدعـــم طـــــــوارئ حــكــومــي 
إلـــى ٥٠ مــلــيــار دولار نصفها  يــصــل 
قــــــــروض مـــيـــســـرة والــــنــــصــــف الآخـــــر 
إعــــانــــات. وقـــالـــت شـــركـــات الــطــيــران 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــضــم «يــونــايــتــد» 
و«دلــتــا» و«أمــيــركــان إيــرلايــنــز» إنها 
فـــي أزمــــة تــفــوق تــلــك الــتــي تعرضت 
لها شركات السيارات في عام ٢٠٠٨ 
الأميركية  الحكومة  عندما تدخلت 

لإنقاذها بمليارات الدولارات.
هذا، وبدأت «أميركان إيرلاينز» 
في تصفية رحلاتها الطويلة بسبب 
الــســفــر عبر  الــقــيــود الحكومية عــلــى 
الحدود وعدم وجود ركاب. وتبعتها 
شركات «يونايتد» و«دلتا» و«إيبريا» 
الإســـبـــانـــيـــة، والـــخـــطـــوط الــفــنــلــنــديــة 
و«فـــرجـــن أتــلانــتــيــك» و«لــوفــتــهــانــزا» 
والخطوط الأسترالية والنيوزلندية.

قطاع الفنادق
تتفاقم الأزمة في قطاع الفنادق 
الـــــــذي يــــفــــوق قــــطــــاع الــــطــــيــــران عـــدة 
أضـــعـــاف. وإذا كــانــت مــطــالــب قطاع 
الــــطــــيــــران الأمــــيــــركــــي مــــن المـــســـاعـــدة 

الفيدرالية يصل إلى ٥٠ مليار دولار، 
فـــــإن قـــطـــاع الـــفـــنـــادق يـــطـــالـــب بــدعــم 
حكومي يبلغ ١٥٠ مليار دولار لكي 
يتجنب الانــهــيــار. وفــي اجــتــمــاع مع 
الــرئــيــس تــرمــب فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
قـــطـــاع  الــــصــــنــــاعــــة إن  قـــــــال رؤســــــــــاء 
الفنادق يواجه وضعاً أكثر صعوبة 
من الهجمات الإرهابية في عام ٢٠٠١ 

والأزمة الاقتصادية في عام ٢٠٠٨.
وتــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة الأمــيــركــيــة 
أيـــــضـــــاً مــــطــــالــــب بــــالــــتــــعــــويــــض مــن 
قطاعات الملاهي ومنتجعات التزلج 
عـــلـــى الـــجـــلـــيـــد وشـــــركـــــات الــســيــاحــة 
وقـــاعـــات المـــؤتـــمـــرات والـــتـــي تــطــالــب 
فيما بينها بنحو ١٠٠ مليار دولار. 
اتـــحـــاد  ويــــقــــول روجـــــــر داو رئــــيــــس 
إنــه من  صناعات السفر الأمــيــركــيــة، 
دون هذا الدعم سوف تفقد الصناعة 
أربعة ملايين وظيفة خلال عام ٢٠٢٠ 
مما يرفع معدل البطالة الأميركي من 

٣٫٣٪ حالياً إلى ٦٫٣٪.
مــــعــــدل  أن  إلـــــــــى  داو  ويـــــشـــــيـــــر 
حـــجـــوزات الــفــنــادق قــبــل الأزمـــــة كــان 
فـــي حــــدود ٨٠٪، ولــكــنــه انـــهـــار الآن 
نــــحــــو ١٠٪. وقـــــــــال مـــتـــحـــدث  إلــــــــى 
مـــن مــجــمــوعــة فـــنـــادق «بــيــبــلــبــروك» 
الأميركية التي تملك ٥٤ فندقاً يعمل 
فيها ثمانية آلاف موظف إن الحاجة 
إلى الدعم فورية لأن تسريح الموظفين 
بدأ بالفعل ويجري على نحو يومي. 
وأضـــاف أنــه تــم تسريح أربــعــة آلاف 
عــامــل وقـــد يلحق بــهــم ألــفــان آخـــران 
على نهاية الشهر الجاري (مــارس)، 

مع إغلاق نصف فنادق المجموعة.
مــن ناحية أخـــرى، قــال متحدث 
مـــــن مـــجـــمـــوعـــة فـــــنـــــادق «مـــــاريـــــوت» 
العالمية التي تملك سبعة آلاف فندق 
تــحــت ٣٠ عــلامــة مختلفة، إن معدل 
الــحــجــوزات قــد يجبرها على  إلــغــاء 
تــســريــح أيـــدٍ عــامــلــة وإغــــلاق فــنــادق. 
ويعمل في المجموعة ١٧٤ ألف عامل 
على مستوى العالم (إحصاء نهاية 
٢٠١٩). ولجأت المجموعة إلى خفض 
ســــاعــــات الـــعـــمـــل فــــي بـــعـــض الــــــدول 

وإعطاء العمال عطلات إجبارية.
ر خسائر صناعة الفنادق  وتقدَّ
الأميركية وحــدهــا بنحو ١٫٤ مليار 
الــدخــل المفقود،  دولار أسبوعياً مــن 
وفـــقـــاً لإحــــصــــاءات مـــن هــيــئــة الــســفــر 
الأمــيــركــيــة. وفــي السيناريو الأســوأ 
لــــن تـــزيـــد حــــجــــوزات عـــــام ٢٠٢٠ فــي 

الفنادق على نسبة ٢٥٪ مما يعني 
أن نصف الفنادق سوف يغلق أبوابه 

على نهاية العام.
ويـــشـــيـــر الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي فــي 
أميركا إلى مدى التدهور الذي أصاب 
صناعة السياحة رغــم أن أميركا لم 
تصل إلى الوضع الحرج التي تعاني 
منه الدول الأوروبية حالياً. في لاس 
فيغاس، تم إغلاق ١٤ فندقاً، مؤقتاً، 
الفنادق والمطاعم  كما تــم إغــلاق كــل 
في منتجعات يوسيمايت الطبيعية.

وفــــــي جــــنــــوب كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا تــم 
تـــأجـــيـــل افـــتـــتـــاح فـــنـــدق «مـــــاريـــــوت» 
المــكــون مــن ٤٦٦ غــرفــة إلـــى أجـــل غير 
مسمى. وتم إغلاق فندقين في منتجع 

ديزني لاند في كاليفورنيا.
وقـــــــــالـــــــــت عــــــامــــــلــــــة فـــــــــي فـــــنـــــدق 
«فـــــورســـــيـــــزونـــــز» لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس، 
اســمــهــا مـــايـــرا مــــدريــــد، إنـــهـــا فــقــدت 
وظــيــفــتــهــا وقـــيـــل لــهــا إنـــهـــا ســتــعــود 
عندما تتحسن الأحوال، وهي تشعر 
بالخوف لأنها لا تستطيع أن تدفع 
فواتير منزلها وتقول إنها لا تعرف 

ماذا تفعل.
الــــوضــــع فــــي أوروبــــــــا خـــــرج عــن 
الــفــنــادق،  الـــزبـــائـــن أو إدارات  إرادة 
فــالــحــكــومــات اتـــخـــذت قـــــرار الإغــــلاق 
التام لكل المرافق بما فيها الفنادق. 
ولا تـــوجـــد صــنــاعــة ســيــاحــة حــالــيــاً 
فــــي أوروبــــــــا خـــصـــوصـــاً فــــي فــرنــســا 
وإسبانيا وإيــطــالــيــا. وقـــال الرئيس 
الفرنسي ماكرون إن بلاده في حالة 

حرب مع فيروس «كورونا».
وتـــتـــخـــذ الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة 
مـــوقـــفـــاً أكــــثــــر حــــــدة مــــن غـــيـــرهـــا فــي 
مــواجــهــة فــيــروس «كــــورونــــا»، حيث 
وعــــــد مـــــاكـــــرون بـــحـــزمـــة مـــســـاعـــدات 
اقتصادية حجمها ٣٠٠ مليار يورو. 
كما أكد أنه لا شركة فرنسية واحدة 
ســـــوف تـــتـــعـــرض لــــلإفــــلاس، وجـــمّـــد 
مــــاكــــرون فـــواتـــيـــر الـــغـــاز والــكــهــربــاء 

والإيجارات إلى حين نهاية الأزمة.
وقــررت فرنسا إغــلاق حدودها 
أمام السفر الدولي، مثلما هو الحال 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا، ولــكــنــهــا 
تـــســـمـــح لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــفـــرنـــســـيـــين 
بـــــالـــــعـــــودة. وحــــتــــى الــــســــفــــر داخـــــل 
أوروبا أصبح صعباً، حيث تنصح 
المفوضية الأوروبــيــة بعدمه إلا في 
حـــــــالات الــــــضــــــرورة. وعـــلـــيـــه قــــررت 
ألمــانــيــا أيـــضـــاً إغـــــلاق حـــدودهـــا مع 
كل من النمسا والدنمارك وفرنسا 
ولكسمبورغ وسويسرا. ولا تسمح 
ألمــانــيــا الآن إلا بــدخــول مواطنيها 
والمــقــيــمــين فــيــهــا ومــــن لــهــم أســبــاب 

قوية لدخول البلاد.
وفـــــــي مـــعـــظـــم أنـــــحـــــاء أوروبــــــــــا، 
كما فــي نــيــويــورك ولــوس أنجليس، 
أغلقت كل المطاعم والمقاهي أبوابها 
ومنعت التجمعات والحفلات العامة. 
ويستخدم بعض الدول قوات الجيش 
والـــشـــرطـــة لــتــنــفــيــذ قــــــــرارات الـــعـــزل. 
وحــــتــــى حـــــجـــــوزات إقــــامــــة «إيـــــــر بــي 
إن بـــي» الــتــي تــجــري عــلــى الإنــتــرنــت 
كبديل للفنادق تكاد تتوقف حالياً 
لعدم وجود المسافرين ولعدم سماح 
أصحاب العقارات المشاركة باستقبال 
أغـــــــراب قــــد يــنــقــلــون مــعــهــم أعـــــراض 

فيروس «كورونا».

أصاب الفيروس المطارات والفنادق بخسائر فادحة وفي الصورة مشهد لمطار مدريد فارغاس شبه الخالي من المسافرين (أ.ف.ب)

«متحف الغموض الطبيعي»خسائر الشركات تتراكم من كارثة الوباء
للنحت بالعظام والجماجم

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــروس  الــــنــــيــــوزيــــلــــنــــدي  ــــفــــنــــان  ال أراد 
ماهالسكي، دائماً، العمل في متحف، وعندما 
لــم يتحقق مبتغاه، قــام هــو بإقامة متحف، 
وحسب تقرير مطول لوكالة الأنباء الألمانية، 
فــقــد تــحــول «مــتــحــف الــغــمــوض الــطــبــيــعــي»، 
الــــــذي تــحــتــضــنــه فــيــلــتــه فــــي مـــديـــنـــة دنـــيـــدن 
بجزيرة ســاوث آيــلانــد، إلــى معرض لعشاق 
الاستطلاع، ويرجع هذا لشغفه طيلة حياته 

بجمع مواد حيوانية وبيولوجية وعرقية.
جرى الحصول على الجماجم والعظام 
فـــي المــتــحــف مـــن أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ نـــــوع، وقـــام 
مـــاهـــالـــســـكـــي بـــتـــحـــويـــل الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا إلـــى 

منحوتات معقدة.
المــواد  ويحصل ماهالسكي على معظم 
الفنية التي يبدعها  المستخدمة في الأعمال 
خــلال رحــلات يقوم بها لهذا الــغــرض، حيث 

قصد الشواطئ، والغابات، 
والمـــراعـــي. ويــأتــي البعض 
الآخـــــــــــــــر مـــــــــن حــــــيــــــوانــــــات 
تـــعـــرضـــت لـــلـــدهـــس، حــيــث 
تــتــرك الــجِــيَــف عــلــى جانب 

الطريق.
وخـــــــــــــــــاض الـــــــفـــــــنـــــــان، 
الحاصل على درجة علمية، 
الــــذي يــمــلــك قــــدرة الــتــعــرف 
على معظم نوعية العظام 
مــن الوهلة الأولـــى، تجربة 
فــــي فــــن نـــحـــت الـــعـــظـــام فــي 
عـــــام ٢٠٠٥، عـــنـــدمـــا صــنــع 
«مـــــســـــدســـــاً مــــــن الــــعــــظــــم»، 
لــــــــطــــــــرحــــــــه فـــــــــــي مــــــعــــــرض 

مناهض للحرب. كما غطى 
المـــدافـــع الــرشــاشــة الــبــلاســتــيــكــيــة الــرخــيــصــة 
بمئات من قطع عظام الحيوانات الصغيرة 
تعبيراً عن الاحتجاج على ألعاب الأطفال عن 
بــالــحــرب على  الــحــرب، وتصعيد مــا يسمى 

الإرهاب.
ومنذ ذلك الحين، تخصص ماهالسكي 
فــي الــعــمــل بــالــعــظــام. ونــظــراً لأنـــه يستوحي 
أفــــكــــاره مــــن المــــعــــروضــــات الـــقـــديـــمـــة لــلــعــصــر 
الـــفـــيـــكـــتـــوري، فـــهـــو يــــقــــوم بــتــنــســيــق عــظــام 
الــحــيــوانــات، بينها الأرانـــــب، و«الــبــوســوم»، 
والدجاج، والفقمات (عجل البحر)، وزعانف 
الأسماك، لإنتاج مخلوقات مذهلة أو أسطح 

عظمية تركيبية.
وهــــــو يـــســـتـــخـــدم الـــعـــظـــام مـــثـــل الـــطـــلاء 
ويضعها في طبقات، حيث يبدأ بالطبقات 
السفلية، ويمضي فــي عمله حتى الطبقات 
العليا الرقيقة التي تتضمن عظاماً صغيرة 

أو غباراً عظمياً.
ومن الأمــور البارزة الأخــرى في المتحف 
الذي يضم أربع غرف؛ فك دب كهفي منقرض، 
ولوحة قديمة رسمها قاتل نيوزيلندي شهير 
الــعــقــلــيــة خــلال  لـــلأمـــراض  لمستشفى مــحــلــي 

حقبة عشرينيات القرن العشرين.
ثم هناك منحوتة من الصلصال يتردد 
أن روحـــاً شــريــرة ألــحــقــت بــهــا أضــــراراً داخــل 
مــدرســة الفنون فــي العاصمة النيوزيلندية 
ولــيــنــجــتــون، وجــمــجــمــة بــقــرة يــبــرز قـــرن من 

منتصف رأسها مثل وحيد القرن.
وقال: «أعتقد أنه يتعين على كل شخص 
أن ينشئ متحفاً فــي مــنــزلــه... كــل مــا يتعين 
عليك أن تفعله هــو وضــع بعض الملصقات 

على أشياء وفتح الباب أمام الناس».
وتـــابـــع أنـــه فـــي حـــين تــــروي أشـــيـــاء مثل 
الجماجم قصتها الخاصة، فإن طبق العشاء 
البسيط يمكن أن يكون مثيراً للاهتمام، وقال: 
«لـــدي طــبــق مــن المــفــتــرض أنـــه خـــاص بجون 
كلارك، آخر رجل في إنجلترا تم شنقه بعدما 
قام بسرقة أغنام في عام ١٨٣٠، ربما لم يكن 
خاصته حقاً، ولكني أعتقد أنه له، وعلى أي 
حال، إنها قصة مثيرة للاهتمام وأنا أعشق 
الــقــصــص». ويـــرى ماهالسكي العظام  ســرد 
«جــمــيــلــة ونــقــيــة لـــلـــغـــايـــة»، وهــــو يـــقـــول: «لا 
يمكنك إدخال تحسينات على جمجمة... إن 
الجماجم بديعة للغاية في خلقها. فبالنسبة 
له، ليست العظام رمزاً للموت بل تذكرة دائمة 

بالحياة».
وبـــــــــــين الـــــــتـــــــنـــــــوع فـــي 
الـــــغـــــمـــــوض، هــــنــــاك أيـــضـــاً 

بعض العظام البشرية.
وقــــــال مـــاهـــالـــســـكـــي: « 
لم أنحرف عن مسلكي في 
جــمــع عــظــام بــشــريــة، ولكن 
أصدقائي الأطباء أعطوني 
القليل منها على مر السنين، 
وكــلــهــا عــيــنــات أو نــمــاذج 
إيضاحية طبية قديمة تم 
استخدامها في التدريس». 
وأضـــاف: «أحـــاول أن أكــون 
حـــذراً للغاية فيما يتعلق 
بالطريقة التي أعرض بها 
عــظــامــاً بــشــريــة فــي المتحف، 
لأن بــعــض الــثــقــافــات، مــثــل ثــقــافــة المـــــاوري، 
وهم السكان الأصليون في نيوزيلندا لديهم 
اعتقاد راسخ بأن الروح البشرية لا تزال لها 

صلة بالرفات بعد الموت».
ولكن بالنسبة لماهاسكي، فإن جمجمة 
إثـــارة للاهتمام وأكثر  غــوريــلا أو أســد أكثر 

خصوصية من جمجمة بشرية.
وقال ماهالسكي: «أكن احتراماً لمعتقدات 

الثقافات الأخرى».
وأضاف أن هناك الكثير من الاعتبارات 
الــتــي تحكم عملية جــمــع العظام  الأخــلاقــيــة 
واستخدامها في إنتاج عمل فني، وأوضح: 
«أحاول قدر المستطاع أن أكون رجلاً متصفاً 
بــالاحــتــرام، وألا أغــيــر العظام بــأي شكل من 

الأشكال بالرسم عليها أو نحتها».
ويــرتــبــط الكثير مــن أعــمــال ماهالسكي 
بفكرة مفادها بــأن البشر جــزء لا يتجزأ من 
عالم الطبيعة، وليس لهم الحق في المطالبة 

بوضع خاص منفصل.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــلأشــــــخــــــاص الـــــــذيـــــــن لا 
يستطيعون التجول، بشكل كافٍ في المتحف، 
خــلال الساعات التي يفتح فيها للجمهور، 
الليل فــي غــرفــة في  بإمكانهم الإقــامــة طـــوال 
المنطقة الخلفية منه. وقــال ماهالسكي إنه 
لم يتلق سوى ردود أفعال جيدة حتى الآن، 
حيث لم يتحدث أحد عن أي أشباح من البشر 

أو الحيوانات.

بروس ماهالسكي 

من أعمال 
ماهالسكي

ركاب يرتدون الكمامات على متن طائرة أميركية في مطار هيوستون الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

في معظم أنحاء أوروبا، 

كما في نيويورك ولوس 

أنجليس، أغلقت كل 

المطاعم والمقاهي أبوابها 

ومُنعت التجمعات 

والحفلات العامة، وحتى 

حجوزات إقامة «إير بي 

إن بي» التي تجري على 

الإنترنت كبديل للفنادق 

تكاد تتوقف حالياً لعدم 

وجود المسافرين ولعدم 

سماح أصحاب العقارات 

المشاركة باستقبال أغراب 

قد ينقلون معهم أعراض 

فيروس «كورونا»

,

,
كمامات «كورونا» شغل العالم الشاغل

فيينا: بثينة عبد الرحمن

كيف أصنع كمامة أو قناعاً 
مـــنـــزلـــيـــاً؟ لــــم يـــعـــد هـــــذا الــــســــؤال 
ـــمـــا يــطــرح مــــرارا عبر 

ّ
غــريــبــاً، وإن

الخطوط الهاتفية الساخنة التي 
تعمل على مــدار الساعة لتوفير 
إجــــابــــات وردود لاســـتـــفـــســـارات 
مواطنين نمساويين فيما يتعلق 

بفيروس الكورونا.
وتــــــرجــــــع الـــــحـــــاجـــــة لــصــنــع 
الــــكــــمــــامــــات والأقــــنــــعــــة الـــواقـــيـــة 
منزليا لصعوبة الحصول عليها 
في معظم الحالات لدرجة دفعت 

بــنــقــابــة الــخــيــاطــين الــنــمــســاويــين 
الإعــــــلان عـــن قـــدرتـــهـــا بــالــتــعــاون 
مــع خــبــراء صــحــة، عــلــى تصميم 
أقـــنـــعـــة واقــــيــــة وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
المستشفيات والمصانع والشركات 
الــعــامــلــة لــتــأكــيــد امــتــلاك كــل فــرد 
قــــنــــاعــــاً. خــــاصــــة وقــــــد انـــتـــشـــرت 
إشاعات أنّ السلطات بصدد منع 
الـــحـــركـــة وحـــظـــر ركــــــوب وســـائـــل 
المواصلات العامة من دون كمامة 

أو قناع.
من جانب آخر، انتشرت عبر 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
صور لأمهات وجدّات، كل واحدة 

جالسة بمفردها منشغلة بصنع 
قــنــاع مــن قطعتي قــمــاش قطني 
تضع بينهما عــازلا وهــو عبارة 
عن طبقات مناديل مع تأكيدهن 
عــلــى أهــمــيــة غــســل هــــذه الأقــنــعــة 
يوميا فــي درجـــات حـــرارة عالية 
واســــتــــبــــدال المـــنـــاديـــل الــداخــلــيــة 

باستمرار.
وكــــانــــت أســــعــــار الـــكـــمـــامـــات 
والأقـــنـــعـــة قــــد ارتـــفـــعـــت بـــصـــورة 
مبالغ فيها ومــا تـــزال مــع زيــادة 
انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس وأهــمــيــتــهــا 
كوسائل تساعد في الوقاية، كما 
زاد البحث عنها وأمست طلبات 

العنكبوتية  الشبكة  عالمية عبر 
لـــــدرجـــــة الـــتـــنـــبـــيـــه بــــالــــحــــذر مــن 
عــمــلــيــات نــصــب لــجــهــات تــرســل 

طلبات لا تفي بالغرض.
بــــــــدورهــــــــا، أكــــــــــدت مــــصــــادر 
نمساوية لوسائل الإعلام المحلية 
أنّ أزمــة الأقنعة والكمامات على 
وجــــه الـــخـــصـــوص، تـــعـــود لــحــال 
الــهــلــع الـــتـــي أصـــابـــت المــواطــنــين 
فاشتروها على طريقة ما أمسى 
«شـــراء الــهــامــســتــر»، أي  يــعــرف بــــ
ـــهـــا مـــواد 

ّ
الــــشــــراء بـــشـــراهـــة وكـــأن

للتخزين.
ا أنّ صناعة  وزاد الأمر سوء

فت فــي معظم 
ّ
هــذه المـــواد قــد توق

الــدول الأوروبــيــة التي ظلت منذ 
سنين تستوردها من الصين مما 
فاقم من حــال الــصــراع الأوروبــي 
الـــــدائـــــر حـــالـــيـــاً لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
وسائل الحماية وسعي كل دولة 
لتجهيز نفسها بأفضل ما يمكن 
أن يـــســـاعـــد فــــي إبــــطــــاء انــتــشــار 

الفيروس بعد إغلاق الحدود.
أنّ كـــلا مـــن فرنسا  ومــعــلــوم 
وألمـــانـــيـــا قـــد ســـارعـــتـــا فـــي حظر 
تــــصــــديــــر الأقـــــنـــــعـــــة والـــــقـــــفـــــازات 
والملابس الواقية تماما كما فعلت 

قبلهما النمسا وإيطاليا.

وبــيــنــمــا أعــلــنــت مــفــوضــيــة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أمـــــس، عن 
إنشاء مخزون أوروبــي مشترك 
لــلــمــعــدات الــطــبــيــة بــمــا فـــي ذلــك 
للأقنعة والــكــمــامــات وبتمويل 
أوروبي شبه كامل، فإنّ النقص 
الذي تعانيه دولة كالنمسا دفع 
بوزير الصحة لإجراء محادثات 
مع الشركات الوطنية للإسراع 
بإنتاج هذه المعدات الضرورية 
الــتــي بــاتــت الآن تــحــديــداً بالغة 

الأهمية محليا.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، قــالــت 
مصادر إنّ القرار النمساوي الذي 

صــــدر أمــــس بـــإغـــلاق مــصــحــات 
الــعــلاج التأهيلي والمنتجعات 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــعـــلاج الــطــبــيــعــي، 
يــعــود أســاســا لــقــلــة هـــذه المـــواد 
الــتــي صــــارت أولـــويـــة توزيعها 

تقتصر على المستشفيات.
شر خبر سار محلّياً، 

ُ
وقد ن

عندما صرّح والي إقليم النمسا 
العليا عن اكتشاف ٤٠ ألف قناع 
وقــائــي، بعد أن عُثر عليها في 
مستودع بمنطقة أورفهر، على 
ــهــا قــد خــزنــت إبّـــان 

ّ
مــا يــبــدو أن

فترة انتشار إنفلونزا الطيور.
وكـــــان خــبــر آخــــر قـــد أشـــار 

إلــى استخدام ١٫٦ مليون قناع 
رغــم تاريخ انتهاء صلاحيتها 
ها بحالة 

ّ
منذ عام ٢٠١٦، قيل إن
جيدة وتفي بالغرض.

وكــــــــانــــــــت تـــــنـــــبـــــيـــــهـــــات قـــد 
أشـــــــارت إلـــــى أهـــمـــيـــة ألا تــمــنــح 
الأقـــنـــعـــة والــــكــــمّــــامــــات شـــعـــوراً 
ـــهـــا 

ّ
زائــــفــــاً بـــــالأمـــــان، خـــاصـــة أن

مــهــمــا كـــانـــت جـــيـــدة ومـــوافـــقـــة 
للمواصفات المطلوبة فلا يمكن 
أن تــكــون بــديــلاً لــغــســل الــيــديــن 
بــــالمــــاء والــــصــــابــــون وضـــــــرورة 
الاحتفاظ بمسافة متر ونصف 

ما بين شخص وآخر.
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> السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، 
المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
مديرة المكتب التمثيلي في نيويورك لوكالة 
الأمـــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتــشــغــيــل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (أونـــــــــروا) المــعــيــنــة حــديــثــاً 

السفيرة غريتا غونارسدوتير، 
بمقر الوفد في نيويورك. وقدم 
السفير المعلمي في بداية اللقاء 
عــلــى توليها  للسفيرة  التهنئة 
المنصب، متمنياً لها التوفيق في 
مهمتها، ومنوهاً بحرص وفد 
المــمــلــكــة الــســعــوديــة الـــدائـــم على 
تعزيز التعاون مع مكتب تمثيل 
«أونروا» في نيويورك بما يخدم 

الجهود المشتركة.
> الفريق أول الشيخ راشد 
بـــن عــبــد الـــلـــه آل خــلــيــفــة، وزيـــر 
الــبــحــريــنــي، استقبل  الــداخــلــيــة 
الـــشـــيـــخ خـــالـــد  أمـــــــس،  مـــــن  أول 
بــن أحــمــد بــن محمد آل خليفة، 
مــســتــشــار جــلالــة المــلــك للشؤون 
الدبلوماسية، الذي هنأه الوزير 
بالثقة الملكية بتعيينه مستشاراً 
لـــــــلـــــــشـــــــؤون الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، 
الــوقــت ذاتـــه بعطائه  مشيداً فــي 
المــتــمــيــز وإنـــجـــازاتـــه فــي مسيرة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، 
الــتــوفــيــق فــي مهامه  لــه  متمنياً 
ومــــســــؤولــــيــــاتــــه الـــــجـــــديـــــدة. مــن 
جهته، أعــرب مستشار الملك عن 
شــكــره لــوزيــر الــداخــلــيــة، مشيداً 
الـــوزارة في حفظ الأمن  بجهود 
وتــــعــــزيــــز الاســــتــــقــــرار وحـــمـــايـــة 

السلامة العامة.
> علاء موسى، سفير مصر 
بـــــغـــــداد، اســتــقــبــلــه أول مــن  فــــي 

أمس، رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان 
الزرفي، حيث أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء 
عــلــى أهــمــيــة عـــلاقـــات الـــعـــراق مـــع محيطه 
الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، مــبــيــنــاً أن 
الحكومة التي يعتزم تشكيلها تضع ملف 
العلاقات الخارجية في سلم أولوياتها. من 
جهته، أعرب السفير عن دعم مصر للجهود 

المــبــذولــة لتحقيق الاســتــقــرار فــي الــعــراق، 
متمنياً للحكومة الجديدة النجاح في تلبية 

متطلبات وتطلعات الشعب العراقي.
> مــحــمــود شــــعــــراوي، وزيــــر التنمية 
ــــــع أول مــــن أمــــس، 

ّ
المــحــلــيــة فــــي مـــصـــر، وق

مـــع نــائــب رئــيــس مــكــتــب الــبــنــك الأوروبـــــي 
لإعــادة الإعمار والتنمية 
بـــالـــقـــاهـــرة خـــالـــد حــمــزة، 
اتفاقية المنحة المقدمة من 
الاتحاد الأوروبــي بقيمة 
٨ ملايين يورو، بحضور 
عــدد مــن قــيــادات الـــوزارة 
والبنك بالقاهرة. وأثنى 
الـــــــوزيـــــــر عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــــــتــــــعــــــاون الـــــقـــــائـــــم بـــين 
الـــــــوزارة والــبــنــك لتنفيذ 
عـــــــــدد مـــــــن المــــــشــــــروعــــــات 
الجارية، وأبرزها مشروع 
تطهير مصرف كيتشنر، 
الــذي تقع في نطاقه ١٨٢ 
قرية بـ٣ محافظات. فيما 
قال ممثل البنك إن «البنك 
مهتم بشكل كبير بتنمية 
المــخــلــفــات الصلبة  قــطــاع 

في مصر».
الــــــدكــــــتــــــورة مـــايـــا   <
مــرســي، رئــيــســة المجلس 
القومي للمرأة في مصر، 
تــــوجــــهــــت هــــــي وجـــمـــيـــع 
عـــــــــــضـــــــــــوات وأعــــــــــضــــــــــاء 
المــجــلــس، بــالــشــكــر بــاســم 
المــجــلــس وبــاســم ســيــدات 
مـــصـــر بـــخـــالـــص الــشــكــر، 
إلــــــــى الـــــســـــيـــــدة انـــتـــصـــار 
السيسي، قرينة الرئيس 
المــصــري، لثقتها الغالية 
بالمرأة المصرية وتقديرها 

لـــلـــدور المــهــم الــــذي تــقــوم بـــه فـــي المــجــتــمــع. 
وقالت مرسي إن المــرأة المصرية قد عهدت 
هــــذا الـــدعـــم والــتــقــديــر لأهــمــيــة دورهـــــا في 
المجتمع، بعد أن أثبتت وبجدارة أنها سند 
لأسرتها ودرع وحصن لوطنها في جميع 
الأحــداث، ولم تتردد لحظة في تلبية نداء 

الوطن.

> الشيخ حمد بــن محمد الشرقي، عضو 
المــجــلــس الأعـــلـــى حـــاكـــم الــفــجــيــرة بــــالإمــــارات، 
الـــطـــوارئ  اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس، فــريــق إدارة 
لــلإمــارة، برئاسة  والأزمــــات والـــكـــوارث المحلي 
الـــلـــواء محمد أحــمــد بــن غــانــم الــكــعــبــي، القائد 
العام لشرطة الفجيرة. حيث استعرض الفريق 
الإجــــراءات والتدابير الاحــتــرازيــة 
والمــــوارد المحلية للتعامل مــع أي 
أحـــــــداث قــــد تـــطـــرأ عـــلـــى مــســتــوى 
الإمــــــــارة. ووجـــــه حـــاكـــم الــفــجــيــرة 
بـــالاســـتـــمـــرار فــــي الـــعـــمـــل بــأعــلــى 
مستويات الجاهزية والاستعداد 
لمــواجــهــة مــا قــد يــطــرأ مــن أحـــداث 
بمنظومة متكاملة بــين المستوى 

المحلي والمستوى الوطني.
بـــن  مـــــحـــــمـــــد  الــــــــدكــــــــتــــــــور   <
عــــــبــــــد الــــــغــــــنــــــي خــــــــيــــــــاط، ســـفـــيـــر 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
جمهورية كينيا، شـــارك أول من 
أمــس، في أعمال الــدورة السنوية 
ــــــ٢٢ لــكــلــيــة الـــدفـــاع الــوطــنــي في  ال
العاصمة الكينية نيروبي. وألقى 
السفير خلال مشاركته في أعمال 
الـــــدورة مــحــاضــرة بــعــنــوان «دور 
الدبلوماسية في الأمــن الدولي». 
وتــــســــلــــم الـــســـفـــيـــر خـــــيـــــاط خــــلال 
المناسبة درع الكلية من قائد كلية 
الدفاع الوطني اللواء عدن مولاتا، 
كما قام بالتوقيع في كتاب الزوار 

في مقر الكلية.
> طـــارق الــصــنــهــاجــي، صــدر 
بــتــعــيــيــنــه  أمــــــــس،  مـــــن  قــــــــرار أول 
مـــــديـــــراً عــــامــــاً جـــــديـــــداً لـــبـــورصـــة 
الــــدار الــبــيــضــاء، بــإجــمــاع أعــضــاء 
لــــلــــبــــورصــــة  الإداري  المـــــجـــــلـــــس 
وفـــــي احــــتــــرام تـــــام لــلــمــقــتــضــيــات 
القانونية والتنظيمية، حيث من 
المقرر أن يباشر مهام عمله ابتداءً من ٢ أبريل 
(نيسان) المقبل خلفاً لسلفه كريم حاجي. يُذكر 
أن الصنهاجي خريج كلية الفنون التطبيقية 
والمدرسة الوطنية للإحصاء والإدارة الاقتصادية 
بــبــاريــس، وعــمــل مــديــراً مالياً بشركة التمويل 
الدولية التابعة للبنك الدولي بواشنطن، كما 

شغل بلندن مناصب إدارية مختلفة.

د. محمد 
بن عبد الغني خياط

طارق الصنهاجي

الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبد الله آل خليفة

علاء موسى

الشيخ حمد بن محمد 
الشرقي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 روائي برازيلي.

 شهر ميلادي - علم مذكر "معكوسة".

 كلمة تعجب "معكوسة" - رسول.

 كائن حي.

 عتب - رجل شجاع قوي "معكوسة".

 عبيد "معكوسة" - منزل "معكوسة".

 شجاع - ضد ناضج.

 اجتماع الأشياء بعضه فوق بعض  -

 عملة عربية.

 من الاعشاب - من البهارات.

 من القارات.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 للتخيير - مدينة قبرصية.

 امير بريطاني - قريب.

 مدينة فرنسية - علم مذكر "معكوسة".
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 متشابهان - امر عظيم - للتخيير "معكوسة".

 خراب وهلاك"معكوسة" - اقتراب.

 خصب - حرف نصب "معكوسة" - نوتة 

 موسيقية. 

 رغد العيش - هم وحزن - ضعف "معكوسة".

 اسد "معكوسة" - اعلان للامة "معكوسة".

 ادراك - عاصمة عربية "معكوسة".
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عبد الله بن يحيى 
المعلمي

فيروس «كورونا» يبقى حياً 
٣ أيام على الساعات الذكية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

مـــتـــى كـــانـــت آخـــــر مـــــرة قــمــت 
بتطهير ساعتك الذكية؟ غالباً ما 
تكون الملابس التي نرتديها يومياً 
مــلــيــئــة بــالــجــراثــيــم والــبــكــتــيــريــا، 
وبعد انتشار فيروس «كورونا» 
مــــؤخــــراً قــــد يــــكــــون الــــوقــــت حـــان 
لاستخدام مناديل الكحول. فقد 
أوضــحــت دبـــرا غـــوف، إخصائية 
الأمراض المعدية في المركز الطبي 
بجامعة أوهايو الأميركية: «يمكن 
أن يــكــون أي ســطــح صــلــب جهاز 
لـــفـــيـــروس (كـــوفـــيـــد ١٩)،  إرســـــــال 
المعروف باسم كورونا، ويتضمن 
ذلــــــــــك ســـــــاعـــــــات (أبــــــــــــل ووتــــــــــش) 
و(فـــيـــبـــيـــت) الــــذكــــيــــة». غـــالـــبـــاً مــا 
يتذكر الناس غسل أيديهم، وهي 
واحــدة من أفضل الطرق لتجنب 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لكن 
الساعات الذكية لا تحظى بنفس 
المستوى من الاهتمام، رغم أنها قد 
تنقل الفيروس. فنحن نستخدم 

أصـــــــابـــــــعـــــــنـــــــا المــــتــــســــخــــة 
لـــتـــشـــغـــيـــل الإشـــــــعـــــــارات 
وحـــســـاب خــطــواتــنــا، ثم 

نـــنـــتـــقـــل إلــــــــى حــــوض 
الاغتسال للتخلص 
مـــــــــن الــــــجــــــراثــــــيــــــم 
الــعــالــقــة بــأيــدنــا، 
ثــم نلمس شاشة 
الـــــــــســـــــــاعـــــــــة غــــيــــر 
الـــنـــظـــيـــفـــة المــثــبــتــة 
فـــــــوق مــعــصــمــنــا. 
ولمــــــعــــــالــــــجــــــة هــــــذا 
الأمـــــــــــــــــــــــــــر، قـــــــالـــــــت 

الـــــدكـــــتـــــورة بــلانــكــا 
لــــيــــزولا مــــايــــو، طــبــيــبــة 

ــــبــــاطــــنــــة بــمــســتــشــفــى  ال
«مـــــــــــايـــــــــــو كــــلــــيــــنــــيــــك 
ســكــوتــســديــل»: «تــلــك 

هي الطريقة الأكثر شيوعاً لإعادة 
فـــيـــداك المتسختان  يـــديـــك.  تــلــوث 
تقومان بعد ذلك بنقل الفيروسات 
ــــــــى عـــيـــنـــيـــك وأنــــــفــــــك وفـــــمـــــك».  إل
وأضافت: «الفترة الحالية تحتاج 
إلـــى فــعــل كــل شـــيء ممكن لتكون 
نظيفاً قــدر الإمــكــان، بما فــي ذلك 
ساعتك». وكشفت دراســة حديثة 
أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش 
٣ أيـــــام عــلــى أســـطـــح الــبــلاســتــيــك 
المــقــاوم للصدأ. والأكثر  والــفــولاذ 
إثارة للقلق هو أن أمراض الجهاز 
التنفسي المنتشرة يمكن أن تعلق 
كرذاذ في الهواء لمدة تصل إلى ٣ 
ساعات قبل أن تسقط على الأرض 
أو على الأسطح الصلبة الأخرى، 

مثل الهواتف أو الساعات.
واستطردت غوف قائلة: «إن 
أي سطح يمثل خطراً»، فقد كشفت 
دراســـــة أخــــرى أجــرتــهــا مــؤســســة 
«ماي بروتين» أن ٥٢ في المائة من 
الأميركيين لا ينظفون هواتفهم 
الـــرأس أو  المحمولة أو ســمــاعــات 
الأجــــهــــزة الــقــابــلــة لــــلارتــــداء بعد 
مغادرة صالة الألعاب الرياضية، 
لـــتـــكـــاثـــر  وهـــــــــي أرض خــــصــــبــــة 

الــبــكــتــيــريــا. فــــي عـــصـــر فـــيـــروس 
«كــــورونــــا»، يــبــحــث عـــدد مــتــزايــد 
مـــن الأشـــخـــاص عـــن حــلــول تقتل 
الــفــيــروســات عــلــى الأســطــح التي 
يــتــم لمــســهــا غــالــبــاً أو فــي الــهــواء. 
لهذا السبب اختفت المطهرات من 

المتاجر.
والــجــديــر بــالــذكــر أن شــركــة 
«كيور يو في»، في ولاية فلوريدا 
بــإنــتــاج أدوات تعقيم  المــخــتــصــة 
الأســـــطـــــح بــــاســــتــــخــــدام الأشــــعــــة 
فــوق البنفسجية، شهد موقعها 
الإلــــكــــتــــرونــــي ارتــــفــــاعــــاً فــــي عـــدد 
الزيارات بواقع ٤٠٠ في المائة في 
مارس (آذار) الحالي. وقال خوان 
ريبيرو، مدير التسويق بالشركة، 
إن مبيعات الشركة ارتفعت أيضاً، 
مضيفاً أن «الهاتف يرن الآن نحو 
١٥٠٠ مرة في اليوم، مقارنة بنحو 

٣٠ مرة في السابق».
وفي أواخر الأسبوع الماضي، 
نصحت مراكز الحد من الأمراض 
والـــوقـــايـــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
أنه من أجل البقاء بصحة جيدة، 
يــــجــــب عــــلــــى الــــنــــاس 
تــــنــــظــــيــــف الأســـــطـــــح 
«المـــــعـــــرضـــــة لــلــمــس 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة» 
مــثــل الـــعـــدادات 
وأجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــزة 
الــكــومــبــيــوتــر 
الــــــــــلــــــــــوحــــــــــي، 
ومــــــــقــــــــابــــــــض 
الأبــــــــــــــــــــــــــــــواب، 
ومــســتــلــزمــات 
الــــحــــمــــامــــات، 
والمــــراحــــيــــض، 
ـــــــــهـــــــــواتـــــــــف،  وال
ولوحات المفاتيح، 
والأجــهــزة اللوحية، 
ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاولات  وال
الــــــــقــــــــريــــــــبــــــــة مــــن 
السرير. لكن هل يمكن استخدام 
مطهر لتعقيم ساعة «أبل ووتش»؟ 
وفقاً لموقع «أبــل» الإلكتروني، لا 
بأس من استخدام بعض مناديل 
الــكــحــول أو مــنــاديــل «كــلــوركــس» 
المـــطـــهـــرة لــتــعــقــيــم ســــاعــــات «أبــــل 
ووتش». ومع ذلك، تحذر الشركة 
قائلة: «لا تستخدم المطهرات على 
الأقــمــشــة أو الأشـــرطـــة الــجــلــديــة. 
لا تـــســـتـــخـــدم مـــــــواد الــتــبــيــيــض، 
وتجنب الرطوبة في أي فتحات، 
ولا تــغــمــر ســـاعـــة (أبــــــل ووتـــــش) 
بـــــأي مــــــواد تـــنـــظـــيـــف». مــــــاذا عــن 
ساعة «فيتبيت»؟ توصي شركة 
«فــيــتــبــيــت» بـــاســـتـــخـــدام فـــرشـــاة 
أســـنـــان بــعــد غــمــســهــا بــالــكــحــول 
الأحــــــمــــــر لـــتـــنـــظـــيـــف أجــــهــــزتــــهــــا. 
يمكنك التجفيف بقطعة قماش أو 
منديل قبل شحن الأجهزة القابلة 

للارتداء من إنتاج الشركة.
وتـــــحـــــتـــــوي بــــعــــض أجــــهــــزة 
«فــيــتــبــيــت» عــلــى ثــقــوب صــغــيــرة 
لأجهزة الاستشعار، ولذلك حذرت 
الشركة مــن «إدخـــال أي عناصر، 
مـــثـــل مـــشـــابـــك الــــــــــورق، فـــــي هـــذه 

الثقوب لكي لا تتلف جهازك».

ر عادات وطقوس
ّ
العزلة تغي

الاحتفال بالأمهات في مصر

القاهرة: منى أبو النصر

يُطل «عيد الأم» في مصر هذا 
العام بوجه مُغاير، بدون طقوس 
احتفالية صاخبة، مُتأثراً بأجواء 
العُزلة داخل البيوت، والإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة المــرتــبــطــة بــمــواجــهــة 
فــيــروس كـــورونـــا، مــا بـــدّد بهجة 
الاحــــتــــفــــال الــتــقــلــيــديــة المــرتــبــطــة 
بهذا اليوم ٢١ مارس من كل عام، 
والذي كانت تحتفل به مؤسسات 
حــــكــــومــــيــــة وجـــــمـــــعـــــيـــــات أهـــلـــيـــة 
ومــــــدارس وجـــامـــعـــات، وعـــشـــرات 

الآلاف من المواطنين سنوياً.
فـــبـــســـبـــب حــــظــــر الـــحـــكـــومـــة 
المــصــريــة لــلــتــجــمــعــات، تـــم إلــغــاء 
عـــدد مــن الــحــفــلات الــتــي كـــان من 
المُزمع تنظيمها يوم «عيد الأم»، 
لــعــل أبـــرزهـــا حــفــل غــنــائــي يجمع 
بين الفنان المصري تامر حسني، 
اللبنانية نيكول سابا،  والفنانة 
الذي كان سيستضيفه أحد أشهر 
الـــنـــوادي الــريــاضــيــة فــي الــقــاهــرة 
مــســاء الــيــوم الــســبــت، وكـــان عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن أعـــــضـــــاء الــــــنــــــادي قــد 
تسلموا بالفعل تذاكر الحفل قبل 
الإعــــلان عــن إلــغــائــه، تماشيا مع 
سياسة الحكومة لمواجهة فيروس 

كورونا.
وتعطلت الحفلات التي اعتاد 
الــعــديــد مــن المــحــافــظــات المصرية 
تـــنـــظـــيـــمـــهـــا تــــكــــريــــمــــا لــــلأمــــهــــات 
المثاليات التي تتزامن مع الاحتفال 
فـــي مـــصـــر، وكــذلــك  «بــعــيــد الأم» 
المــدارس والحضانات،  احتفالات 
الــعــادة  كـــان يُصاحبها فــي  الــتــي 
تقديم الطلبة والــطــالــبــات هدايا 
متنوعة للمعلمات، لا سيما مع 
تــزامــن عيد الأم مــع فترة تعطيل 
الــــدراســــة الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ومدتها أسبوعان لتستمر حتى 

نهاية مارس (آذار) الجاري. 
المُـــصـــمـــمـــة المــــصــــريــــة أمـــيـــرة 
بــشــادي، صاحبة إحــدى شركات 
تـــصـــنـــيـــع إكــــــســــــســــــوارات المــــنــــزل 
«الشرق الأوسط»:  والهدايا تقول لـ
«تــأثــرت مبيعات هــدايــا عيد الأم 
هذا العام بأكثر من ٥٠ في المائة 
على أقل تقدير، وذلك لعدة أسباب 
أولــهــا تعليق الــدراســة الــذي أدى 

لتأثر مبيعات الهدايا للمعلمات، 
والسبب الأكبر هو العزلة بشكل 
عــــام الـــتـــي تــجــعــل الأكـــثـــريـــة هــذه 
الأيام تسعى وراء سد المتطلبات 
الــتــمــويــنــيــة الــــضــــروريــــة فــــي ظــل 
الـــخـــوف مـــن تـــمـــدد فـــتـــرة الــعــزلــة 
أكثر من تفكيرها في المناسبات 

الاجتماعية».
ومــــحــــاولــــة مـــنـــهـــا لــلــتــكــيــف 
الــذي فرضه  مع الوضع الجديد 
«كــورونــا»، اكتفت أميرة بتقديم 
مبيعاتها عبر شركات توصيل 
طلبات للمنازل تعتني بمعايير 
الــســلامــة مــثــل ارتـــــداء الــكــمــامــات 
والـــــقـــــفـــــازات الـــطـــبـــيـــة لــتــوصــيــل 
الـــهـــدايـــا، مـــؤكـــدة: «أتــحــنــا فــكــرة 
الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي أيــضــاً ســـواء 
تــــــــــداول الأوراق  لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن 
النقدية، أو لتوصيل الهدية للأم 
مــبــاشــرة مــدفــوعــة الــتــكــلــفــة ومــع 
ذلك كان عدد الطلبات أقل نسبيا 
مــــن الأعــــــــــوام المــــاضــــيــــة، وكـــذلـــك 
الحال بالنسبة للكثيرين الذين 
يــتــعــامــلــون مــثــلــنــا مــــع تــصــمــيــم 
الهدايا والمنتجات اليدوية التي 
المـــــقـــــام الأول عــلــى  فـــــي  تـــعـــتـــمـــد 
المناسبات الاحتفالية مثل عيد 
الأم».ووفق بشادي فإن مبيعاتها 
خــــارج الــعــاصــمــة تـــأثـــرت بشكل 
كـــامـــل، بــســبــب عـــدم قــــدرة شــركــة 
التوصيل الوصول للمحافظات 
بــســبــب إجــــــراءات الــســلامــة الــتــي 
تــحــد مـــن حــركــة الانـــتـــقـــال داخـــل 

بعض المحافظات.
ولــــم تــتــأثــر «الــــهــــدايــــا» فقط 
بــفــيــروس كــــورونــــا، ولــكــن أيــضــا 
زيارات الأمهات في هذا اليوم، لا 
إلــى بيت الجدة،  الــزيــارات  سيما 
الـــذي تجنبته الكثير  وهــو الأمـــر 
من العائلات هذا العام خوفاً من 
الاخـــتـــلاط وتــأثــيــره خــاصــة على 
الفئات العمرية الأكبر سناً، حتى 
أن المخرجة المصرية هالة خليل 
كتبت عبر حسابها الخاص على 
«فيسبوك»: «أغلى هدية تقدمها 
لست الحبايب السنة دي هي إنك 
متاخدش العيال وتروح تزورها» 
وهي دعوة لتجنب احتمالات نقل 
النية  الفيروس، حتى ولــو كانت 
هي الاحتفال وتقضية وقت طيب 

مع صاحبة العيد. 

جانب من حفل سابق العام الماضي لتكريم «الأمهات المثاليات» (الشرق الاوسط)

يصل هذه السنة على مسافة بعيدة منهن

عيد أم {يتيم} في لبنان... لا زيارات ولا هدايا
بيروت: فيفيان حداد

يصل عيد الأم هــذه السنة 
إلــى لبنان يتيم الأب والأم معا 
فقد بقي على مسافة من المحتفى 
بــهــن خــوفــا عــلــيــهــن مـــن انــتــقــال 
عــــــــدوى «كــــــــورونــــــــا». فــغــالــبــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين غـــــــاب عـــــن بـــالـــهـــم 
تــاريــخ ٢١ مـــارس (آذار) موعد 
«ســــت الـــحـــبـــايـــب»  الاحــــتــــفــــال بـــــ
لانــشــغــالــهــم بــكــيــفــيــة مــواجــهــة 
جائحة «كورونا». فالقلق الذي 
يــعــيــشــونــه فـــي كــيــفــيــة مــواجــهــة 
الـــوبـــاء وانــشــغــالــهــم بــأســالــيــب 
الـــتـــعـــقـــيـــم والــــــــعــــــــزل، أنـــســـاهـــم 
مــنــاســبــة عـــزيـــزة عــلــى قــلــوبــهــم، 
كــــانــــوا فــــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
يــنــتــظــرونــهــا مـــن عــــام إلــــى آخــر 
بحماس للتعبير عن مدى الحبّ 

الذي يكنونه لأمهاتهم.
«كـــــورونـــــا» لا  فـــفـــي زمـــــن الــــــ
معايدات ولا زيــارات ولا هدايا 
تلون هذه المناسبة. وصار فيه 
عــنــاق الأم وحــضــنــهــا ممنوعا 
على الأبناء انطلاقا من ضرورة 
الحفاظ على سلامتهن. وامتثل 
الأولاد لنصائح «منظمة الصحة 
العالمية»، وهي ضرورة الابتعاد 
عـــن الأشــــخــــاص المــتــقــدمــين في 
السن لأنهم أكثر المتأثرين سلبا 
بـــــعـــــدوى «كـــــــورونـــــــا» فـــيـــمـــا لــو 

التقطوها. 
مــــــــن هــــــنــــــا بــــــــــــــرزت أفــــــكــــــار 
المــرحــلــة التي  احتفالية تــواكــب 
نـــمـــر بـــهـــا اعـــتـــمـــد فـــيـــهـــا عــلــى 

هـــدايـــا رمـــزيـــة مــســتــوحــاة 
من أسلوب حياة لم يسبق 

الــلــبــنــانــيــون عبر  أن شــهــده 
التاريخ.

ومــــــــن بــــــين الــــهــــدايــــا 
الـــرائـــجـــة فـــي عيد 
الــســنــة  الأم هـــــذه 

ســـلال الــقــش التي 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــواد 

مـــعـــقـــمـــة كــــالــــصــــابــــون 
والمــــــــــواد المــــطــــهــــرة عــلــى 

أنــواعــهــا. ووضــعــت هذه 
الـــســـلـــع بــــين بـــاقـــة ورود 

بـــــريـــــة تــــتــــألــــف مــن 
زهــور الخشخاش 

(كـــــــوكـــــــلـــــــيـــــــكـــــــو) 
الأحــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــر 
والمــــــارغــــــريــــــت 

الأصفر وأغصان 
الــزيــتــون المقطوفة من 
الــــحــــقــــول والــــحــــدائــــق 

الــــقــــريــــبــــة. وتـــــصـــــل هــــذه 
لمــــنــــزل الأم عــبــر  الــــهــــديــــة 

«دليفري». خدمة الـ
وبـــــعـــــض الأبـــــــنـــــــاء أضــــــاف 
إلــــــــــى هــــــــــذه الـــــســـــلـــــة المــــعــــقــــمــــة، 
صــــورا فــوتــوغــرافــيــة لأمــهــاتــهــم 
أخــرجــوهــا مــن ألــبــومــات قديمة 
ووزعــوهــا حــول السلة لتضفي 
عليها ذكريات حلوة، على أمل 
اللقاء القريب بهن. وفي منطقة 
طــبــرجــا الــكــســروانــيــة عــمــد أحــد 
المصورين الفوتوغرافيين لوقا 

طــقــي (أســتــاذ فــي جــامــعــة ألــبــا) 
وتحت عنوان «خليك بالبيت»، 
إلـــــى تـــصـــويـــر جـــيـــرانـــه فــــي كــل 
الـــذي يسكنه.  طــابــق مــن المبنى 
وطلب منهم الوقوف في مداخل 
مــنــازلــهــم وهـــم يــرتــدون ثيابهم 
وكــأنــهــم يــســتــعــدون لــلاحــتــفــال 
بالعيد. وراح يلتقط لهم الصور 
من بعيد، طالبا منهم التعبير 
عــــن الــــشــــوق الـــــــذي يــجــتــاحــهــم 
لملاقاة أمهاتهم في ظل إجراءات 
عــــزل مـــفـــروضـــة عــلــيــهــم. وبــعــد 
إرسال هذه الصور إليهم والتي 
أفـــــراد عــائــلاتــهــم،  تجمعهم مـــع 

يقومون بإرسالها بدورهم عبر 
أجهزتهم الخلوية إلى أمهاتهم 
لــلــتــأكــيــد بـــأنـــهـــم لــــم يــنــســوهــم. 
فالمناسبة ورغم كل شيء تسكن 
فـــــؤادهـــــم وتـــشـــعـــرهـــم بـــالأســـى 
لــعــدم اســتــطــاعــتــهــم وضـــع قبلة 
على جبين من بذلت تضحيات 
كثيرة من أجلهم. والمعايدة ولو 
عــن مسافة بعيدة تبقى أفضل 
وسيلة يعتمدونها فــي صــورة 

تذكارية يرسلونها لهن.
إقــفــال تــام للمحال والمــراكــز 
التجارية يطبّق في لبنان، عملا 
بحالة التعبئة العامة المفروضة 

اللبنانية. وهذا  من قبل الدولة 
الأمـــــــــر تـــســـبـــب فـــــي غـــــيـــــاب تــــام 
لباقات الورد، والقلوب الحمراء 
البلاستيكية المنفوخة، وما إلى 
هــنــالــك مــن أصــنــاف هــدايــا كــان 
الأبــــنــــاء يــقــدمــونــهــا لأمــهــاتــهــم 
فـــــي هـــــــذه المــــنــــاســــبــــة. فـــظـــهـــرت 
هدايا من نوع آخر، ترتكز على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــــــالــــــدرجــــــة الأولـــــــــــــــى. فـــتـــجـــمـــع 
الأحــفــاد يــرســمــون مــع أهاليهم 
قلوبا افتراضية بأياديهم خلال 
اتصال هاتفي يقومون به عبر 
خدمة «واتــســاب» الإلكترونية. 
إلـــى تزيين  فــيــمــا عــمــد بعضهم 
غـــــرفـــــهـــــم بـــــبـــــطـــــاقـــــات مــــعــــايــــدة 
رسموها بأنفسهم ليطلوا بها 
مـــع مــوســيــقــى أغــنــيــة «يــــا ست 
الحبايب» للراحلة فايزة أحمد 
و«حبيبة أمها» للراحلة صباح 
أيـــــضـــــا ضــــمــــن «فــــيــــديــــو كـــــول» 

يجرونه مع جدّاتهم.
وعمد بعض الأبناء أيضا 
إلـــى تــقــديــم هــدايــا تــســاهــم في 
إضــــفــــاء بـــعـــض الـــتـــرفـــيـــه عــلــى 
يـــومـــيـــات أمـــهـــاتـــهـــم. فـــأجـــروا 
اشـــتـــراكـــات شــهــريــة وأخــــرى 
سنوية مع منصات إلكترونية 
«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» و«شــــاهــــد»  كــــ
و«ســـتـــارز بــــلاي» وغــيــرهــا 
وقدموها لهن تحت عنوان 

«تسلّي وخليك بالبيت». 
وخــــــــصــــــــصــــــــت بــــعــــض 
الــتــعــاونــيــات عــبــر خــدمــة «أون 
الــتــي يعتمدونها لائحة  لايـــن» 
هدايا يستطيع الأبناء تقديمها 
لأمـــهـــاتـــهـــم فــــي هـــــذه المــنــاســبــة. 
وتــتــألــف مـــن مــجــمــوعــة أكــيــاس 
خضار وأسماك ولحوم مثلجة 
وحلويات وأنـــواع خبز، بحيث 
يـــــتـــــم إرســـــــالـــــــهـــــــا عـــــبـــــر خــــدمــــة 
التوصيل المجاني (دليفري) إلى 
مركز سكنهن. أما الهدايا التي 
اتبعها أهــالــي الــقــرى والــبــلــدات 
فتمثلت بباقات ورد ومجموعة 
خــضــار طــازجــة يقطفونها من 
بـــســـاتـــيـــنـــهـــم ويــــتــــركــــونــــهــــا فــي 
صناديق بلاستيكية أمام أبواب 

أمهاتهم.

أحكم الخوف من «كورونا» قبضته على كل مظاهر الحياة في لبنان (أ.ف.ب)

سلال 
تحتوي 

على مواد 
معقمة 
باتت 
هدية 
رائجة 
في عيد
 الأم 
بلبنان
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الـغارديان الرياضي
في البرازيل... الكرة 

تتحدى فيروس «كورونا»

sport

المصممة الفنزويلية ستالينا سفيكويسكي تعرض في بلدة سان أنتونيو رو لوس ألتو كمامة صممتها بسبب انتشار «كورونا» (رويترز)

أدب الحجر
هــذا هــو الــيــوم الــثــامــن مــن الحجر الــذاتــي داخـــل المــنــزل، 
والحمد لله على هذه الشرفة وجميع الشرفات. أتذكّر الذين 
أمضوا أعمارهم مُقعدين حجر الدهر عليهم وجعل عالمهم 
بضعة جـــدران. أحــدهــم كــان مارسيل بــروســت، أشهر كتّاب 
بــالــربــو، لا يستطيع أن يفتح  فرنسا. كــان بــروســت مصاباً 
نافذة غرفته المليئة بالستائر السميكة. أدرك الشاب أن الغرفة 
مة حُكمٌ مدى الحياة، فراح يبحث عن وسائل القوة عنده: 

ّ
المعق

الذاكرة.
راح يتذكر ويكتب «بحثاً عن الزمن المفقود»، التي سوف 
تصبح تحفة الرواية الفرنسية وإحدى تحف الأدب العالمي. 
فإذا كانت حياتنا متحركة «فإن الذاكرة في مكانها». هكذا راح 
يعتصرها بالثواني والتفاصيل، غير مدرك أن الحاصل سوف 
يشكّل أحد أهم الأعمال في أدب الرمز، في جميع لغات العالم.

كـــان المــهــم شــيــئــين: أن يــتــذكــر وأن يــكــتــب. جــمــل قصيرة 
وجمل طويلة. إحداها بلغت ٣٦٥ كلمة. وفــي أخــرى وصف 
موسع لمنديل على مائدة الطعام، ومن أي قماشة صنع. أو 
صوت مرور المياه في قساطل المبنى. ومن ثم يدخل في تأملات 
روحية ونفسية حول كل الخواطر. كل ذلك يتلقفه بروست 
بأسلوبه الإيقاعي الجميل. ولم يكن يدرك أنه يقدم مادة فائقة 
للأدب العالمي فحسب، بل تحولت روايته إلى موضع دراسة 

عند علماء النفس وعلماء الأعصاب.
مسجى على سرير الأمراض، عاش أيضاً الشاعر الملحمي 
بــولــس ســلامــة (عــيــد الـــريـــاض). ســنــوات وهــو لا يــرى سوى 
ســقــف الــغــرفــة، ومـــع ذلــــك، يــكــتــب الــشــعــر والــنــثــر والـــدراســـة 
الفلسفية الممتعة، كما في كتابه «الصراع في الوجود». مثل 
بــروســت، كانت الــذاكــرة أهــم مــا يملك. وقــد عــاد إليها حرفاً 
حرفاً ويوماً يوماً. ومن غرفته، أو محجره، استعاد مشاهد 
الزمن المفقود وجعل منها أعمالاً أدبية كبرى، مثل «مذكرات 
جريح» و«حكاية عمر» و«مِن شرفتي»، وهي جميعاً أجزاء 
من سيرة ذاتية حتى سن الخامسة والثلاثين، عندما أقعده 

حادث صحي وهو يقوم بعمله قاضياً في مدينة طرابلس.
ماذا تسمي ذلك؟ أدب الحجر، أدب العزلة، أدب الوحدة، 
أدب الأسر؟ السجون أعطت هي أيضاً آداباً كبرى، خصوصاً 
في السياسة: سولجنتسين الروسي، وناظم حكمت التركي، 
ودوستويفسكي، وكثيرين ممن فقدوا زمانهم ضمن جدران 
ضيقة وخلف نوافذ لا يمكن فتحها، إما قهراً بالمرض وإما 
ســطــوة بــالــشــاويــش. والأعـــمـــال الــعــربــيــة لا تُــحــصــى فــي هــذا 

الباب، كأنما السجون شرط للرواية والمذكرات.

النار ما تحرق إلا رجل واطيها
ابــتــكــر شـــاب مــن بــيــرو قـــــارورة لتنظيف المــيــاه الــتــي تــحــتــوي على 
البكتريا والميكروبات، وهي تساعد في توفير المياه النظيفة لأكثر من 
٨٠٠ مليون شخص في العالم، ولتفادي الأمراض التي يسببها التلوث.

المــاء  المــاء فــإن  الــقــارورة أو يمتص  وحينما يضغط المستهلك على 
يدخل في الأنبوب، وفي الأنبوب هناك مثل الجدار، حيث لا تمر البكتريا، 
الــقــارورة، ولأن الحجم  وإنــمــا المــاء النظيف فقط، ثــم يصعد إلــى فتحة 
صغير جداً فإن البكتريا والمكونات الأخرى لا تمر عبر المصفاة - انتهى.
قد يستهجن أحد القراء هذا الخبر الذي أوردته، خصوصاً إذا كان 
من شباب الخليج العربي، وهم ينطبق عليهم المثل القائل: «متى علمك 
بالقصر، قال أمس العصر»، ولو أنهم عرفوا أن أجدادهم كانوا يبحثون 
المــاء النظيفة ولا يجدونها، وحفاظاً على حياتهم من الموت  عن نقطة 
عطشاً، كانوا لا يتورعون عن شــرب المياه الآسنة الممتلئة بالمخلّفات، 
والكثير منهم قضوا نحبهم بسبب الجراثيم، وتجد الواحد منهم يفر من 

الموت خوفاً من العطش، فيقع في الموت بسبب المياه الملوثة.
المــيــاه من  وليس هناك منطقة فــي العالم تنتج كميّات مــن تحلية 
البحار أكثر من منطقة دول الخليج العربي، ورغم أن المياه المحلاّة المنتجة 
نقية وصالحة للشرب، فإن زيادة في الترف من أبناء الخليج أصبحوا لا 
يشربون إلاّ من المياه المعبأة بقوارير البلاستيك، وتركوا مياه التحلية 
فقط للاستحمام ولغسيل الصحون وسقاية الحدائق وملء «سيفونات» 

كراسي الحمامات.
الـــــ٨٠٠ مــلــيــون، لديها محطة تحلية واحــدة  ولــو أن دولـــة مــن دول 
لرقصوا ليلهم ونهارهم من شدّة الفرح، وفعلاً «النار ما تحرق إلاّ رجل 

واطيها».
إن ذلك الشاب من البيرو الذي اخترع تلك القارورة، يستحق أن ينال 

جائزة دولية، ولا أقول جائزة نوبل.
***

ذكـــرت شبكة «CNN» الإخــبــاريــة، أن طفلة وشقيقها كــانــا يلعبان 
ببراءة داخل الشقة في غيبة والديهما عندما سقطت الطفلة من نافذة 
الطابق السابع على مظلة المقهى الذي يقع أسفل البناية، حيث شاهدها 
أحد الرجال الذي أسرع بالتقاطها بذراعيه بعد تدحرجها من فوق المظلة، 
والغريب أنها ما أن تفلتت من يديه، حتى أخذت تجري وتنط وتلعب 

وهي تضحك، وكأن شيئاً لم يكن.
الــلــه، لكن تلك الطفلة ينطبق عليها المثل  صحيح أن الأعــمــار بيد 

القائل: عمر الشقي بقي.
***

خذها نصيحة مني يا ولد الناس: عندما تتكلم المرأة ابتسم لها ولا 
تسمعها، أما إذا فرصعت لك بعينيها، فحرك أذنيك يمنة ويسرة واقرأ 

المعوذات في سرّك.

المغني الألماني عادل الطويل 
يعايش أزمة {كورونا} بمصر 

برلين: 
«الشرق الأوسط»

صـــــرح المــغــنــي 
الألمـــــانـــــي المـــتـــحـــدر 
من أصول مصرية، 
عـــادل الــطــويــل، أنه 
تقطعت بــه السبل 
فـــــي مـــصـــر بــســبــب 
أزمة وباء كورونا.

وقـــــــــــال مـــغـــنـــي 
الـــبـــوب (٤١ عــامــا) 
فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
لــــــوكــــــالــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــــانــــيــــة «نــبــحــث 
يمكننا  مــتــى  الآن 
العودة إلى ألمانيا».

وبـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة 
لــلألمــان العالقين فــي مصر، ذكــر الطويل أن الوضع 
بالنسبة له مختلف، لأن لديه أقارب في مصر يمكنه 
الإقامة لديهم، وقال: «لذلك من المهم أن يخرج كافة 

السائحين من هنا، لأن الفنادق جميعها ستُغلق».
وذكر الطويل أنه لم يعد أحد يسير في الشوارع 
حاليا، وقال: «لذلك أنتظر حاليا وأبحث ما إذا كان 

بإمكاننا العودة إلى ألمانيا في وقت ما».
ويستغل المغني المولود في برلين، الوقت حاليا 
فــي تأليف أغـــان جــديــدة. وذكـــر الطويل أنــه اشترك 
على تطبيق لليوجا على الإنترنت لممارسة التمارين 
يوميا، وقــال: «هــذا هو الوقت المناسب للقيام بما 
كنت تريد أن تفعله دائما. يمكن الآن تعلم البيانو 
على الإنترنت. اليوتيوب متاح فيه دروس تدريبية 

في كافة المجالات».
وتــجــدر الإشــــارة أن والــــده اســمــه صـــلاح طويل 
وأمــــه تــونــســيــة بــاســم فــاطــمــة، ولـــه أخ اســمــه حــاتــم 
 Jasmin وأخت اسمها رشا. وطارق طويل متزوج من
Weber. اشتهر عادل طويل بعد انضمامه إلى فرقة دا 
بويز الألمانية وكان يعرف في الفريق بالاسم الفني 
اللبناني  Kane وكــانــت تضم أيضا المغني الألمــانــي 

الفلسطيني طارق حسين
ألّـــف عـــادل طــويــل ثنائيا مــع انيت  وعـــام ٢٠٠٤ 
الــفــرقــة Ich + Ich وأصــــــدرا ثــلاثــة  هـــامـــب وأســمــيــا 

ألبومات.

عقد قران إيطالي بالأقنعة والقفازات

روما: «الشرق الأوسط»

حصل زوجـــان إيطاليان على 
بـــالـــزواج، أول من  إذن اســتــثــنــائــي 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، فــــي الــبــلــديــة 

لكنهما اضطرا إلى اتخاذ إجراءات 
الحماية الــلازمــة مــع وضــع القناع 
والقفازات بسبب انتشار فيروس 

«كورونا المستجد».
وتــــــــــــــــــزوج مــــــيــــــركــــــو مـــيـــلـــيـــلا 

وأنــطــوانــيــتــا بيفيلاكا فــي أنكونا 
ــــبــــلاد الـــشـــرقـــي عــلــى  فــــي وســــــط ال
ساحل البحر الأدرياتيكي بحضور 
مــــــوظــــــف الأحــــــــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة 
واشبينيهما ومصور. وقد وضع 

الجميع الأقنعة والقفازات الحامية 
من الفيروس على ما ذكرت وكالة 

«آجي» للأنباء.
وقد سمح لهما بإزالة القفازات 
لــتــبــادل خــاتــمــي الــــــزواج والــقــنــاع 

بلة.
ُ
لاحقاً لتبادل الق

ومنعت إيطاليا كل التجمعات 
أملاً بالقضاء على وباء «كوفيد – 
١٩» الــــذي تــســبــب بــوفــاة أكــثــر من 

٣٤٠٠ شخص في البلاد.

ومـــنـــعـــت إيـــطـــالـــيـــا الـــزيـــجـــات 
والمآتم إلا إذا جرت بعدد محصور 
رّم الأسبوع 

ُ
جداً من الأشخاص. وغ

الماضي نحو خمسين شخصاً في 
صقلية عند مشاركتهم في مأتم.

عادل الطويل

غيلين ماكسويل تقاضي ورثة جيفري إبستين
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــبــريــطــانــيــة غيلين  أقـــامـــت 
ماكسويل وهــي وجــه اجتماعي 
بــارز، دعــوى قضائية على ورثة 
الــســابــق رجــل الأعــمــال  صديقها 
الـــراحـــل جــيــفــري إبــســتــين، قائلة 

إنها لا تعرف شيئا عن الجرائم 
الجنسية التي اتهم بها.

وتـــــــــســـــــــعـــــــــى مـــــــاكـــــــســـــــويـــــــل 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــعـــويـــض عــن 
الـــرســـوم الــقــانــونــيــة والــتــكــالــيــف 
الأمنية التي تكبدتها لارتباطها 
بإبستين الذي انتحر في السجن 

العام الماضي، كما تظهر وثائق 
المحكمة.

وجــــــــاء فـــــي الــــشــــكــــوى الـــتـــي 
(آذار)  مـــــــــارس   ١٢ فــــــي  قـــــدمـــــت 
فـــي فــيــرجــن آيــــلانــــدز حــيــث كــان 
يملك إبــســتــين عــقــارا خــاصــا، أن 
ماكسويل «لم يكن لها أي ضلوع 

أو عــلــم بـــالاتـــهـــامـــات الــجــنــســيــة 
المزعومة التي تطال إبستين».

وقد شنق إبستين (٦٦ عاما) 
نــفــســه فــي زنـــزانـــة فــي نــيــويــورك 
كـــان  فـــيـــمـــا  فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار 

بقاصرات لأغراض جنسية.

وأوضــحــت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية أن العديد من المتهمات 
أشاروا أن ماكسويل ابنة صاحب 
إمبراطورية النشر الراحل روبرت 
مــــاكــــســــويــــل أقـــــامـــــت شـــبـــكـــة مــن 
الفتيات لتقديم خدمات جنسية 

لصالح إبستين.

المــدّعــون الأميركيون  ويــريــد 
اســـتـــجـــواب مـــاكـــســـويـــل، وكـــذلـــك 
الأمـــيـــر الــبــريــطــانــي أنـــــدرو الـــذي 
كــان صديقا لإبستين، لكنهم لم 

يتهموها بأي جريمة.
وفـــــي الـــــدعـــــوى الــقــضــائــيــة، 
تقول ماكسويل البالغة من العمر 

٥٨ عاما إنها عملت لدى إبستين 
الــعــامــين ١٩٩٩ و٢٠٠٦ على  بــين 

الأقل، لإدارة ممتلكاته.
وهي تصر على أن المسؤولين 
عن إدارة أملاك إبستين أكدوا لها 
أنها ستحصل على دعم مالي في 
حـــال قــيــام ضــحــايــاه المــزعــومــات 

باتخاذ إجراء قانوني ضدها.
وأوضـــحـــت مــاكــســويــل التي 
لا يـــعـــرف مـــكـــان وجـــــودهـــــا، فــي 
الـــدعـــوى أنــهــا تــلــقــت الــعــديــد من 
التهديدات بالقتل ما دفعها إلى 
توظيف عناصر أمن خوفا على 

سلامتها.

الشرطة الجزائرية تحجر على عروسين والمدعوين قبيل إكمال مراسم الزواج
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعـــــد ثـــنـــائـــي جــــزائــــري الـــعـــدة 
لـــعـــقـــد قــــرانــــهــــمــــا وكـــــانـــــا يـــهـــمـــان 
بتبادل المحابس، لكن فرحتهما 
لــم تكتمل بعدما دخــل شرطيون 
قاعة الاحتفال وأنهوا المراسم على 
تــدابــيــر مكافحة  انــتــهــاك  خــلــفــيــة 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا قــــبــــل وضــــع 

العروسين في الحجر الصحي.
ووقــــعــــت هــــــذه الــــحــــادثــــة فــي 
مــــديــــنــــة عــــنــــابــــة عــــلــــى بــــعــــد ٦٠٠ 
كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، 
حـــيـــث دخـــلـــت قــــــوات الأمــــــن قــاعــة 
لــلــحــفــلات بــعــدمــا تــلــقــت إخـــطـــاراً 
مــن سكان محليين، وفــق وسائل 
إعلامية ومنشورات عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.

وكـــان يُفترض أن تــكــون هذه 
القاعة مغلقة منذ الاثنين تطبيقاً 
لتدابير وقائية اتخذتها السلطات 
الــــجــــزائــــريــــة فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة 
لمكافحة تفشي فــيــروس كــورونــا 

المستجد.
وأفــادت وسائل إعلامية، بأن 
جــمــيــع الأشــــخــــاص الـــذيـــن كــانــوا 
حاضرين في حفل الزفاف أودعوا 

في الحجر الصحي.
وتــظــهــر تــســجــيــلات مــصــورة 
انــتــشــرت عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي عناصر مــن الشرطة 
يــــضــــعــــون كــــمــــامــــات أمـــــــــام قـــاعـــة 
للحفلات، في حين أجلت مركبات 
عدة تابعة لجهاز الحماية المدنية 

المدعوين.
وكــانــت السلطات الجزائرية 

أغــلــقــت فــي الأيــــام الأخــيــرة أمــاكــن 
الـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات، بــــيــــنــــهــــا قـــــاعـــــات 
الحفلات، كما منعت أي تظاهرات 
وعـــلـــقـــت حـــركـــة المــــلاحــــة الــجــويــة 

والبحرية الدولية.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أن حفلات الزفاف تمثل 
أهمية كبيرة في الحياة العائلية 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي بـــلـــدان المــغــرب 

الــعــربــي، وتنفق الــعــائــلات أمـــوالاً 
طائلة عليها.

وفـــــــــــي تـــــــونـــــــس المـــــــــجـــــــــاورة، 
اســتــمــرت بــعــض حــفــلات الــزفــاف 

رغم تفشي الوباء.
وذكــــرت إذاعــــة «مــوزايــيــك إف 
الــخــاصــة، أن شخصين أوقفا  إم» 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــنــظــيــمــهــمــا حــفــلــة 

زفاف.

عقد قران في مدينة نابولي الإيطالية بالأقنعة ومن دون ضيوف بسبب انتشار «كورونا» (رويترز)
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